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، أما [/الأنبياء]ژک  ک  گ  گ  گ ژ لقائل الحمد لله رب العالمين ا

 بعد : فإن 

 – صلى الله عليه وسلم – في هذه الأيام نلاحظ ظاهرة الجهل بحقوق النبي

نررا  بع  المللمين ع  دراستها م  مرادرها، ماا حتتم على وسائل اإععلام لا

 فت إليه بأن :، وهو ما هداإعسلامية المختلفة الاهتمام بذلك وتربية الناس عليها. 

أسهم بما يتيلر م  الله عز وجل في التعريف بحقوق المرطفى وأن أدلي 

ـ بين جهل أبنائه  بدلوي في ذلك، وأن يكون عنوان البحث هو)حقوق النبي ـ 

م  أسباب الجهل: الجهل بالنروص المنبهة على وكيد أعدائه(، وقد بينت أن 

ها في اإعسلام، أو بدلالات ألفاظها ، وأنّ حقوقه ـ عليه الرلاة والللام ـ، أو بمنزلت

م  يجهل تلك الحقوق واقع بين أحد أمري : إما الجفاء في حقه ـ عليه الرلاة 

والللام ـ وهجر أمره وسنته، أو الغلو في حقه بما لم ينزل به الله سلطاناً، وكلا 

وق الأمري  مذموم غير موافق للشرع الحنيف. كما أوضحنا في ضوء البحث أن حق

النبي ـ عليه الرلاة والللام ـ على أمته كثيرة، م  أهمها: اإعيمان به، وترديقه، 

وطاعته، وتوقيره، ونررته، والدفاع عنه، ومحبته، واتباعه، والاقتداء به، 

والتحاكم إليه، والرضا بحكمه، والرلاة عليه ـ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 

وسلم.

طل فقد تقرر باليقين بأنه ملتمر إلى أن أما ع  الرراع بين الحق والبا

mailto:dr.ahaidar@hotmail.com
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يرث الله الأرض وم  عليها، وجهود أهل الباطل متكررة في القديم والحديث للنيل 

وذلك م  خلال ما يكيدونه  - -في حياته وبعد مااته  -  -م  النبي 

للنبي ـ عليه الرلاة والللام ـ وللنته، ومحاربتهم اإعسلام؛ بغية القضاء عليه، 

اء على عناصر قوة المللمين، وتعرباً لدينهم، واغتراراً بما عندهم م  والقض

 الباطل.

 وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
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The rights of the Messenger (PBUH) between his followers’ 

ignorance and his enemies’ conspiracy 

Abstract: 

Praise be to Allah, Lord of the worlds who says “And We have not 

sent you, [O Muhammad], except as a mercy to the worlds” 

Nowadays, it is clearly noticed the ignorance phenomenon of 

Messenger’s rights as many Muslims have been away from studying 

and conducting researches in regards. Thus, the duty of enlightening 

and cultivating people with such rights lays upon all different 

Islamic media.  

Consequently, I implemented this research to intensify on the 

Prophet’s rights. As a result, my research is entitled “The rights of 

the Messenger (PBUH) between his followers’ ignorance and his 

enemies’ conspiracy” in which I stated some of ignorance reasons 

including: The ignorance of Quran and Hadith statements and their 

godly reward that illustrate Prophet’s rights. Baring in mind, those 

ignorant are considered to be either negligent, careless or 

extravagant of Prophet’s rights which all are unaccepted in Islam.  

I also mentioned in the research that the Prophet’s rights are 

countless upon his nation most importantly rights are: To believe, 

obey, respect, defend, love, follow, imitate him; surrender, appeal to 

him as well as pray for him, his family and companions. 

Regarding the conflict between righteousness and falseness, it was 

clearly seen that is as continual as life continues. And the false 

followers actions are anciently and currently constant to defame and 

distort his biography through conspiring against his Sunnah in order 

to try to defeat or slander him and his Sharia.
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 ژ ک  ک  گ  گ  گژ الحمد لله رب العالمين القائل:

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ژ بحانه: س، والقائل [/الأنبياء]

[، /التوبة] ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

لا يؤم  " والرلاة والللام على أشر  الأنبياء والمرسلين، محمد الرادق الأمين القائل: 

 . (1)" والناس أجمعين م  والده وولده أحب إليهأحدكم حتى أكون 

فإن الله تبارك وتعالى قد خص نبينا محمداً عليه الرلاة والللام  أما بعد:

يقرأ في  وأبرفات ومناقب ومحاس  كثيرة لا تخفى على م  يتتبع نروص الكتاب 

 م  خلقه على أتم وجوه ما أبرزه للعيان :ومنها، " سيرة المرطفى عليه الرلاة والللام

والمذاهب  ،والأخلاق الحميدة ،الكمال والجلال، وتخريره بالمحاس  الجميلة

 ،والبراهين الواضحة ،وتأييده بالمعجزات الباهرة ،والفضائل العديدة ،الكريمة

والكرامات البينة التي شاهدها م  عاصره، ورآها م  أدركه، وعلمها علم يقين م  

صلى الله عليه  -، وفاضت أنواره علينا جاء بعده، حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا

  .(2)" وسلم كثيراً

انشغلوا بأشياء كثيرة في قد أبناء اإعسلام كثيرا م  ولك  الملاحظ اليوم أن 

حقوق المرطفى فكثر الجهل بها، وفي محاولة معرفة واقعهم جعلتهم ينررفون ع  

حملات شرسة على في  المقابل نرى أعداء اإعسلام يتطاولون على سيد المرسلين 

اإعسلام وثوابته ومقدساته، وفي ضوء ذلك تبرز أهمية البحث خروصاً في حياتنا 

                                                 

(، رقـم الحـديث:   1/14( واللفظ له، صحيح ملـلم: ) 11(، رقم الحديث: )1/11صحيح: )( 1)

(111.) 

 (.1/11الشفا بتعريف حقوق المرطفى: )( 2)
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بين جهل  حقوق الرسول في هذا البحث الذي سميته: ) المعاصرة، وهو ما هدفت إليه

 .أتباعه وكيد أعدائه

يهد  هذا البحث إلى تحقيق الأهدا  الآتية:

  بحقوق المرطفى اإعسهام في التعريف. 

  بيان أسباب الجهل بحقوق الرسول.

 تحليل مظاهر الجهل بحقوق الرسول .وآثاره

  تشخيص أهدا  كيد الأعداء في حق الرسول .وأسبابه

  كشف  مظاهر الكيد تجاه الرسول.

  التذكير بواجب المللمين تجاه نبيهم.

  

فالتحليل ، ج فكان المنهج الوصفيعمد الباحث إلى الجمع بين أكثر م  منه

، متبعاً الأسلوب غيرهم تجاه الرسول موقف والاستقراء لتشخيص حال المللمين و

العلمي في التوثيق واإعحالات والرجوع إلى المرادر الأصيلة والمراجع الحديثة المتعلقة 

 عاصر.لمبالبحث غير غافل ع  الواقع ا

في القديم  والبحوث التي تناولت خرائص النبي  كثيرة هي المؤلفات

والحديث، غير أن تناول هذا الموضوع م  هذه الزاوية غير موجود إن لم نقل إنه نادر 

 جدا، والله تعالى أعلم.
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قام الباحث بتقليم بحثه إلى مقدمة وثلاثة مباحث، وخاتمة فيها أهم نتائج البحث.

 البحث، وأهدافه، ومنهجه، الدراسات اللابقة، وخطته.المقدمة: وفيها أهمية 

 بحقوقه عليهم، وفيه مطلبان: المبحث الأول: أسباب ومظاهر جهل أتباع الرسول 

 .المطلب الأول: أسباب الجهل بحقوق الرسول 

 .بحقوق الرسول المطلب الثاني: مظاهر الجهل 

 وفيه مطلبان: ،المبحث الثاني: أهدا  ومظاهر كيد الأعداء لحقوقه 

 المطلب الأول: أهدا  الكيد.

 المطلب الثاني: مظاهر الكيد.

 .النبي حقوق المبحث الثالث: 

نلأل الله تبارك وتعالى اللداد والتوفيق، وأن يجعل أعمالنا خالرةً لوجهه 

 الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
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بحقوقه  إن ماا يلحظ في واقعنا المعاصر تفشي الجهل بين أتباع المرطفى 

 وواجبنا نحوه، وأسباب الجهل فيما يبدو للباحث تتمحور  في الآتي:

  

وأمر بذلك في آيات كثيرة م   ب الله تعالى على الناس طاعة نبيه فقد أوج

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ژ: تعالىقوله : القرآن نذكر منها

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ژ : ولهوق[، /عمران آل] ژڃڃ  چ  چ  چ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ژ  وقوله:[، /النلاء]ژئو  

وقوله: [، /النلاء]ژڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ژ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ژ وقوله: [، /النور]ژٹ  ٹ   ڤٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     

ڻ  ژ، وقوله: [/النور] ژٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺٺ  

 .[/الحشر]ژڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ    ڻ

وطاعته، وتبين أن  فهذه النروص م  كتاب الله تعالى توجب اتباع النبي 

فهذه النروص توجب اتباع "قال شيخ اإعسلام اب  تيمية: ؛ طاعة الرسول طاعة لله تعالى

كما أن تلك الآيات وإن لم نجد ما قاله منروصاً بعينه في الكتاب،  ،الرسول 

جب اتباع الكتاب، وإن لم نجد ما في الكتاب منروصا بعينه في حديث ع  الرسول تو

 وعلينا أن نتبع الرسول ،غير الكتاب فعلينا أن نتبع الكتاب  واتباع أحدهما هو ،
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ولا يختلف ، والكتاب أمر بطاعة الرسول  ،بلغ الكتاب اتباع الآخر؛ فإن الرسول 

 .(1)" يخالف الكتاب بعضه بعضا البتة، كما لا الكتاب والرسول 

 – مع كثرتها –بهذه النروص وغفلتهم عنها  وهكذا فإن جهل أتباع النبي 

 .يكون سبباً في الجهل بحقوقه 

في وجوب اتباع الكتاب، وفى وجوب اتباع  وأما الأحاديث فكثيرة ع  النبي 

شبعان على أريكته ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل " : سنته كقوله 

يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه م  حلال فأحلوه وما وجدتم فيه م  حرام 

 .(2)" فحرموه

  لأنه قال في خطبة الوداع: " وقد تركت فيكم ما  ع  النبي جابر ع  و

 ،(4): " كتاب الله وسنتي "في الملتدركو، (3)كتاب الله " عده إن اعترمتم بهب تضلوا

الله ب  أبي أوفى أنه قيل له: هل أوصى رسول الله ؟ قال: لا. قيل: فكيف  وع  عبد

 . (5)كُتب على الناس الوصية ؟ قال: أوصى بكتاب الله "

                                                 

 (.14/11مجموع الفتاوى: )( 1)

اله ثقـات رجـال الرـحيح غـير     (، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، رج1/111الملند: )( 2)

عبد الرحم  ب  أبي عرو  الجرشي فم  رجال أبي داود والنلائي، وهو ثقة، وينظر: ملند 

 (،.1/131الشاميين: )

 (.1118الحديث رقم: )، (، باب حجة النبي 1/888صحيح مللم: )( 3)

ــحيحين: )  ( 4) ــتدرك علـــى الرـ ــامع الرـــغير وزيادتـــه: )   1/111الملـ ، (1/188(، صـــحيح الجـ

 (، قال الألباني: صحيح.1431الحديث رقم: )

: )وصية الرجـل مكتوبـة عنـده(،    (، باب الوصايا وقول النبي 3/1008صحيح البخاري: )( 5)

(، بـاب تـرك الوصـية لمـ  لـيش لـه شـيء        3/1118(، صحيح ملـلم: ) 1184الحديث رقم: )

 (.1831يوصي فيه، الحديث رقم: )
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كما فلرت  ،تفلر القرآن: " فهذه النروص الكريمة م  اللنة المباركة

ة وكما فلرت فرائ  الزكا ،وقدر القراءة فيها والجهر والمخافتة ،أعداد الرلوات

 وكما فلرت المناسك وقدر الطوا  بالبيت واللعي ورمي الجمار ونحو ذلك. ،ونربها

وقد  ،وهذه اللنة إذا ثبتت فإن المللمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها

كاللنة المفلرة  ؛وزيادة عليه، القرآن يكون م  سنته ما يظ  أنه مخالف لظاهر

فهذه اللنة أيضا ماا يجب اتباعه عند  .والموجبة لرجم الزاني المحر  ،لنراب اللرقة

 .(1)" الرحابة والتابعين لهم بإحلان وسائر طوائف المللمين

الجامعات والمدارس ودور الملاجد ووللتغلب على الجهل بهذه النروص يجب على 

القرآن والمؤسلات والرحف والقنوات وكافة وسائل التعليم واإععلام أن يقوموا 

 حها والعمل على تثقيف الأمة اإعسلامية بها.بدورهم في تجليتها وشر

فيها ألفاظ ذات دلالات لغوية واضحة في  إن النروص التي أوجبت اتباع النبي 

أن المراد الاتباع الكامل، والتلليم المطلق، واإعذعان الكلي، وعدم تقديم الرأي أو 

 الهوى على سنته.

ظ: )الطاعة، والاتباع، والتلليم، والأسوة(، وسأحاول بيان وم  هذه الألفا

 ، على النحو الآتي:اللغة العربية والمعاجم قواميشدلالاتها م  خلال 

تعني: الانقياد للنته ولكل ما جاء به م  عند الله تعالى في  وطاعته   

 القول والعمل والللوك. 

وانطاع ، كذلك عَة، أي: انقاد له ... وطَاوَعَتْهُ: أَطَاعَهُ إِطَاالطاعة الانقياد، يقالو

 :يقال ،كما أن الجواب لا يكون إلا ع  قول، ولا تكون الطاعة إلا ع  أمر، انقاد :له

 .(2)وإذا وافقه فقد طَاوَعَهُ ،وإذا مضى لأمره فقد أَطَاعَهُ إِطَاعَةً ،أمره فَأَطَاعَ

                                                 

 (.14/88مجموع الفتاوى: )( 1)

 ( بترر .1/380لمرباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: )ا( 2)
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 .(1)"وقيل: لا تكون إلا ع  أمر قة،الانقياد والمواف :الطاعة"وفي المعجم الوسيط: 

لأن العبادة غلب  ؛والطاعة هي الموافقة للأمر أعم م  العبادةوقال الكفوي: "

، التعظيم والطاعة تلتعمل لموافقة أمر الله وأمر غيره.. ،استعمالها في تعظيم الله غاية

  واإعنفاق فقضاء الدي ،وترك المنهيات ولو كراهة ،والطاعة فعل المأمورات ولو ندبا

 .(2)على الزوجة والمحارم ونحو ذلك طاعة الله وليش بعبادة"

اللير وفق ما جاء به م  عند الله تعالى والعمل بذلك ع   :يعني واتباعه   

 رضا واقتناع.

: )تبع( التاء والباء والعين أصل واحد لا يشذ عنه م  الباب شيءٌ، قال اب  فارس

إذا لِحقْتَه، والأصل  :إذا تَلَوْتَه واتّبعْتَه. وأتْبَعْتُهُ :. يقال تبِعْتُ فلاناًوهو التُّلُوُّ والقَفْو

 .(3)واحد

سِرْت  :وتَبِعْتُ الشيءَ تُبوعاً ،: تَبِعَ الشيءَ تَبَعاً وتَباعاً في الَأفعالقال اب  منظورو

 .(4)لهقَفاه وتَطلَّبه مُتَّبعاً  :واتَّبَعَه وأَتْبَعَه وتتَبَّعه، في إِثْرِه

حذا أي:  ،اتبع اإعمام :ويقال، سار وراءه وتطلبه :في المعجم الوسيط: اتبع الشيء

 .(5)طالبه به :ي  ونحوهفلانا بالدَّاتبع و، بما فيهما لَمِعَ :القرآن والحديثاتبع حذوه، و

 :(، وله معنياناتَّبع فلانًا)وفي معجم اللغة العربية المعاصرة: 

 ژڄ ڄ   ڦ ڦ ڄژ: قَهُ وطارَدهُسار وراءه ولاحَأحدهما: "

 [./الدخان]

                                                 

 (.1/110المعجم الوسيط: )( 1)

 (.410كتاب الكليات: )( 2)

 (1/381معجم مقاييش اللغة: )( 3)

 (.11/ 8للان العرب: )( 4)

 ( بترر  وزيادة لتلتقيم العبارة. 1/81المعجم الوسيط: )( 5)
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ۇ  ژ : اتَّبع القرآنَ واللنة: عمل بما فيهماوحذا حَذْوه واقتدى به وثانيهما: 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۆ 

 .(1)" [/الأعرا ]ژۉ

وترك الاعتراض على ذلك ، لأمره والانقياديعني الرضا  والتلليم للنبي   

 .اطناظاهرا أو ب

 .(2)" والتَّلْلِيمُ بذل الرضا بالحكم" وفي مختار الرحاح: 

[ أي: يرضوا النلاء/]ژئە  ئوژ: قال الله تعالى" وفي شمش العلوم: 

 .(3)" بقضائك

وترك الاعتراض فيما لا ، التلليم هو الانقياد لأمر الله تعالى" وفي التعريفات: 

غير يم هو الثبوت عند نزول البلاء م  يلائم، واستقبال القضاء بالرضا، وقيل: التلل

 .(4)" تغير في الظاهر والباط 

مثلا أعلى وقدوة في أفعاله وأحواله ولزوم سنته، عملا   النبي اتخاذ يه  

ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی    ژ: بقوله تعالى

    .[الأحزاب/]ژی  ی  ی

، إذا اقتدى به وأتَّبعه، الأسْوَة اسمٌ م  أئتْلَى به" وفي المغرب في ترتيب المعرب: 

 .(5)" ويَقتدي هُوَ بي، جعلتْه أُسوَةً أقتدِي به :أي ،آسيتُهُ بمالي :ويقال

                                                 

 (، بترر  وزيادة.1/181: )معجم اللغة العربية المعاصرة( 1)

 (.318مختار الرحاح: )( 2)

 (1/3183شمش العلوم ودواء كلام العرب م  الكلوم: )( 3)

 (.80التعريفات: )( 4)

 (.1/34المغرب في ترتيب المعرب: )( 5)
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، ويقال: ائتش كَلُثَوهو مَ هُلُثَأنت مَ :وهو أسوتك، أي" : قال أبو منرور الأزهريو

 .(1)" وك  مثله ،اقتد به :أي ،به

 .(2)" إنّي أقتدي به :قَدوة، أي :أي، لي في فُلانٍ إسْوَةٌ ": قال اب  فارسو

م  خلال هذه النقول م  قواميش اللغة يتبين جلياً أن الله تعالى أمر بالاتباع 

والطاعة والانقياد والتلليم واإعذعان والاقتداء والامتثال والتلليم والرضا والموافقة لكل 

 .ما جاء به النبي 

 الاعتراض عليه، ولا تقديم غيره عليه. وفي المقابل لا يجوز

فعندما تعلم دلالات هذه الألفاظ التي وردت في النروص الآمرة بالاتباع ينتفي 

 الجهل بحقوقه عليه الرلاة والللام وتحرل الهداية بإذن الله تعالى.

عند  لنبي اة القرآن واللنة الموجبين لاتباع وم  الأسباب كذلك الجهل بمنزل

ر اإعنلان القرآن الكريم واللنة النبوية حق بع  المنتلبين للإسلام، فعندما لا يقدِّ

حقوق المرطفى اليوم  للمينيجهل بع  أبناء الم م  ثمقدرهما لا يعتني بتعاليمهما، و

.

تثال أمره وبيان حقوقه وطاعته وام ولما كانت النروص التي توجب اتباع النبي 

على أمته قد وردت في القرآن الكريم وفي اللنة النبوية نفلها لذلك سأقوم ببيان منزلة 

 يتناسب مع البحث.ا القرآن الكريم وفضله ومنزلة اللنة النبوية بم

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ژ فأما القرآن الكريم، فقد قال تعالى: 

[، وأما كبوت/]العنژۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  

مثل المؤم  الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة رحتها طيب " : اللنة فقد قال رسول الله 

 ،ومثل المؤم  الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ،وطعمها طيب

                                                 

 (، بترقيم الشاملة.311/ 1تهذيب اللغة: )( 1)

 (.1/101معجم مقاييش اللغة: )( 2)
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ومثل المنافق الذي  ،ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرحتانة رحتها طيب وطعهما مر

 .(1)"لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليش لها ريح وطعمها مر

، ويعلموا ما فيه، وأن يعظموه ،فيجب على المللمين أن يقدروا القرآن الكريم

ويعملوا به، وتكم  أهمية القرآن الكبرى فيما اشتمل عليه م  هداية إلى العقائد 

العادلة، وما اشتمل الرحيحة، والعبادات الحقة، والأخلاق الكريمة، والتشريعات 

 عليه م  تعاليم بناء المجتمع الفاضل، وتنظيم الدولة القوية.

وإنّ المللمين لو جدّدوا إيمانهم بأهمية هذا الكتاب الكريم، وكانوا جادّي  في 

الالتزام والطاعة لما فيه م  أوامر وتوجيهات إلهية حكيمة، فإنهم يجدون ما حتتاجون 

وقوة سياسية وحربية، وثروة وحضارة، ونعم لا تعدّ ولا  إليه م  حياة روحية طاهرة،

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ژ تحرى؛ قال تعالى: 

 .[/الأعرا ]ژڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

وإذا أراد المللمون الخير والرلاح والعزّة لأنفلهم وأمتهم، فعليهم اتباع هدي 

الله عنهم في حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه؛ لأنه  وصحابته الكرام رضي نبيّهم 

 .(2)" ل  يرلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوّلها

قد تقرر أنه  -أي القرآن  -ورحم الله تعالى الشاطبي حيث قال: " إن الكتاب 

كلية الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبرار والبرائر، 

لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تملك بشيء يخالفه، وهذا كله لا  وأنه

حتتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنه معلوم م  دي  الأمة، وإذا كان كذلك؛ لزم 

ضرورة لم  رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها، واللحاق 

عله جليله على مر الأيام والليالي؛ نظرًا بأهلها، أن يتخذه سميره وأنيله، وأن يج

                                                 

(، بــاب ذكــر الطعــام، واللفــظ لــه، 1111(، الحــديث رقــم: )1/1010صــحيح البخــاري: )( 1)

 (.141(، باب فضيلة حافظ القرآن، الحديث رقم: )1/141صحيح مللم: )

 (.18الواضح في علوم القرآن )( 2)
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وعملًا، لا اقترارًا على أحدهما؛ فيوشك أن يفوز بالبغية، وأن يظفر بالطلبة، ويجد 

نفله م  اللابقين في الرعيل الأول، فإن كان قادرًا على ذلك، ولا يقدر عليه إلا م  

الأئمة اللابقين، زاول ما يعينه على ذلك م  اللنة المبينة للكتاب، وإلا فكلام 

 .(1)" والللف المتقدمين آخذ بيده في هذا المقرد الشريف، والمرتبة المنيفة

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ : ويكفي في بيان منزلة القرآن قوله تعالى

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  

 ژک  گ  گ  گ  گ  ڳڑ  ک  ک  ک         

 [.، /المائدة]

إن م  المتفق عليه بين المللمين الأولين كافة، أن اللنة  "وأما اللنة النبوية فـ

النبوية هي المرجع الثاني والأخير في الشرع اإعسلامي، في كل نواحي الحياة م  أمور 

وأنه لا يجوز مخالفتها في  ،غيبية اعتقاديه أو أحكام عملية، أو سياسية، أو تربوية

لا ): (الرسالة)إعمام الشافعي في آخر شيء م  ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس، كما قال ا

إذا ) ، ومثله ما اشتهر عند المتأخري  م  علماء الأصول:(2)(حتل القياس والخبر موجود

وملتندهم في ذلك الكتاب  (،لا اجتهاد في مورد النص) ،(ورد الأثر بطل النظر

 .(3)" الكريم، واللنة المطهرة

دلالة قاطعة على وجوب اتباع  فقد جاءت نروص كثيرة في الكتاب واللنة تدل

، وأن م  لم يرض بالتحاكم إليها اللنة اتباعا مطلقاً في كل ما جاء به النبي 

 والخضوع لها فليش مؤمناً.

                                                 

 (.1/111الموافقات في أصول الشريعة: )( 1)

 (.144الرسالة: )( 2)

 (.11الحديث حجة بنفله في العقائد والأحكام: )( 3)
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واللنة شارحة ومفلرة للقرآن الكريم ومخررة لعمومه ومقيدة لمطلقه، 

عنها،  وموضحة لما قد يلتشكل منه، وم  ثم فلا يمك  أن يلتغنى بالقرآن الكريم

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ... ژقال تعالى: 

 . [/النحل]ژڦ

الرحيحة  والذي يجب على كل مللم اعتقاده أنه ليش في سن  رسول الله "

 سنة واحدة تخالف كتاب الله بل اللن  مع كتاب الله على ثلاث منازل: 

  .المنزلسنة موافقة شاهدة بنفش ما شهد به الكتاب  المنزلة الأولى:

  .وتقيد مطلقه ،وتبين مراد الله منه ،المنزلة الثانية: سنة تفلر الكتاب

 .المنزلة الثالثة: سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأ

ولا يجوز رد واحدة م  هذه الأقلام الثلاثة، وليش لللنة مع كتاب الله منزلة  

بل  :فقال(، اللنة تقضي على الكتاب)ل: رابعة. وقد أنكر اإعمام أحمد على م  قا

والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم تأت سنة صحيحة ، اللنة تفلر الكتاب وتبينه

 تناق  كتاب الله وتخالفه البتة.  واحدة ع  رسول الله 

وهو ، وبه هداه الله، هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل كيف ورسول الله 

ا فهمه لم الخلق بتأويل مراده، ولو ساغ رد سن  رسول الله وهو أعلم ، مأمور باتباعه

 .(1)" وبطلت بالكلية، لردت بذلك أكثر اللن و ،الرجل م  ظاهر الكتاب

ٱ  ٻ  ٻ  ژ فلولا اللنة لما فهمنا معنى الظلم الذي ذكر في قوله تعالى: 

نت اللنة أنه ، حيث بيَّ[/الأنعام]ژٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  

 شرك.ال

ولولاها كذلك لما عرفنا حكم قرر الرلاة في اللفر عند الأم ؛ لأن القرآن 

 بين حكمه عند الخو .

                                                 

 (.101الطرق الحكمية: )( 1)
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 ولولا الحديث أيضا لحرمنا طيبات أحلت لنا: الجراد واللمك والكبد والطحال.

ولولا الأحاديث التي ذكرنا بعضها لاستحللنا ما حرم الله علينا ماا ورد ع  نبيه 

 ي المخلب م  الطير.م  اللباع وذو 

م  الذهب  ولولا الأحاديث التي فيه لاستحللنا ما حرم الله ماا ورد ع  نبيه 

 .(1)" والحرير

الوقوع في  ما م  شك أن ضعف اإعيمان له آثار كبيرة على المرء، فهو يؤدي إلى

ے  ۓ  ژ  تعالى: قال، الشعور بقلوة القلب وخشونته، والمعاصي وارتكاب المحرمات

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   

 [.٦١/الحديد] ژې  ې  ې    ې  ىى  ئا   ئا  ئە  

عدم التأثر بآيات القرآن لا ، والتكاسل ع  الطاعات والعباداتكما يؤدي إلى 

، ذكره ودعائه الغفلة ع  الله عز وجل في، وبوعده ولا بوعيده ولا بأمره ولا نهيه

وكذلك الابتعاد ع  العلم الشرعي والبحث ع  القدوة الرالحة المتمثلة في شخص 

، والتخلق بأخلاقه، والبحث ع  خرائره لاتخاذها منهج حياة في الرسول الكريم 

 .القول والعمل، وم  هنا ينشأ الغلو وتكثر البدع بلبب الجهل بحقوق المرطفى 

شغال بالدنيا الفانية وإيثارها على الآخرة الباقية، إن ضعف اإعيمان يؤدي للان

ويؤدي لعدم المبالاة بقضايا اإعيمان والتدي  الحق، فكم تطالعنا اليوم وسائل اإععلام 

، فلم حترك المللمون ولا حكوماتهم الأجنبية م  مقالات أو رسوم مليئة للرسول 

 لذلك ساكنا إلا م  رحم ربي. 

                                                 

 ( بترر .11منزلة اللنة في اإعسلام: )( 1)
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دون غيره م  الأنبياء عليهم الللام   اًختص الله تبارك وتعالى رسوله محمدا

؛ بخرائص كثيرة تشريفاً له وتكريماً ماا يدل على جليل رتبته وشر  منزلته عند ربه

 :التي اختص الله بها نبيه  فم  الخرائص

  :ڱ  ژ: قال تعالى

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ۆ    ۆۇ  ۇ   ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےہ  ھ  ھ     ھ  ھ

 ژۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ۈ  ۈ  ۇٴ 

 [. ، /عمران]آل 

 ما بلبب لمؤكدا وعهدهم النبيين ميثاق أخذ أنه تعالى يخبر" : للعديا قال

 والضلال، والهدى والباطل الحق بين الفاصلة والحكمة المنزل، الله كتاب م  أعطاهم

 على ذلك ويأخذوا ويردقوه به يؤمنوا أن معهم لما مردقا رسولا الله بعث إن إنه

 ببع ، بعضهم يؤم  أن عليهم الله أوجب قد والللام الرلاة عليهم فالأنبياء أماهم،

 الله عند م  ما وكل الله، عند م  هو عندهم ما جميع لأن ؛ضابع بعضهم ويردق

 .الواحد كالشيء فهم واإعيمان، به الترديق يجب

 الرلاة عليهم الأنبياء فكل خاتمهم، هو  محمدا أن علم قد هذا فعلى

 إمامهم هو وكان ونررته، واتباعه به اإعيمان عليهم لوجب أدركوه لو والللام

 وجلالة مرتبته علو على الدلائل أعظم م  الكريمة الآية ذهفه ومتبوعهم، ومقدمهم

 ما قبلنا: أي ژۆۇ  ۇژ  تعالى قررهم لما  وسيدهم الأنبياء أفضل وأنه قدره،

 وعلى ،أنفلكم على ژۈژ: لهم الله ژۆژ  والعين الرأس على به أمرتنا

 العهد ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې ژ: قال بذلك، أماكم

 .ژې  ې  ې   ژ :رسله وم  الله م  بالشهادة لمؤكدا والميثاق
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 تبعهم، وم  والنرارى كاليهود الأنبياء أتباع م  أنه ادعى م  كل هذا فعلى

 يؤمنوا لم إن النار في للخلود الموجب الفلق واستحقوا الغليظ، الميثاق هذا ع  تولوا فقد

 . "(1) بمحمد

واإعيمان  ، يلع أحد منهم إلا اتباعهفلا : 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ قال تعالى: ، برسالته

 [.]الفرقان/ژۈ

 ژک  ک  گ گ  گژ قال تعالى:  : 

 ،أصح القولين في هذه الآية أنها على عمومها" قال اب  القيم: [، ]الأنبياء/

 :وفيها على هذا التقدير وجهان

أما أتباعه فنالوا بها كرامة ؛ أن عموم العالمين حرل لهم النفع برسالتهأحدهما: 

 .الدنيا والآخرة

ه المحاربون له فالذي  عجَل قتلهم وموتهم خير لهم لأن حياتهم زيادة لهم ؤوأما أعدا

وهم قد كتب عليهم الشقاء فتعجيل موتهم  ،في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة

 .مارهم في الكفرخير لهم م  طول أع

وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته وهم أقل شراً بذلك 

 .العهد م  المحاربين له

 فحرل لهم بإظهار اإعيمان به حق  دمائهم وأموالهم وأهليهمن وأما المنافقو

 .واحترامها وجريان أحكام المللمين عليهم في التوارث وغيرها

ة عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام ع  أهل الأرض وأما الأمم النائي

 .فأصاب كل العالمين النفع برسالته

                                                 

 (.131، 138تيلير الكريم الرحم : )( 1)
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 قبلوا هذا الرحمة فانتفعوا بها ينلك  المؤمن الوجه الثاني :أنه رحمة لكل أحد،

دنيا وأخرى، والكفار ردوها فلم يخرج بذلك أن يكون رحمة لهم لك  لم يقبلوها، 

واء لهذا المرض، فإذا لم يلتعمله لم يخرج ع  أن يكون دواء لذلك كما يقال: هذا د

 .(1)ض "المر

  : قال :" أكثر وأنا ،الجنة في يشفع الناس أول أنا 

 .(2)" تبعا الأنبياء

  : قال رسول الله : " ،أنا سيد ولد آدم يوم القيامة

 . (3)"ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع  وأول م 

  : وهو لواء حقيقي يختص بحمله

لأنه حمد الله  ؛يوم القيامة، ويكون الناس تبعاً له وتحت رايته، واختص به

، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر": بمحامد لم حتمده بها غيره، قال 

وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما مِ  نبي يومئذ آدم فم  سواه إلا تحت لوائي، وأنا 

 . (4)"أول م  تنشق عنه الأرض ولا فخر

 :  قال :" ويُضرب الرراط

 .(5)"أول م  يُجيز بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي

                                                 

 (.181جلاء الأفهام: )( 1)

: )أنـا أول النـاس يشـفع في الجنـة وأنـا أكثـر       (، باب في قول النبي 1/188صحيح مللم: )( 2)

 (.148الأنبياء تبعا(، الحديث رقم: )

علـى جميـع الخلائـق، الحـديث رقـم:       (، باب بـاب تفضـيل نبينـا    1/1181لم: )صحيح مل( 3)

(1118.) 

 (.1/141(، قال الألباني: صحيح، وينظر: الملند: )1/181سن  الترمذي: )( 4)

(، بــــاب قــــول الله تعــــالى: )وجــــوه يومئــــذ ناضــــرة . إلى ربهــــا 8/1101صـــحيح البخــــاري: ) ( 5)

(، باب معرفة 1/183(، صحيح مللم: )1000) [، الحديث رقم:13، 11ناظرة(]القيامة/

 (.181طريق الرؤية، الحديث رقم: )
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 

والرسل الكرام عليهم الرلاة والللام أعلى منازل الفضل إذا عُلم أن للأنبياء 

عند ربهم، كان ذلك مدعاة لمزيد م  اإعيمان بهذا الرك  العظيم، فهم عليهم الللام 

أفضل الخلق أجمعين، وكل واحد منهم أفضل م  كل فرد، أو وليِّ م  غيرهم؛ بل هم 

على الرحيح  أفضل حتى م  الملائكة الكرام عليهم الللام.

وكما أنهم في العموم مفضلون على غيرهم م  الخلائق، فإن بينهم تفاوتاً في 

المنازل: فالرسل أعظم م  الأنبياء منزلة، وأولوا العزم أفضل مكانة بين الرسل، 

أفضل الجميع؛ للكمال البشري المطلق في شخره، والكمال المطلق أيضاً  ومحمد 

 في رسالته الخاتمة العامة.

كانت معرفة مكانة النبي والرسول الخاتم م  أعظم  مر كذلكولما كان الأ

وسائل تنمية اإعيمان بالمرسلين عموماً؛ إذ هو رمزهم، والممثل عنهم م  جهة، وم  جهة 

أخرى أفضلهم عند الله مكانة وأرفعهم قدراً؛ إذ يمثل بشخره أكمل صورة يمك  أن 

 للماء.يرل إليها بشر، ويمثل برسالته أعظم، وأكمل شرائع ا

أن بعثته م  أعظم المن  على عباده المؤمنين، وخرَّه بحادثة  وقد أخبر الباري 

اإعسراء إلى بيت المقدس، وحادثة المعراج إلى اللماء يقظة بروحه وجلده، وجعل رسالته 

 كل طريق إليه دون طريق محمد  للعالمين، وجعلها ملزمة للإنش والج ، وأغلق 

رلاة والللام عليه، دون سائر المرسلين، واعتبر تارك الرلاة وأوجب على المؤمنين ال

وبخاتمهم عليه  عليه مذموماً، فهذه الفضائل وغيرها كثير: تزيد اليقين بالمرسلين،

الرلاة والللام، وتبعث في النفش مزيداً م  المحبة واإعجلال واإععظام للمرسلين عموماً 

 خروصاً. ولليدهم محمد 

 

إما أن يغالي فيه  إن الجهل ينتج عنه ملاوئ كثيرة، والجاهل بحقوق النبي 

: وإما أن يجفوه ويهجر سنته، وكله ليش م  منهج أمة الوسط التي خاطبها الله بقوله

 هنا. سأذكره، وهذا ما [/البقرة] ژڤ  ڤ ڤ  ڤژ
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يترف بالجفاء له والهجر للنته، وهي نتيجة  ق الرسول إن الجاهل بحقو

ولا يعطيه حقه، ويهجر سنته،   فيجفو النبي طبيعية للجهل، فاإعنلان عدو ما يجهل.

ولا يهتم بأوامره، ولا يعمل بتعاليمه وتوجيهاته، ولا يعظمه ويوقره كما أراد الله، ولا 

الله بها والتي ستأتي لاحقاً في هذا يدافع عنه وع  سنته، ولا يعطيه حقوقه التي أمر 

 .فهذا كله م  مظاهر الجفاء والهجر وعدم التأدب مع رسول الله  البحث إن شاء الله.

  

وأحدثوا في دي  الله عز وجل ما ليش  انحر  بع  الناس ع  هدي النبي 

خرجهم ع  جادة الرراط غلواً أ منه، وغيروا وبدلوا، وغلوا في محبتهم للرسول 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ الملتقيم الذي قال عز وجل فيه: 

 . [/الأنعام] ژڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

حريراً على حماية جناب التوحيد، فكان حتذر  وقد كان رسول الله 

 تحذيراً شديداً م  الغلو والانحرا  في حقه، ودلائل ذلك كثيرة جداً منها:

لا تطروني " يقول:  ع  عمر ب  الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 

 .(1)" كما أطرت النرارى اب  مريم فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله

 طفق  الله برسول نزل لما: قالا عنهم الله رضي عباس ب  الله وعبد عائشةوع  

 الله لعنة: " يقول كذلك وهو وجهه ع  كشفها اغتم فإذا ،وجهه على له خميرة يطرح

 .(2)" ملاجد أنبيائهم قبور اتخذوا والنرارى اليهود على

 

                                                 

 (. 3181(، باب: )واذكر في الكتاب مريم(، الحديث رقم: )3/1111صحيح البخاري: )( 1)

(، صـــحيح 1114، الحـــديث رقـــم: )(، بـــاب مـــرض الـــنبي 1/1811صـــحيح البخـــاري: )( 2)

 (.131اجد على القبور، الحديث رقم: )(، باب النهي ع  بناء المل1/311مللم: )
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 

ما شاء الله " : وع  عبد الله ب  عباس رضي الله عنهما أن رجلًا قال للنبي 

 .(1)" ما شاء الله وحده :جعلتني لله عدلًا، بل قل : "وشئت، فقال له النبي 

 

؛ يغالي البع  في مدح النبي ، حيث المديح؛ ومنه لغلو في القولاالأول: 

يعر  الغيب، أو أنه حتضر بع  مجاللهم ومحافلهم، أو أنه  كادعاء بعضهم أنه 

يقدر على دفع الضر أو جلب النفع لهم وهو ميت في قبره، وغيرها ماا لم يثبت له ولا 

 ال:كما حرل م  البوصيري صاحب البردة حينما ق، عنه 

ــه     يــا أكــرم الخلــق مــا لــي مــ  ألــوذ ب

 إن لم تكـ  في قيـامي آخـذا بيــدي   

ــرتها    ــدنيا وضـ ــلك الـ ــ  فضـ ــإن مـ  فـ

 ســـواك عنــــد حــــدوث الحــــادث العمــــم 

ــدم   ــة القـــ ــا زلـــ ــل يـــ  فضـــــلا وإلا فقـــ

ــوح والقلــــم     ــك علــــم اللــ ــ  علومــ  ومــ

وليش للمللم أن يلوذ إلا بالله تعالى، ولا حتتمي إلا بجنابه الكريم سبحانه، 

لغة وغلو م  البوصيري على الرغم م  جمال بردته، وجزالة ألفاظها، وحل  فهذه مبا

 سبكها، ووقعها في النفوس. 

فقال  ،كل صور الثناء والمبالغة في المدح، الذي يجاوز الحقيقة ولقد رف  

لا تطروني كما أطرت النرارى عيلى ابَ  مريم، فإنما أنا عبدٌ، "محذراً وناهياً: 

ترفوني بما ليش لي م  الرفات تلتملون بذلك  ، أي: "لا(2)"ورسولهعبد الله  :فقولوا

مدحي، كما وصفت النرارى عيلى بما لم يك  فيه، فنلبوه إلى أنه اب  الله، 

 .(3)"فكفروا بذلك وضلوا

غلواً   ضربوا به عرض الحائط، فغلوا فيه هذا القول وهذا النهي منه "

 ائص الألوهية، فجاروا بذلك.عظيماً، وما أكثر ما نلبوا إليه م  خر

                                                 

 (.1/183الملند: )( 1)

 الحديث المتقدم.( 2)

 (.101الدي  المعاملة: )( 3)
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، فقال بع  الشمش يوم مات إبراهيم ابُ  النبي  كلفتوقد اتفق أن 

لموت إبراهيم، وهو ربط غير صحيح ينطوي على اإعطراء كلفت الرحابة: إنها 

إن الشمش " فخطب الناس ونبههم على خطأِ ربطهم، فقال:  والمبالغة، فقام النبي 

 لا ينخلفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا والقمر آيتان م  آيات الله

 .(1)" إلى الرلاة

ل قائلهم يخاطب المرطفى اأمامه، وق اقفوووفد بني عامر ب  صعرعة، ف"وأتاه 

 ،سيدنا يا محمد يا :قال رجلا أن مالك ب  أنش ع  البناني ثابت ع ، ويبالغ في ذلك 

 بتقواكم عليكم الناس أيها يا":  الله رسول الفق، خيرنا ب او وخيرنا، سيدنا ب او

 أن أحب ما والله. ورسوله الله عبد ،الله عبد ب  محمد أنا ،الشيطان يلتهوينكم ولا

 .(2)"جل و عز الله أنزلني التي منزلتي فوق ترفعوني

وقال: أجعلتني لله ، ما شاء الله وشئت، فغضب ": وجاء رجل فقال للرسول 

 .(3)"شاء الله وحده؟! قل: ما  نداً

 أن مخافة اإعسلام، حدثاء أو اإعيمان ضعفاء سيما أمته  يؤدب كان فهكذا

 المنير، واللراج النور هو  محمدا أن نعتقد فنح  الأعمال، حتبط الذي الغلو في يقعوا

، فعلى المللمين معرفة قدر رسولهم، الخلق وسيد ،الأنبياء وخاتم ،الرسل أفضل وهو

 رائص والمزايا لك  دون غلو أو إفراط في المديح.وماله م  الخ

لقد اتخذ أصحاب الطرق النبوي،  كالاحتفال بالمولد، الغلو في الفعلوالثاني: 

 الروفية م  المولد ستارا لترويج باطلهم ونشر بدعتهم عند الجهلة م  عوام الناس.

                                                 

(، صـحيح  441(، بـاب الرـدقة في الكلـو ، الحـديث رقـم: )     1/311صحيح البخاري: )( 1)

 (.401(، باب صلاة الكلو ، الحديث رقم: )1/818مللم: )

الأرنــاؤوط: إســناده صــحيح علــى شــرط ملــلم  رجالــه ثقــات   (، قــال شــعيب3/113الملــند: )( 2)

 رجال الشيخين غير حماد ب  سلمة فم  رجال مللم.

 (، قال الألباني: صحيح.111الأدب المفرد: )( 3)
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شيء م  الذي  يقيمون احتفالات المولد يقيمونها باسم محبة الرسول، وبذكر 

سيرته يفتتحونها، ولك  سرعان ما يظهر الباطل وتنجلي الغشاوة فيرى صاحب البريرة 

 ألوانًا وأشكالًا م  الغلو والبدع المنكرة.

ويجتمع في المولد غلو في القول وغلو في الفعل يظهر م  خلال ما يتلفظ به م  

 أقوال، وما ينشد فيه م  أشعار، وما يقام م  حركات وأفعال.

ما حترل م   – وما أكثرها –البدع والمنكرات التي تقام في هذه الموالد  فم 

وذلك م  خلال القرائد التي يطلقون عليها اسم المدائح النبوية،  الغلو في حق النبي 

لا والتجاوز عما حدده الشارع ماا  والتي لا تخلو م  ألفاظ الغلو في شخص الرسول 

 التقدير.يليق بمقامه الكريم م  اإعجلال و

فالمتأمل لتلك القرائد يجدها مرصوفة بعبارات التوسل والاستشفاع والاستغاثة، 

هو المترر  في هذا الكون وجعله أول الموجودات والقطب الذي تدور   وجعل النبي

 .(1)عليه الأفلاك، وجعله الغاية التي م  أجلها خلق الكون

ولد هم العبيديون، الفاطميون، وقد ذكر العلماء أن أول م  ابتدع الاحتفال بالم

، أرادوا تدمير اإعسلام وهدم الدي ، وتعاونوا مع الرليبيين (2)وهم م  يهود الفرس

الذي  جاءوا لاحتلال بلاد اإعسلام، وسيرتهم معروفه، وما قاله فيهم علماء اإعسلام 

 ظاهرهم الرف " تيمية:  قال اب الثقات معرو  ومذكور، فكانوا زنادقة ملاحدة، 

 .(3)" وباطنهم الكفر المح 

 ميلاده يوم في تتلى قرة ليش ـ ومحمدقال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: " 

 إلى تضم قد التي المخترعة الرلوات في يكون به التنويه ولا الآن، الناس يفعل كما

 يتلوها ملتغربة نعوت صياغة أو له مدائح بتأليف يكون حبه إكنان ولا الأذان، ألفاظ

                                                 

 ( بترر .113/ 1على أمته في ضوء الكتاب واللنة: ) حقوق النبي ( 1)

 (.11تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي: )( 2)

 (. 13/131فتاوى: )مجموع ال( 3)
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 هذه م  وأعمق أقوى الكريم برسوله المللم فرباط! يتأوهون لا أو ويتأوهون عاشقون،ال

 . الدي  على المكذوبة الملفقة الروابط

 أن يوم إلا -بنبيهم تعلقهم ع  اإعبانة في -التعابير هذه إلى المللمون جنح وما

 هذه انتك ولما. والأشكال بالمظاهر فاكتفوا حمله، وأعياهم المليء اللباب تركوا

! عليهم ولا!  أخرى صور اختلاق في افتنوا فقد اإعسلام، في محدودة والأشكال المظاهر

 . عنه ينكرون جهدا تكلفهم ل  فهي

 إلى والعودة المهجور، باللباب الاستملاك في هو العزمات يتطلب الذي الجهد إن

 المرء ينه  م،رخي صوت يتلوها المولد قرة إلى الاستماع م  فبدلا. ذاته الدي  جوهر

 ومعاده، معاشه في ـ محمد سن  م  قريبا يكون حتى شأنه وإصلاح نفله تقويم إلى

 . وعباداته وعاداته وعمله، وعلمه وسلمه، وحربه

 وتفكيره، عمله في بريرته تتبعه ولا ضميره، في الرسول يعيش لا الذي المللم إن

 إلى أنبه أن هنا وأريد. والليلة اليوم في صلاة بألف للانه حترك أن أبدا عنه يغنى لا

 يعدوه، لا وقتا واللعب للهو نجعل أن بأس ولا. حياتنا في والهزل الجد بين الفرل ضرورة

 القرآن فيربح غناء، إلى نفله اإعسلام تحويل.. أما .عنه يقرر لا وقتا واإعنتاج وللجد

 إلا يقبله لا ماو له ملاغ لا ما فهذا وتواشيح، قرائد الليرة وتربح عذبة، ألحانا

 ميدان م  الدي  فانلحب اإعسلام، حلاب على التحويل هذا تم وقد. الغافلون الرغار

: وجل عز الله قول ذلك فعلوا فيم  وحق. واللعب اللهو ميدان إلى والتوجيه الللوك

 وتحول[، /الأنعام]ژٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ژ

 .(1)"فحلب منغومة تلاوة إلى القرآن

، والجهل بلنته،  فهذا كله م  الغلو الذي نشأ نتيجةً ع  الجهل بحقوقه

 تباعه، وأن يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه.انلأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا 

                                                 

 (.8، 1فقه الليرة: )( 1)
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بقدم سيرته قديم دعوته ووتشويه  م  النبي  لنيللأعداء اإعسلام  سعيإن 

، فهم يكيدون ويمكرون باإعسلام وأهله الليل والنهار، وتتنوع أساليبهم في دعوته

ڱ  ژ ذلك، ولك  كيدهم ضعيف، ومكرهم إلى تباب، وصدق الله القائل: 

ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ   ژ [، وقوله: ]الأنفال/ژڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  

 ژئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ژ [، وقال: ء/]النلاژڌ  ڌ     ڎ  

ولهذا الكيد جملة م  الأهدا  والغايات، أهمها م  وجهة نظرنا:. []غافر/

  

محاربة اإعسلام والقضاء إلى  م  وراء النيل م  النبي أعداء اإعسلام يهد  

و الذي جاء به م  ربه تبارك وتعالى وبلغه عليه، فالطع  فيه طع  في اإعسلام؛ لأنه ه

وقد أعلنوا الحرب على اإعسلام والمللمين منذ اليوم الأول الذي سمعوا  للعالمين.

ڑ  ک  ک   ک  ژ  :وسبوه وشتموه وعاندوه باإعسلام، وبنبي اإعسلام محمد 

 [.٦٦١/آل عمران]ژک  گ  گ   گ  گڳ  

كما  ،مير الحق والقضاء عليهوغرضهم م  عنادهم ومجادلتهم وتشويشهم تد

ڇ   ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  چ  ڇ  ڇ      ژقال تعالى: 

 [.٦١/الكهف]ژڈ

ولقد ناصب اليهود العداء للدعوة منذ ظهور تباشير الفجر المحمدي الذي حمل 

النور للبشرية، وقد كان اليهود يظنون أن النبي الخاتم سيظهر فيهم، لذلك كانوا 

متوعدي  بظهور نبي جديد يتبعونه فيقتلونهم الأوس والخرزج على  كثيراً ما يلتفتحون



 

 
25 

 مجلة الدراسات الاجتماعية

 

 م 5102 –يونيو  –(، أبريل 44العدد )   

 

 

 

 

 



.. ولك  عندما ظهر هذا النبي في أرض الجزيرة على خلا  ما (1)معه قتل عاد وارم

 يشتهون بدؤوا يناصبونه العداء.

  

ر قوة للأمة، عنر إن الثوابت اإعسلامية عناصر قوة للأمة اإعسلامية، والنبي 

 ومراد الأعداء تشويه هذا الرمز والطع  فيه للقضاء على عناصر القوة فيها.

 ، فقد ذهب النبي  ففي اللابق خطط الأعداء لاغتيال النبي ؛وليش جديداً

إلى يهود بني النضير ليلتعينهم في دية تحملها ع  بع  أصحابه، فاستقبله الخبيث 

م، لقد آن الأوان لنعطيك ما تريد منا يا محمد، اجلش وقال: نع، حيي ب  أخطب الثعبان

هنا! وأجلش رسول الله إلى جوار حائط لبيت يهودي خبيث منهم، ثم خلا بإخوانه م  

اليهود، وقال: هيا اصعدوا إلى سطح هذه الدار وحطموا رأس محمد بهذه الحجرة 

وحملوا حجرة عظيمة ، العظيمة لنلتريح م  شره أبداً، وصعد المتآمرون إلى سطح الدار

ليلقطوها على رأس المرطفى، ولك  هيهات هيهات! فإن الله لا يغفل ولا ينام، أطلع 

ملرعاً وامتن الله بهذا على نبيه والمؤمنين  الله نبيه على هذه المؤامرة، فقام النبي 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ فقال: 

[، /المائدة] ژڦٹ   ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

فحاصروا يهود بني النضير،  فلما علم الرحابة بهذه المؤامرة، خرجوا مع النبي 

 .(2)ع  المدينة المنورة وأجلاهم 

، وعلى الأمة، وعلى اإعسلام منذ أول لحظة  فاليهود حتقدون على رسول الله

 م  العرب م  غير جنش اليهود. النبي  ابعث فيه

                                                 

 (.10الخرائص الكبرى: )( 1)

(، للبيهقـــي، اللـــيرة النبويـــة عـــرض وقـــائع وتحليـــل أحـــداث:       4/100اللـــن  الكـــبرى: ) ( 2)

(1/110.) 
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: وحفظه م  كيدهم، اء عليه حياً، ولك  الله حماهوهكذا حاولوا القض

 [./المائدة]ژژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ژ

  

ٱ  ٻ  ٻ  ژ  :فالأعداء يغترون بما عندهم ويتعربون لأديانهم المحرفة

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

 [.]البقرة/ژٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ٿ    

يبين تعالى اغترار اليهود والنرارى بما هم فيه، حيث ادعت قال اب  كثير: " 

 .(1)" كل طائفة م  اليهود والنرارى أنه ل  يدخل الجنة إلا م  كان على ملتها

نهم ذلك بقوله: ولقد بلغ بهم تعربهم أن ادعوا أنهم أبناء الله فحكى الله ع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ

ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  

  [.]المائدة/ژڄ  

واليوم نلمع ع  اليهود قولهم: نح  شعب الله المختار، وهذه الأمة العربية في 

ۈ  ۈ       ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ژ : نظرهم أمة محتقرة، وهم الذي  قالوا في القديم

أي: ليش عليهم إثم في عدم أداء أموالهم  []آل عمران/ژۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

إليهم، لأنهم بزعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقار، ورأوا 

أنفلهم في غاية العظمة، وهم الأذلاء الأحقرون، فلم يجعلوا للأميين حرمة، وأجازوا 

 . (2)" أكل الحرام واعتقاد حله وكان هذا كذباً على اللهذلك، فجمعوا بين 

                                                 

 (.1/381تفلير القرآن العظيم: )( 1)

 (.131تيلير الكريم الرحم : )( 2)
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وهكذا فإن تعربهم هذا واغترارهم بما عندهم يجعلهم يتركون الحق 

ويكيدون للإسلام.

إن مظاهر كيد الأعداء بالنلبة لكيدهم للنبوة والرسالة تتمثل في الآتي:

   

، ، وم  جنابه الشريفالمعروم النبي اإعسلام بالنيل م  محاربة أراد الأعداء 

وتعرض الطاعنون لأخلاقه وسلوكه ولدعوته، فأتوا إلى هذا المعروم الذي صفاه الله 

واصطفاه، وزكى الله سمعه وبرره، وقلبه ومنهجه، ودعوته وأخلاقه؛ فاتهموا سيرته 

.وطعنوا في شخره ، 

 ژٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ژ واحدة،  الأعداء أساليبنت قد كاو

والقرآن يقص علينا إفكهم وافتراءهم على نبيه وهم يشاهدون  [،]الذاريات/

ی  ی  ی  ی   ئج  ئح   ژ: فقالوا: شاعر ويلمعون القرآن يتنزل. ،معجزاته

 ژڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃژورد الله عليهم بقوله: [، ]الطور/ژئم

 ژڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻژ: وقالوا عنه مجنون [،/]الحاقة

ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى     ژ ورد الله عليهم بقوله: [، ]الرافات/

ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ژ ، وقالوا عنه ساحر وكذاب: []الطور/ژئى

ولم يعد لهم ، فأخبر الله أنه دأب م  قبلهم الذي  أهلكهم [،]ص/ژڦ  ڄ  ڄ

  [.]الذاريات/ژپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱژأثر: 

واليوم يشوه هذا النبي العظيم م  قبل أعداء الله تعالى، ونراهم يتفننون في 

الأساليب الماكرة، فم  المللللات المشوهة الكاذبة إلى الرسوم المليئة التي أظهرت 

مقدسات، ولا احترام للثوابت، ولا  حقداً دفيناً، وعرتهم على حقائقهم، فلا مبادئ ولا

 مرداقية.
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إن م  مظاهر كيد الأعداء والمنافقين: طعنهم في أهل بيت الرسول ولقد حاول 

رضي الله عنها بما يعر   بالافتراء على عائشة المنافقون الطع  في عرض النبي 

فك، بعد أن فشل كيدهم في إثارة النعرات حاك المنافقون حادثة اإع؛ فقد بحديث اإعفك

والمحنة العظيمة التي كان القرد ، ألمت بالبيت النبوي هذه النازلة الشديدةفالجاهلية، 

كان " : قالت عائشة رضي الله عنها، فع  وم  أهل بيته الأطهار منها النيل م  النبي 

سهمها خرج بها رسول  إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيته  خرج رسول الله 

معه، قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها  فخرج سهمي، فخرجت مع  الله 

بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. فلرنا حتى إذا فرغ  رسول الله 

م  غزوته تلك، وقفل ودنونا م  المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت  رسول الله 

ا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي حين آذنو

فإذا عقد لي م  جَزْعِ ظَفَارٍ قد انقطع، فالتملت عقدي وحبلني ابتغاؤه، وأقبل الرهط 

الذي  كانوا يرحلون لي، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت، 

فًا لم يثقله  اللحم، إنما نأكل العُلقة وهم حتلبون أني فيه، وكان النلاء إذ ذاك خفا

م  الطعام، فلم يلتنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة اللنة 

فبعثوا الجمل، وساروا، فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم وليش بها 

إليَّ، داعٍ ولا مجيب، فأقمت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون 

ثم  فبينما أنا جاللة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان ب  المعطل الللمي

الذكواني م  وراء الجيش فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنلان نائم، فأتاني فعرفني 

حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت 

مة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ وجهي بجلبابي والله ما كلمني كل

راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، حتى أتينا الجيش بعدما 

نزلوا موغري  في نحر الظهيرة، فهلك م  هلك، وكان الذي تولى اإعفك عبد الله ب  

 .(1)"أبي ب  سلول

                                                 

 (.1/1114)(، صحيح مللم: 8/118: )صحيح البخاري( 1)
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، ى رأسهم عبد الله ب  أبي ب  سلوللما حرلت هذه الحادثة استغلها المنافقون وعل

ولم يك  يقرد الطع  في عائشة رضي الله عنها، وإنما كان يقرد الطع  في ذات 

يات المنافقين تخفق في عررنا، فهذه الكتب التي اهي ر في المقام الأول، وها النبي 

داد لتلك إلا امت ديننا ورسولنا وقرآننا الكثير، وما هي، فيها م  الطع  في باعتطبع وت

 .يات القديمةاالر

فالواجب على أمة اإعسلام أن تدافع ع  الرموز والأصول؛ وذلك بإيجاد الكوادر 

 العلمية القادرة على مجابهة الأعداء، والمحافظة على رموزنا وأصولنا ومبادئنا وثوابتنا.

   

 ئل متعددة م  أشهرهافالأعداء والمنافقون يطعنون في اللنة النبوية بوسا

التشكيك في صحة جملة م  الأحاديث النبوية، لاسيما تلك التي يبني عليها المللمون 

مرتكزاتهم الدينية، وثوابتهم الشرعية، فيرفونها بعدم الثبوت تارةً، أو أنها مكذوبة 

تارةً أخرى، أو يشككون في ثقة رواتها وحل  مقاصدهم، مع أن للأحاديث جهابذة 

 على مدى التاريخ، يبينون صحيحها م  سقيمها. وصيارفة

وم  الوسائل كذلك التروي  والتنشئة على استلهال نقد نروص اللنة دون 

ملوغات شرعية، والجرأة على مواجهتها بأنها تخالف العقول ماا سبب قلة الاكتراث 

يء بها وذوبان هيبتها في نفوس الناس على وجه التلقي والقابلية، حتى يكون أسهل ش

 ،إما بتكذيبه، أو بدعوى مخالفته للعقل ؛لدى البع  أن ينتقد حديثاً صحيحاً

 فيتلاعب جمهور الدهماء بذلك، وينتهكون حرمة النص النبوي، ويليئون الظ  به.

، ن الذي  يؤمنون في زعمهم بالقرآن وينكرون اللنةووظهر كذلك القرآني

إلا بما وافق  يأخذون م  اللنة فلمالتشكيك في اللنة، الخوارج هم أول م  بدأ بو

يمثلون الذي  م  بعدهم العقلانيون  جاء أو ما كان أصله في القرآن، ثم ظاهر القرآن،

 .في العرر الحاضر هذا التيار



 م 5102 –يونيو  –(، أبريل 44العدد )    مجلة الدراسات الاجتماعية

 

 

 

 

 

 

  21 

 



وماا يؤسف له أن كثيرا  على هذه الأمة جملة م  الحقوق، أوجب الله لنبيه 

يوم هم على درجة كبيرة م  الجهل بهذه الحقوق فتراهم لذلك على طرفي م  المللمين ال

القيام بهذه الحقوق التي أوجبها الله على الأمة  فيفإما مقرر ؛ هذا المقامفي نقي  

 فتراه لا يقيم لها وزنا ولا يلقي لها بالًا.

 ما غال مبتدع منكب على ما ابتدعه، يظ  أنه بما يفعله م  أمور مبتدعة فيإو

، وكلا هذا المقام قد أحل  صنعا وأنه مؤد لما أوجبه الله م  حق لنبينا محمد 

 الطرفين صاحب حال مذموم غير محمود. 

فلما كان عامة أصحاب هذي  الطرفين إنما أوقعهم فيما هم فيه جهلهم بمعرفة 

 وهي:، تلك الحقوق على الوجه المطلوب شرعا أردت هنا أن أبين بع  هذه الحقوق

  

  [،]التغاب /ژې  ې   ې  ې     ى     ىئا  ئا  ئە   ئە  ئو    ژ قال تعالى: 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ژ وقال: 

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ژ وقال:  [،]الأعرا / ژۉ  ۉ

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴۋ  ۋ  ۅ     

ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ژ وقال: [، يد/]الحدژۅ

  [.]الفتح/ژڭ

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فم  قال لا إله إلا الله ": وقَال 

 .(1)"عرم منى ماله ونفله إلا بحقه وحلابه على الله

                                                 

ــوا   1/11صــــحيح البخــــاري: )( 1) (، بــــاب: )فــــإن تــــابوا وأقــــاموا الرــــلاة وآتــــوا الزكــــاة فخلــ

(، بـاب الأمـر بقتـال النـاس     1/11(، صحيح ملـلم: ) 11[، الحديث رقم: )1سبيلهم(]التوبة/

 (.11حتى يقولوا: )لا إله إلا الله ..(، الحديث رقم: )
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 هو: ترديق نبوته، وأن الله أرسله للج  واإعنش، وترديقه في واإعيمان به 

جميع ما جاء به وقاله، ومطابقة ترديق القلب بذلك شهادة الللان، بأنه رسول الله، 

فإذا اجتمع الترديق به بالقلب والنطق بالشهادة بالللان، ثم تطبيق ذلك العمل بما جاء 

 .به؛ تمَّ اإعيمان به 

وم  معنى شهادة أن محمداً رسول الله: " ويجب كذلك ترديقه فيما أخبر،

ما أخبر. فم  لم يردِّق ما أخبر به وإنما يُخضعه لهواه، ويُخضعه لقواعده ترديقه في

المنطقية أو العقلية أو للعلم الحديث كما يلمُّونه؛ فهذا كأنه لم يؤم  أنه رسول الله 

"(1). 

ما أخبر، وطاعته فيما  في : ترديقه (أن محمدًا رسول الله)ومعنى شهادة 

 وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر،

  

وقد ذكرنا كثيراً م  نروص القرآن التي توجب ،  أوجب الله طاعة نبيه

 طاعته في المبحث الأول، وم  النروص أيضاً: 

]آل ژڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ تعالى:  ولهق

 طاعة الرسول كفر بنص الآية. فالتولي ع [، عمران/

ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ژ : ولهوق

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ژ : قولهو[، ]النلاء/ژڀ

تح  تختم  تى  تي  ثج   ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى  بي  تج 

ة فأوجب طاعته ورد المتنازع فيه إلى الله ورسوله عليه الرلا[، ]النلاء/ژثم

 والللام.

                                                 

 (1/110إعانة الملتفيد بشرح كتاب التوحيد: )( 1)



 م 5102 –يونيو  –(، أبريل 44العدد )    مجلة الدراسات الاجتماعية

 

 

 

 

 

 

  21 

 

[، ]النور/ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ژ : قولهو

 ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ژوله: وق

 [.]المائدة/

 ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ ژ قال تعالى:   ويجب كذلك توقيره وتعظيم أمره 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  

  [.، ]الفتح/ژى

مه وأن يعامل بالتشريف والتكريم والتعظيم : يكون بإجلاله وإكرا وتوقيره

قال: رضي الله عنه ع  عمرو ب  العاص  بما يرونه ع  كل ما يخرجه ع  حد الوقار،

، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن وما كان أحد أحب إلي م  رسول الله " 

عيني أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أك  أملأ 

 .(1)"منه

وتعظيم أمره ونهيه وعدم ، تعظيم سنته وهديه  وخير تعظيم لرسول الله " 

تقديم رأي أحد مهما كان على رأيه، لا كما يفعل كثير م  الناس اليوم فتقول لهم: 

قال الرسول .. فيقولون لك: إن الشيخ الفلاني يقول كذا أو الأستاذ فلان يقول كذا أو 

 كذا.أخبار اليوم تقول 

وقد أنكر اب  عباس على قوم يقول لهم: قال الله، وقال الرسول، فيقولون: قال 

 .(2)" أبو بكر وعمر، وحذرهم م  أن حتل عليهم عذاب م  الله

                                                 

 (، باب: كون اإعسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج.1/111صحيح مللم: )( 1)

 ( :1/3.)موسوعة الدفاع ع  رسول الله ( 2)
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ی  ی  ی  ی      ئج    ژ وكذلك نررته والدفاع عنه استجابةً لقوله تعالى: 

تي  ثجثم  ثى  ثي  جح    ئح  ئم      ئى  ئي  بج     بح  بخ  بم  بى  بي       تجتح   تخ  تم  تى

  [.]الرف/ژجم  حج     حم  خجخح  خم  سج  سح   سخ  سم     صح  صم  

ولا نتقاعش ع  الدفاع عنه وع  سنته ورد كيد الأعداء الماكري  فنلتبدل 

ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ژ  بغيرنا، وهي سنة الله تعالى:

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى    ئۇژ [، وقوله: ]محمد/ژی

 .[]فاطر/ژئى

  

على القلب والللان والجوارح حقوقاً زائدةً على مجرد  لنبينا الله تعالى أوجب 

الترديق بنبوته، كما أوجب سبحانه على خلقه م  العبادات على القلب والللان 

 والجوارح أمورا زائدة على مجرد الترديق به سبحانه.

أن يكون أحب إلى المؤم  م  نفله وولده وجميع ب فم  تلك الحقوق حقه 

 الخلق كما دلت على ذلك الأدلة م  القرآن واللنة.

چ  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ژ تعالى:  قال

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ک   ک  ک  

 []التوبة/ژڱ

وأن تلك المحبة يجب أن تكون مقدمة فالآية نرت على وجوب محبة الله ورسوله 

 على كل محبوب، ولا خلا  في ذلك بين الأمة.

قال القاضي عياض: "كفى بهذه الآية حضاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على لزوم 

، إذ قرع تعالى م  كان ماله وأهله وولده محبته، ووجوب فرضها، واستحقاقه لها 
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ثم ، ژ گ  گ  گ  گ  ڳ ژعالى: أحب إليه م  الله ورسوله، وأوعدهم بقوله ت

 .(1)"فلقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ما  ضل ولم يهده الله

والمتأمل كذلك لهذه الآية يجد أن الأمر فيها لم يقترر على وجود أصل المحبة 

لله ورسوله، بل لابد مع ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه ماا سواهما، وهذه المحبة 

بودية له لأن العبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد م  جهة أمره لله تقتضي تحقيق الع

[، ٦١/الذاريات]ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ ومحبته ورضاه كما قال تعالى: 

وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال 

ع  الحب لا يكون عبادة، الذل لله ونهايته فالحب الخالي ع  الذل، والذل الخالي 

وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمري  ولهذا كانت العبادة لا ترلح إلا لله، وهي وإن 

 .(2)" كانت منفعتها للعبد والله غني عنها فهي له م  جهة محبته لها ورضاه بها

وموافقته في حب المحبوبات وبغ   ،تقتضي تحقيق المتابعة له ومحبة الرسول 

متفرعة ع  محبة الله تعالى وتابعة لها. فم  أحب الله ورسوله  ومحبته  ،المكروهات

محبة صادقة م  قلبه أوجب له ذلك أن حتب بقلبه ما حتبه الله ورسوله، ويكره ما 

يكرهه الله ورسوله، ويرضى ما يرضى الله ورسوله، ويلخط ما يلخط الله ورسوله 

إن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغ ، ف

بأن ارتكب بع  ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بع  ما حتبه الله ورسوله مع وجوبه 

والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة فعليه أن يتوب م  ذلك ويرجع إلى 

 .(3)" تكميل المحبة الواجبة

                                                 

 (.1/301على أمته في ضوء الكتاب واللنة: ) حقوق النبي ( 1)

 (.1/301على أمته في ضوء الكتاب واللنة: ) حقوق النبي ( 2)

 (.1/301مته في ضوء الكتاب واللنة: )على أ حقوق النبي ( 3)
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  

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ ذلك قوله تعالى:  دليلو

"  [،]النلاء/ژې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو

في  قلم تعالى بنفله الكريمة المقدسة: أنه لا يؤم  أحد حتى يُحَكم الرسول ي

جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: 

أي: إذا حكموك  ژې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو ژ

يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفلهم حرجا ماا حكمت به، وينقادون له في 

الظاهر والباط  فيللمون لذلك تلليما كليا م  غير ماانعة ولا مدافعة ولا منازعة، 

هواه تبعا لما  كما ورد في الحديث: "والذي نفلي بيده لا يؤم  أحدكم حتى يكون

 .(1) جئت به"

يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له، وأن " 

الغاية م  إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسلُ إليهم في جميع ما أمروا به 

 ونهوا عنه، وأن يكونوا معظمين تعظيم المطيع للمطاع.

ل فيما يبلغونه ع  الله، وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ وفي هذا إثبات عرمة الرس

لأن الله أمر بطاعتهم مطلقاً، فلولا أنهم معرومون لا يشرعون ما هو خطأ، لما أمر 

 .(2)" بذلك مطلقا

 :أي ژې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ژقوله تعالى: "القرطبي: قال 

 ژئە  ئو ژ ،قضيتإثما بإنكارهم ما  :وقال الضحاك: أي...  ضيقا وشكا

فإذا قلت: ضربت  ،وقال الزجاج )تلليما( مردر مؤكد ،ينقادوا لأمرك في القضاء :أي

                                                 

(، والحديث تقدم تخريجه. وينظر: جـامع العلـوم والحكـم:    314/ 1تفلير القرآن العظيم: )( 1)

(1/388  .) 

 (181تيلير الكريم الرحم : )( 2)
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ويللموا لحكمك  :)ويللموا تلليما( أي: كذلك، ضربا فكأنك قلت لا أشك فيه

 .(1)"تلليما لا يدخلون على أنفلهم شكا

يم هو تحك  وليش هناك مجال للوهم أو اإعيهام بأن تحكيم رسول الله"

شخره، إنما هو تحكيم شريعته ومنهجه؛ وإلا لم يبق لشريعة الله وسنة رسوله مكان 

وهو ، وذلك قول أشد المرتدي  ارتداداً على عهد أبي بكر رضي الله عنه،  بعد وفاته

بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير، وهو مجرد عدم  الذي قاتلهم عليه قتال المرتدي 

 م الزكاة، وعدم قبول حكم رسول الله فيها بعد الوفاة!الطاعة لله ورسوله، في حك

وإذا كان يكفي إعثبات اإعسلام أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم 

النفلي، والقبول  انه لا يكفي في اإعيمان هذا، ما لم يرحبه الرضإف ،...رسوله

 القلبي، وإسلام القلب والجنان، في اطمئنان!

ر نفش أي  هي م  اإعسلام؛ وأي  هي م  اإعيمان! قبل فلتنظ ،...وهذا هو اإعيمان

 .(2)" ادعاء اإعسلام وادعاء اإعيمان!

  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ژ قال: ف أوجب الله تعالى الرلاة على نبيه

وهذه الآية هي الأصل في [، ]الأحزاب/ژڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

والتنويه به ما  الرسول ى أن في هذه الآية م  تعظيم هذا الباب واإعجماع منعقد عل

 ليش في غيرها.

والمقرود م  هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده " قال اب  كثير: 

ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة ترلي 

                                                 

 (.1/111الجامع لأحكام القرآن: )( 1)

 (، بترقيم الشاملة.1/110في ظلال القرآن: )( 2)
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اللفلي بالرلاة والتلليم عليه، ليجتمع الثناء عليه م  ثم أمر تعالى أهل العالم  ،عليه

 .(1)"أهل العالمين العلوي واللفلي جميعا

، ورفعة درجته، وعلو منزلته عند اللّه وهذا فيه تنبيه على كمال رسول اللّه "

عليه، أي: يثني اللّه عليه  ژڄ ڄ  ڄ  ڄژ وعند خلقه، ورفع ذكره. و

ى، لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون، بين الملائكة، وفي الملأ الأعل

اقتداء باللّه  ژڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ژ ويدعون له ويتضرعون.

وملائكته، وجزاء له على بع  حقوقه عليكم، وتكميلا إعيمانكم، وتعظيمًا له 

(2") ، ومحبة وإكرامًا، وزيادة في حلناتكم، وتكفيًرا م  سيئاتكم. 

اللّه يرلي على نبيه بالرحمة والرضوان، والملائكة تدعو له  ة أنففي هذه الآي

بالمغفرة ورفعة الشأن، لذا فأنتم أيها المؤمنون باللّه ورسوله قولوا: اللهم صلّ وسلّم على 

 ومزيد الشر  والدرجة العليا.، ادعوا له بالرحمة :محمد، أي

واإعتيان "، إنّـ"ب ويلاحظ الاهتمام بالحكم م  طريق مجيء الخبر مؤكداً

، فعلية في (إِنَّ اللَّهَ)سمية إعفادة الدوام، وأن مجيء الجملة اسمية في صدرها: بالجملة اإع

 يتجدد على الدوام. للدلالة على أن الثناء م  اللّه على رسوله  (يُرَلُّونَ)عجزها: 

 اللّه وهذه الآية بمثابة العلة لما ذكر قبلها م  أن شأن المؤمنين ألا يؤذوا رسول

 فكأنه قيل: ما كان لكم أن تؤذوه لأن اللّه يرلي عليه والملائكة، وما دام الأمر ،

 كذلك، فهو لا يلتحق إلا الاحترام واإعكرام.

وقد بدئت الآية بالجملة الاسمية إعفادة الدوام، وانتهت بالجملة الفعلية للإشارة 

 ى الدوام.إلى أن هذا اإعكرام والتمجيد يتجدد مع مرور الزمان عل

                                                 

 (.8/111العظيم: )تفلير القرآن ( 1)

 (.811تيلير الكريم الرحم : )( 2)
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" قال اب  القيم: ؛ الأجر العظيم لما لها م  فضل وجعل الله لم  يرلي على النبي 

هو م  أجل أدعية العبد وأنفعها له في دنياه  إن طلب الرلاة م  الله على رسوله 

 رضي الله عنه فع  أبي هريرة؛ وآخرته يدلك على ذلك ما جاء في فضلها م  الأحاديث

 .(1)" م  صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا" :  قال: قال رسول الله

إذا " يقول:   وع  عبد الله ب  عمرو ب  العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي

فإنه م  صلى علي صلاة صلى الله  ،ثم صلوا عليَّ، سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول

نة لا تنبغي إلا لعبد م  عباد ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الج، عليه بها عشرا

 .(2)" فم  سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، وأرجو أن أكون أنا هو، الله

وع  أبي ب  كعب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الرلاة 

عليك، فكم أجعل لك م  صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت 

نرف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قلت: الثلثين؟ قال: ما شئت فهو خير. قلت: ال

إذن تُكفَى هَمَّك، ويُغْفَرُ " وإن زدت فهو خير لك، قلتُ: أَجْعَلُ لك صلاتي كُلَّها ؟ قال: 

 .(3)" لك ذَنبُكَ

 - فتوجه نحو صدقته خرج رسول الله  :ع  عبد الرحم  ب  عو  قالو

فأطال اللجود حتى ظننت أن الله عز ، خر ساجدافدخل فاستقبل القبلة ف -نخلا

 :قلت؟. " م  هذا "  :فقال، فجللت فرفع رأسه، فدنوت منه، وجل قد قب  نفله فيها

سجدت سجدة خشيت أن يكون : قلت يا رسول الله؟ " ما شأنك"  :قال، عبد الرحم 

، شرنيإن جبريل عليه الللام أتاني فب"  :فقال، الله عز وجل قد قب  نفلك فيها

                                                 

 (.108(، باب: الرلاة على النبي بعد التشهد، الحديث رقم: )1/1صحيح مللم: )( 1)

 (.381(، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، الحديث رقم: )1/1صحيح مللم: )( 2)

 (.11/8جامع الأصول في أحاديث الرسول: )( 3)
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، وم  سلم عليك سلمت عليه، م  صلى عليك صليت عليه: إن الله عز وجل يقول: فقال

 .(1)" فلجدت لله عز وجل شكرا

رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يرل  وفي حديث: سمع رسول الله 

وسمع  ،ثم علمهم رسول الله ، "عجلت أيها المرلي":  فقال رسول الله على النبي 

:  فقال رسول الله، وصلى على النبي ، د الله وحمدهرجلا يرلي فمجَّ الله رسول 

 .(2)"وسل تعط، ادع تجب "

إن أولى الناس : "  وع  عبد الله ب  ملعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله

 .(3)" بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة

وقد ذكر ،  لنبيفالمتأمل في هذه الأحاديث يعر  عظم فضل الرلاة على ا

 منها ما يلي: اب  القيم رحمه الله عدداً م  الفوائد والثمرات الحاصلة بالرلاة عليه 

 الأولى: امتثال أمر الله تعالى." 

، وإن اختلفت الرلاتان، فرلاتنا  الثانية: موافقته سبحانه في الرلاة عليه

 عليه دعاء وسؤال، وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف.

 ثالثة: موافقة ملائكته فيها.ال

 الرابعة: حرول عشر صلوات م  الله على المرلي مرة.

 الخاملة: أنه يرفع عشر درجات.

 اللادسة: أنه يكتب له عشر حلنات.

 عنه عشر سيئات. ىاللابعة: أنه يمح

الثامنة: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، فهي تراعد الدعاء إلى عند رب 

 العالمين.

                                                 

 (.3/101الملند: )( 1)

 .(، باب التحميد والرلاة على النبي 1/380سن  النلائي: )( 2)

 (.1/131الملند: )( 3)
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 إذا قرنها بلؤال الوسيلة له. لتاسعة: أنها سبب لشفاعته  ا

 العاشرة: أنها سبب لغفران الذنوب.

 الحادية عشرة: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه.

 يوم القيامة. الثانية عشرة: أنها سبب لقرب العبد منه 

وذلك وزيادتها وتضاعفها، ، الثالثة عشرة: أنها سبب لدوام محبته للرسول 

عقد م  عقود اإعيمان الذي لا يتم إلا به، لأن العبد كلما أكثر م  ذكر المحبوب، 

واستحضاره في قلبه، واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه، تضاعف حبه له 

وتزايد شوقه إليه، واستولى على جميع قلبه، وإذا أعرض ع  ذكره وإحضار محاسنه 

أقر لعين المحب م  رؤية محبوبه، ولا أقر لقلبه م  بقلبه، نقص حبه م  قلبه، ولا شيء 

فإذا قوي هذا في قلبه جرى للانه بمدحه والثناء عليه وذكر  ،ذكره وإحضار محاسنه

محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقرانه بحلب زيادة الحب ونقرانه في قلبه، والحش 

طرق إليهما محو شاهد بذلك، فقلب المؤم  توحيد الله وذكر رسوله مكتوبان فيه لا يت

ولا إزالة ودوام الذكر سبب لدوام المحبة، فالذكر للقلب كالماء للزرع، بل كالماء 

 لللمك، لا حياة له إلا به.

سبب لمحبة الله للعبد، فإنها إذا كانت سبباً   الرابعة عشرة: أن الرلاة عليه

 . لزيادة محبة المرلي عليه له، فكذلك هي سبب لمحبته هو للمرلى عليه

الخاملة عشرة: أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه، فإنه كلما أكثر الرلاة 

عليه وذكره، استولت محبته على قلبه، حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء م  أوامره 

ولاشك في شيء ماا جاء به، بل يرير ما جاء به مكتوباً ملطوراً في قلبه لا يزال يقرؤه 

لهدى والفلاح وأنواع العلوم منه، وكلما ازداد في ذلك على تعاقب أحواله، ويقتبش ا

 .بريرةً وقوةً ومعرفةً ازدادت صلاته عليه 

العارفين بلنته وهديه المتبعين له عليه خلا  صلاة  ولهذا كانت صلاة أهل العلم

 العوام عليه الذي  حظهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم.بع  
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ه العالمون بما جاء به فرلاتهم عليه نوع آخر، فكلما وأما أتباعه العارفون بلنت

 ازدادوا فيما جاء به معرفةً ازدادوا له محبةً ومعرفةً بحقيقة الرلاة المطلوبة له م  الله

 .تعالى

وهكذا ذكر الله سبحانه، كلما كان العبد به أعر  وله أطوع وإليه أجل 

ا يعلم بالخبر لا بالحبر، وفرق كان ذكره غير ذكر الغافلين واللاهين، وهذا أمر إنم

بين م  يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جميع قلبه ويثني عليه بها ويمجده بها، 

وبين م  يذكرها إما إمارةً وإما لفظاً، لا يدري ما معناه، ولا يطابق فيه قلبه للانه، 

د الله فذكره وذكر ما جاء به، وحم ين بكاء النائحة وبكاء الثكلى.بكما أنه فرق 

 تعالى على إنعامه علينا ومنته بإرساله هو حياة الوجود وروحه.

وذكره عنده، كما في ، اللادسة عشرة: أنها سبب لعرض اسم المرلي عليه 

 .(1)" "إن صلاتكم معروضة علي: قوله 

، فع  أبي هريرة رضي الله وفي المقابل وردت أحاديث تذم تارك الرلاة عليه 

، ورغم أنف رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يرل عليَّ"  :ل الله عنه قال: قال رسو

عند أبويه رجل دخل عليه رمضان ثم انللخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك 

وع  الحلين ب  علي رضي الله عنهما قال: قال رسول ، (2)" الكبر فلم يدخلاه الجنة

 .(3)" البخيل م  ذكرت عنده فلم يرل علي" : الله 

                                                 

 (.1/8(، والحديث في الملند: )40جلاء الأفهام: )( 1)

(، باب الأدعية، قـال شـعيب الأرنـاؤوط: إسـناده     3/184صحيح اب  حبان بترتيب اب  بلبان: )( 2)

 صحيح على شرط مللم.

 (.40: )جلاء الأفهام( 3)
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 في نهاية هذا البحث نخرج بخلاصة تجمع أطرا  الموضوع وتلخص أهم نتائج البحث:

لانررا  بع  المللمين  في حياتنا المعاصرة نلاحظ ظاهرة الجهل بحقوق النبي  -

ع  دراستها م  مرادرها، ماا حتتم على وسائل اإععلام اإعسلامية المختلفة 

الاهتمام بذلك وتربية الناس عليها.

، أو بمنزلتها في   أسباب الجهل: الجهل بالنروص المنبهة على حقوقه م -

اإعسلام، أو بدلالات ألفاظها.

م  يجهل تلك الحقوق واقع بين أحد أمري : إما الجفاء في حقه ـ عليه الرلاة  -

والللام ـ وهجر أمره وسنته، أو الغلو في حقه بما لم ينزل به الله سلطاناً، وكلا 

غير موافق للشرع الحنيف.الأمري  مذموم 

الرراع بين الحق والباطل ملتمر إلى أن يرث الله الأرض وم  عليها، وجهود أهل  -

. في حياته وبعد مااته الباطل متكررة في القديم والحديث للنيل م  النبي 

وللنته، وحتاربون اإعسلام؛ بغية القضاء عليه، والقضاء  لنبي لالأعداء يكيدون  -

ة المللمين، وتعرباً لدينهم، واغتراراً بما عندهم م  الباطل.على عناصر قو

الأعداء في القديم والحديث يكيدون على النبي الرحمة بالطع  في شخره، وفي  -

أهل بيته، وفي سنته.

على أمته كثيرة، م  أهمها: اإعيمان به، وترديقه، وطاعته،  حقوق النبي  -

اتباعه، والاقتداء به، والتحاكم وتوقيره، ونررته، والدفاع عنه، ومحبته، و

. إليه، والرضا بحكمه، والرلاة عليه
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الأدب المفرد، أبو عبد الله محمد ب  إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  -0

 م.0191 –هـ 0411دار البشائر اإعسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

بيروت، مؤسلة الرسالة،  صالح ب  فوزان الفوزان، كتاب التوحيد، إعانة الملتفيد بشرح -5

 .م5115 – ـه0451الطبعة الثالثة، 

، المكتبة العلمية، بادىالفيروز آ ، مجد الدي برائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز -1

 بيروت. 

لطبعــة  ، حلــ  اللــندوبي، مطبعــة الاســتقامة، القــاهرة، ا    تــاريخ الاحتفــال بالمولــد النبــوي    -4

 م.0149الأولى، 

التعريفــات، علــي بــ  محمــد الشــريف الجرجــاني، تحقيــق: إبــراهيم الأبيــاري، دار الكتــاب     -1

 هـ.1101العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

تفلــير القــرآن العظــيم، أبــو الفــداء إسماعيــل بــ  عمــر بــ  كــثير الدمشــقي، تحقيــق: ســامي   -8

 م.1444 –هـ1110ة، سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثاني

 هـ.1118التفلير المنير، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة الثانية،  -1

 . http://www.alwarraq.comتهذيب اللغة، أبو منرور الأزهري، المردر: موقع الوراق   -8

نان، عبد الرحم  ب  ناصر ب  اللعدي، تحقيـق:  تيلير الكريم الرحم  في تفلير كلام الم -4

ــة الأولى،        ــيروت، الطبع ــلا اللوحتــق، مؤسلــة الرســالة، ب ــ  مع ــرحم  ب ــد ال ــ1110عب –ـ ه

 م.1000

جامع الأصول في أحاديث الرسول، مجد الدي  أبو اللعادات المبارك بـ  محمـد بـ  الأثـير      -10

عــة المــلاح مكتبــة دار الجــزري، تحقيــق: عبــد القــادر الأرنــؤوط، مكتبــة الحلــواني، مطب  

 البيان، الطبعة الأولى.

جامع العلوم والحكم، عبـد الـرحم  بـ  أحمـد بـ  رجـب الحنبلـي، دار المعرفـة، بـيروت،           -11

 ه.1108الطبعة الأولى، 

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد ب  أحمد القرطبي، تحقيق: أحمـد البردونـي    -11

 م.1481 –هـ1381الطبعة الثانية،  اهرة،وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المررية، الق

جلاء الأفهام في فضل الرلاة على محمد خـير الأنـام، أبـو عبـد الله محمـد بـ  أبـي بكـر          -13

الزرعي، المعرو  باب  قيم الجوزية، تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط وعبـد القـادر الأرنـاؤوط،       

http://www.alwarraq.com/


 م 5102 –يونيو  –(، أبريل 44العدد )    مجلة الدراسات الاجتماعية

 

 

 

 

 

 

  12 

 

 م.1481 –هـ 1101دار العروبة، الكويت، الطبعة الثانية، 

بنفلــه في العقائــد والأحكــام، محمــد ناصــر الــدي  الألبــاني، مكتبــة         الحــديث حجــة  -11

 م.1001المعار ، الرياض، الطبعة الأولى، 

حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب واللنة، محمد ب  خليفـة بـ     -11

 م.1441 –هـ1118علي التميمي، أضواء الللف، الرياض، الطبعة الأولى، 

 -هـ 1101جلال الدي  الليوطي، دار الكتب العلمية، بيروت،  الخرائص الكبرى، -18

 م.1481

الدي  المعاملـة، منقـذ بـ  محمـود اللـقار، رابطـة العـالم اإعسـلامي، سللـة دعـوة الحـق،             -11

 م. 1004 –هـ  1130، 131، العدد 11اللنة: 

الرسالة، محمد ب  إدريش الشافعي، تحقيـق وشـرح: أحمـد محمـد شـاكر، دار الكتـب        -18

 ة، بيروت.العلمي

 الللللة الرحيحة، محمد ناصر الدي  الألباني، مكتبة المعار ، الرياض. -14

سن  الترمذي )الجامع الرحيح(، أبو عيلـى محمـد بـ  عيلـى الترمـذي، تحقيـق: أحمـد         -10

 محمد شاكر وآخري ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

عبـد القـادر عطـا،    اللن  الكبرى،  أحمد ب  الحلين ب  علـي البيهقـي، تحقيـق: محمـد      -11

 م.1441 –هـ 1111مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

سن  النلائي )المجتبى م  اللن (، أبو عبد الـرحم  أحمـد بـ  شـعيب النلـائي، تحقيـق:        -11

 –هــ  1108حلب، الطبعـة الثانيـة،    –عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإعسلامية 

 م.1488

داث، د. علــي محمــد محمــد الرــلابي، المرــدر:  اللــيرة النبويــة عــرض وقــائع وتحليــل أح ــ -13

 .http://www.slaaby.comموقع المؤلف على اإعنترنت 

الشــفا بتعريــف حقــوق المرــطفى، أبــو الفضــل عيــاض بــ  موســى اليحرــبي، دار الفكــر    -11

 الطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.

لعرب م  الكلوم، نشوان ب  سعيد الحميرى اليمني، بتحقيق: شمش العلوم ودواء كلام ا -11

ــاني   –د. حلــين العمــري  د. يوســف محمــد عبــد الله، دار الفكــر   –مطهــر بــ  علــي اإعري

–هـــ 1110الأولى، ســورية، الطبعــة   –لبنــان، دار الفكــر، دمشــق   –المعاصــر، بــيروت  

 م.1444

http://www.slaaby.com/
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ن البلــتي، تحقيــق: شــعيب صــحيح ابــ  حبــان بترتيــب ابــ  بلبــان، ترتيــب: محمــد بــ  حبــا   -18
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 عبدالله مقبل علي د. 

  والأصوله ستاذ الفقأ

 جامعة عدن – كلية التربية الضالع

  mokbel_20@yahoo.comعنوان المراسلة:  

 الذي ،  من الواجاات الررعية المهمةإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر

يناغي لكل مسلم عنده معرفة وعلم وقدرة أن لا يتوانى عن القيام بهذا الركن 

وهذا يتطلب ، ولكن بررط تحقيق المقصد الررعي منه عند مزاولته، العظيم

حتى لا ، تقدير ومراعاة المصالح والمفاسد في الأمر المطروح قال القدوم في فعله

  المنكر إى  منكر أكبر منه يؤدي تغيير

 سواء كانت الأفعال موافقة ، ن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاًإ

استحضارها عند بيان حكم وأي أنه لابد من الاعتداد بآثار الفعل ، أو مخالفة

  الفعل

  ويلات كثيرة لا  الأمةأن إغفال اعتاار هذا الأصل ـ اعتاار المآل ـ سيجلب على

وما أعمال العنف والتفجيرات والاشتااكات المسلحة التي ، قااهامد عيح

ضربت بلاد الإسلام ومنها بلادنا اليمن من قال طائفة من الرااب على اعتاار 

، أن ما يقومون به هو من واجاات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد   

لرااب تغافلوا عن ن هؤلاء الأ، كان ناتجاً عن إغفال هذا الأصل العظيم لاإ

مصالح على على الرغم من أن الرريعة مانية ، سمه مصلحة ومفسدةاشيء 

 العااد في المعاش والمعاد 

 ن العلم والاصيرة بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور المهمةإ ،

به  يأمرفيناغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً بما 

mailto:mokbel_20@yahoo.com
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اً على أكبر قدر ممكن من عمطل، ينهى عنه متزوداً بكثير من المعارف وبما

يعلم ما هو المنهي عنه ، ومقاصد الرريعة، ومن مذاهب العلماء، حقائق الحياة

  ينهي عنه ويعلم ما هو المأمور به شرعاً حتى يأمر الناس بهشرعاً حتى 

 معرفة ، لنهي عن المنكرلنجاح الأمر بالمعروف وا المهمةنه من الأشياء اللازمة وإ

وفهم بيئة المدعوين ، وخصائص العصر، أحوال الناس وظروف المجتمع وطايعته

وأحوالهم حتى يتسنى له كيفية ، بأعرافهم وعاداتهم والإحاطة، كاملًا اًفهم

وإسقاط النصوص إسقاطاً مناسااً من خلال ، والتأثير فيهم، التواصل معهم

  آلفهم مقاصد الرريعة واعتاار الم
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'Taking consideration of consequence in the field of the promotion of 

virtue and the prevention of vice` 
 

Abstract 
 

 The promotion of virtue and prevention of vice is one of the important, 

legitimate duties, which should be for every Muslims who has the 

knowledge, science and ability, to not hesitate to do  this great pillar, 

but only by achieving the Forensic destination of virtue and the reduc-

tion of evil, and this requires an estimation talking into account the 

pros and cons of it before coming to do, so do not change the evil leads 

to  greater evil than. 

 The consideration of Malate religiously significant unintentional acts, 

whether approval or acts contrary which it must invoke the effect of 

the act and the evocation when ruling on the act. 

 The  omission considering the asset (as fate) will bring the nation and 

the scourge of many not praise consequence, and acts of violence, 

bombings and armed clashes that hit the land of Islam and our country 

Yemen by a range of young people on the grounds that what they are 

doing is one of the duties the bitter promotion of virtue and prevention 

of vice and the Jihad…, but was the result of omission of this great as-

set, because these young people overlooked about thing named inter-

est and evil, although the law based on the interest of people in retire-

ment and re… 

 The knowledge and insight to the Fact the promotion of virtue and 

prevention of vice is important, it should be of the commander of vir-

tue and  Nahi of evil, to be a scientist of what he is ordering and that 

which he is preventing, awarding much knowledge, informed as much 

as possible of the life, and the scholars, and purposes of the law, he 

knows what is legally enjoined to enjoy the people. 

 It's things necessary and important to the success of the promotion of 

virtue and prevention of vice, to know people's money and the condi-

tions of society and nature, and the environment invitees fully under-

stood, and take Boarafhm and habits, and their conditions so that it 

how to communicate which them, and influence them, and drop text 

projection fit through understand the purposes of the law and consid-

ered Malate (as Fate).   
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ونعوذ بالله مـن شـرور    ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره

ومـن يضـلل فلـن تجـد لـه وليـاً       ، مـن يهـده الله فهـو المهتـدي    ، أنفسنا وسيئات أعمالنـا 

وأشــهد أن دمــداً  عاــده   ، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــري  لــه    ، مرشــداً

 :ورسوله   وبعد

ولا ، والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصـول الإسـلام   فإن الأمر بالمعروف

ش  أن صلاح العااد في معاشهم ومعـادهم متوقـف علـى طاعـة الله عـز وجـل وطاعـة        

وبه كانت ، وتمام الطاعة متوقف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسوله 

أُخْرِجْــتْ لنلن ــاسِ كُنْــتْمْ خْيْــرْ أُم ــة  قــال تعــاى  ، هــذه الأمــة خــير أمــة أخرجــت للنــاس

… تْأْمْرْونْ بنالْمْعْرْوفن وْتْنْهْوْنْ عْنِ الْمْنْكَرِ
: " مـن رأ  مـنكم   ويقول الرسول  (1)

وذلــ  ، فــإن ي يســتطع فاقلاــه  ، فــإن ي يســتطع فالســانه  ، منكــراً فلــيغيره بيــده  

عـن  ويقـول النـووي ر ـه الله: " إعلـم أن الأمـر بـالمعروف والنهـي         (2)أضعف الإيمـان" 

فيناغي لطالب الآخـرة والسـاعي في   ، به قوام الأمر وملاكه، ركن عظيم، المنكر

  (3)"…فإن نفعه عظيم ، تحصيل رضا الله تعاى  أن يعتني بهذا الااب

، إذاً فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من الواجاات الررعية المهمـة 

ــم وقــدرة أن لا     ــده معرفــة وعل ــام بهــذا    الــذي يناغــي لكــل مســلم عن ــوانى عــن القي يت

وهـي  ، ولكـن برـرط تحقيـق المقصـدْ الريـرعنيي منـه عنـد مزاولتـه        ، الركن العظـيم 

وهـــذا يتطلـــب تقـــدير ومراعـــاة المصـــالح  ، الزيـــادة بـــالمعروف والتقليـــل مـــن المنكـــر 

                                                 
 001 :الآية ،سورة آل عمران (1)

برقم  (الإيمان( باب )بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان)أخرجه مسلم في كتاب  (5)

(87/44)  

( دار التقو  5/54وي على صحيح مسلم )أبي زكريا يحيى بن شرف النووي شرح الن ،النووي (3)

 م  5110هـ ـ 0455ـ 0لتراث ط/ 
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حتـى لا يـؤدي تغـيير    ، والمفاسد في الأمر المطروح قاـل القـدوم في فعلـه أو الإفتـاء فيـه     

فالذي نراهده   وهذا باب زلت فيه كثير من الأقدام، أكبر منه المنكر إى  منكر

ــب        ــى جل اليــوم أن كــثيراً مــن شــااب الأمــة حهلــون أن أحكــام الرــريعة ماناهــا عل

فكل ما أمر الله به لابد أن تكون المصـلحة منـه للعاـد إمـا     ، المصالح ودفع المفاسد

رة ـ ومـا ي يكـن فيـه     أو راجحـة ـ أي الفائـدة فيـه زائـدة علـى المض ـ      ، خالصة كاملة

  تحقيق المصلحة أو دفع المفسدة فهو عاث تنزه عن مثله شريعة الله

وأنــه علــى الــرغم مــن كثــرة الكتابــات الــتي تناولــت هــذا الموضــو  ) الأمــر   

بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ( فـإن هنـان جوانـب ـ في نظـري ـ تحتـاد إى  مزيـد مـن            

لأن كثيراً ممـن  ، في هذا الجانب المهم "المآل اعتاار"وفي مقدمتها ، الدراسة والعناية

يريد القيام بهذا العمل لا يفقه أيسر الأسس التي يقوم عليها الأمر بـالمعروف والنهـي   

، ويفــتي بــدون دليــل ، فنجــد بعضــاً مــن النــاس يــأمر وينهــي بغــير علــم  ، عــن المنكــر

لــيس مــن وهــو لــيس أهــلًا لــذل  و، والــاعي يريــد تغــير المنكــر بيــده وبقــوة الســلاح 

فـتراه يفجـر   ، بل هو من اختصاص ولي الأمـر والحكومـة برـكل عـام    ، اختصاصه

، ويقلـق السـكينة العامـة   ، ويـرو  الآمـن   ، ويقتل هذا ويسف  دم هـذا ، هنا وهنان

وما يحدث في يمن الحكمة والإيمان خاصـة في    ويررد النساء والأطفال من منازلهم

وكـثير مـن بلـدان    ، مـن المحافظـات   بعي المحافظات كأب  وصعده وشاوة وغيرها

    الخ وكـل هـذه الأعمـال باسـم تغـير المنكـر والجهـاد       ، العاي لخير دليل على ذلـ  

وأبــ  للرــااب أن لا ، كــل تلــ  الأمــور دفعــتني إى  أن أكتــب في هــذا المجــال المهــم 

إلا بعـد النظـر والتأمـل والتـدقيق إى  مـاذا يـؤول       ، يقدموا على تغـيير أمـر أو إنكـاره   

لأن النظـر في المـآلات مـاطن بأبعـاد علـى غايـة مـن الأهميـة في ترـكيل          ،   الفعلذل

وتأصيل التفكير الإسـتراتيجي الـذي يهـتم    ، وإعادة بنائه، العقل المسلم بركل عام

ويـــدرس النتـــائ    ، ويفحـــص المقـــدمات بدقـــة  ، بـــالتططيا والفكـــر قاـــل الفعـــل   

لمســلم ويوجهـه نحــو الاعتــدال  كمــا أنـه يرشــد الرـااب ا  ، والتـداعيات المترتاــة عليهـا  
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  ولا يهمل متطلاات العصر، والتوازن بما يحقق دكمات الرر 

لأنه  في الواقع ثمرة من ثمرات ، وهذا الاحث ليس موجهاً للعلماء في ميدانه

، وإنما هو موجه للرااب الذين يظهر فـيهم الصـلاح والـتحمس لهـذا الـدين     ، إنتاجهم

لكـي يـأمر   ، ب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر الذين يعدون أنفسهم للقيام بواج

وينهـون عمـا حـب النهـي عنـه شـرعاً بعلـم        ، هؤلاء  الرااب بما حب الأمر به شـرعاً 

وبصــيرة وتــرو وتثاــت آخــذين بعــ  الاعتاــار مــآلات أفعــالهم حتــى لا يقعــوا في منكــر  

  أكبر من المنكر الذي يريدون تغييره

ــى هــذا الأســاس فقــد قســمت الاحــث    ــة مااحــث  وعل تكلمــت في ، إى  ثلاث

الماحـــث الأول عـــن تعريـــف المـــآل وتأصـــيله الرـــرعي مـــن الكتـــاب والســـنة وأقـــوال  

وفي الماحث الثاني بينت أهمية اعتاار    المآل والمفاسد المترتاة على إغفال ، الصحابة

وفي الماحــث الثالــث تحــدثت فيــه عــن ضــرورة العلــم والاصــيرة بحقيقــة  ، هــذا الأصــل

 – كما أشرت، لأنه بدوره يعزز من اعتاار المآل، عروف والنهي عن المنكرالأمر بالم

والله مـن وراء القصـد وهـو الهـادي إى        إى  مراعاة أحوال المدعوي  وبيئـتهم  – أيضاً

  وهو حسانا ونعم الوكيل، سواء الصراط
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"       المركـب الإضـافي وهمـا  "الاعتاـار    لايان حد "اعتاار المآل" نادأ بتحليل شطري هذا 

  "والمآل" ثم بعده تعريف المركب

  ويقال للاعتاار: العبرة كذل ، فهو من عبر الريء واعتبره :أما في اللغة

نحـو  ، ومنهـا الاتعـاظ والتـذكر   ، ومن معانيه  ـ أيضاً  ـ العاور وهو المجاوزة والانتقال 

فَاعْتْانرْوا يْا أُولني الْأَبْصْارِ   : قوله تعاى 
(1)   

  (2)بالريء في ترتب الحكم ونحوه الاعتداد :ومنها

  (3)الاستدلال بالريء على الريء :ومنها

كلـها تـدور   ، ويظهر أن المعاني التي يستعمل فيها "للاعتاـار" في أصـل اللغـة   

وانتقـال  ، وترـترن في المجـاوزة مـن حـال إى  حـال     ، على العاور من مسألة إى  أخـر  

  الذهن والفكر من موضع إى  آخر

"الاعتاـار لـيس شـيئاً أكثـر      :في الاصطلاح فقد قال ابن رشـد وأما الاعتاار 

وأحسن التعاريف وأجمعهـا قـول    "(4)من استنااط المجهول من المعلوم واستطراجه منه

                                                 
  5:الآية ،سورة الحرر (1)

هـ ـ 0/0450دار الحديث القاهرة  ط/  ،535المصااح المنير  ص  ،أ د بن دمد ،الفيومي (2)

  م5111

  دار صادر  بيروت )د ـ ت( ،07ـ  4/08لسان العرب  :دمد بن مكرم ،ابن منظور (3)

   ـ )د ـ ت(32فصل المقال ص  ،دمد بن أ د القرطبي :ابن رشد (4)
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ــا " والاعتاـــار النظـــر في دلالـــة الأشـــياء علـــى لواز :الطـــاهر بـــن عاشـــور مهـــا وعواقاهـ

   "(1)وأساابها

لنظــر في المســألة مــع عاــور ويظهــر أن الجــامع بــ  هــذه الحــدود كلــها هــو ا 

والالتفــات إى  كــل ، والجــواز بــالفكر إى  لوازمهــا وعواقاهــا، الــذهن إى  نظائرهــا

ويظهر ـ أيضاً ـ أن استحضار النتائ  واللوازم والمآلات جـزء مـن مـنه         ماله صله  بها

ه عن ولهذا يتم إضافته إى   الاعتاار لتميز، لأن المآل داخل في لوازم المسألة، الاعتاار

  "اعتاار المآل" :غيره من أنوا  الاعتاار فيقال

ــرب   ــى رجــع    :جــاء في لســان الع ــآلًا بمعن ــؤول أولًا وم وآل عــن ، "آل الرــيء ي

مـأخوذ مـن آل يـؤول إى  كـذا     ، التأويل المرجـع والمصـير   :وقال أبو عايد  الريء ارتد

ــه ــار إليــ ــه، أي صــ ــيرته إل :وأولتــ ــهصــ ــى    "(2)يــ ــرب إى  المعنــ ــاني أقــ ــذه المعــ ولعــــل هــ

فذل  يعني رجو  الفعل ، لأنه إذا كان المآل بمعنى أثر الفعل ونتيجته، الاصطلاحي

 إى  حالٍ ينتهي إليها من صلاح أو فساد 

وأمــا معنــى "اعتاــار المــآل" في الاصــطلاح: ي يعــرف العلمــاء القــدماء الــذين    

ولعـل قلــة العنايـة بالموضــو    ، لح تعريفـاً دقيقــاً تحـدثوا عـن "اعتاــار المـآل" هــذا المصـط    

ومع ذل  فقد تحـدث العلمـاء عـن أصـل اعتاـار المـآل في       ، نفسه كانت ساااً في ذل 

الأمور بعواقاها ـ العـبرة للمـآل لا للحـال ـ المتوقـع        :منها، صيغة قواعد عامة أو خاصة

وهـذا يـا  أن هـذا       الخ كـالواقع  ـ  الضـرر في المـآل ينـزل منزلـة الضـرر في الحـال         

وإذا أردنا أن نقـترب مـن   ، الأصل متفق عليه في الجملة وإن اختْلف في بعي تفاصيله

فإننا نأخذه من شيخ ، مفهومه على ضوء إحداثياته الماحوثة في فن الأصول والقواعد

                                                 
  م0448/ دار سحنون ـ تونس ط57/85التحرير والتنوير  ،دمد الطاهر ،ابن عاشور (1)

(2)
  34ـ  33ـ  00/35حرف اللام ـ  فصل الهمزة / :ابن منظور  
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، هـ( فعلى يده بلغ مفهـوم اعتاـار المـآل نضـجه    841المقاصد أبو إسحاق الراطبي )ت

   عتمد كل من أتى بعده إى  اليوموعل ما كتاه أ

إلا أنه ، وعلى الرغم من  أن أبا إسحاق ي يورد تعريفاً واضحاً لاعتاار المآل

يمكن أن نسترف من نصـه أنـه يحـدد معنـاه الإجمـالي في النظـر إى  مـا يـؤول إليـه          

ــن مصــلحة أو مفســدة    ــل م ــول ر ــه الله   الفع ــبر     :يق ــال معت ــآلات الأفع "النظــر في م

وذلـ  أن المجتهـد لا يحكـم علـى       عاً كانت الأفعـال موافقـة أو مخالفـة   مقصود شر

فعل مـن الأفعـال الصـادرة عـن المكلفـ  بالإقـدام أو بالإحجـام إلا بعـد نظـره إى  مـا           

   (1) يؤول إليه ذل  الفعل   "

من ، عديدة فأما العلماء والكتاب المعاصرون فقد أورد كثيٌر منهم تعار ي

" ومعناه النظـر فيمـا    :تعريف الدكتور أ د الريسوني إذ يقولأقواها على  الراجح 

يمكــن أن تــؤول إليــه الأفعــال والتصــرفات والتكــاليف موضــع الاجتهــاد والإفتــاء        

ونخلص من ذلـ  علـى    (2)وإدخال ذل  في الحساان عند الحكم والفتو "، والتوجيه

فـإن  ، ن حكـم الفعـل  أن اعتاار المآل: هو الاعتداد بآثار الفعل واستحضارها عند بيا

وإن كـان لا يـؤدي إى  مقصـده عدلـه أو     ، كان الفعـل سـيؤدي إى  مقصـده  أمضـاه    

   وأن الاجتهاد لا يكتمل إلا بذل ، غيره بحسب طايعة المآل

يـام  من المقرر عند العلماء أنه لابد من اعتاار المآل في الأمر المطروح قال الق

إلا أنـه مـن   ، والنظر والتدقيق إى  مآله هل يحصل من خلاله مصلحة أم مفسـدة ، به

هـل   :العجيب أن بعي الناس ح  يقدم علـى أمـر مـا  لإنكـاره دون تـروِ إذا قلـت لـه       

وأن ، وأن الخلاف فيه غير سائغ، تأكدت بالاحث والدراسة أن هذا موضع إنكار

                                                 
 فيقية ـ مصر )د ـ ت(المكتاة التو ،4/061،الموافقات ،إبراهيم بن موسى ،الراطبي (1)

 0دار الفكر ـ دمرق ـ سورية ط ،068ص  ،الاجتهاد ب  النص والمصلحة والواقع (2)

  م5111هـ0451/
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؟ اعتـبر ذلـ  نوعـاً مـن التفـريا وانعـدام        المصلحة في الإنكـار راجحـة علـى المفسـدة    

أنــا لا  :وربمــا تــاجح الــاعي وقــال     الخ والإعــراع عــن الــدليل ، الغــيرة علــى الــدين 

والرـر  يـأمرني بالإنكـار  وليحـدث مـا      ، أعرف اعتاار مآل ولا مصـالح ولا مفاسـد  

بـل  ، والمطلوب هو الفعل بغـي النظـر عـن ترتـب مصـلحة أو حـدوث مفسـدة       ، يحدث

مر بالاعي منهم إى  إزهـاق الأرواح وترـريد النـاس مـن مسـاكنهم وقـراهم       وصل الأ

وترويع الآمن  وما أحداث أب  وصعده وغيرها مـن مـدن الـيمن إلا خـير شـاهد علـى       

ويظن أمثال هؤلاء أن الرر  قد  يـأمرهم بأشـياء أو ينهـاهم عـن أشـياء دون أن        ذل 

وهـذا خـلاف   ، و أدنـى  مفسـدة  يكون من ذل  اعتاار مآل أو تحقيق أدنى مصـلحة أ 

فـأن اعتاـار المـآلات والمصـالح والمفاسـد مـن الأمـور الـتي لا         ، ما اتفق عليه أهل العلـم 

  وإنما الخلاف يكـون في التقـدير لا في أصـل الاعتاـار لهـذه القاعـدة      ، تقال الخلاف

وفي هــذا المطلــب سأوضــح للقــار  الكــريم أصــل اعتاــار المــآل مــن الكتــاب والســنة  

   حابة رضي الله عنهموعمل الص
 

ي يأمر عاـاده بـأمر   ، بر ته وحكمته، فإن الاستقراء يثات أن الله تعاى 

ولا ينهــاهم عــن شــيء إلا  ، إلا وكــان لــه مــآل حســن حمــع مصــلحة الــدنيا والآخــرة  

  لا تصـرح  بـه  وقد تصـرح الآيـة بـذل  وقـد       وكان له مآل قايح في المعاش قال المعاد

وسأقتصــر هنــا  علــى النــو  الأول الــذي ورد فيــه التصــريح بوضــع حكــم لفعــل مــن      

  الأفعال باعتاار ما يؤول إليه

ــاى    1 ــرِ         يقــول تع ــدْو ا بنغْيْ ــهْ عْ ــااوا اللن ــهن فَيْسْ ــنْ دْونِ اللن ــدْعْونْ من ــذنينْ يْ ــااوا الن ــا تْسْ وْلَ

 (1)   عنلْمٍ

جــائزٌ لمــا فيــه مــن إهانــة الااطــل ونصــرة   رغــم أن ســب آلهــة  المرــرك  أمــرٌ

بـل  ، إلا أن الرار  الحكيم ي يقف نظره واعتاـاره عنـد هـذه الغايـة القرياـة     ، الحق

                                                 
  017 :الآية ،سورة الأنعام (1)
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ثم قضى ، وما ستنجم عنه من آثار غير مرروعة، نظر إى  نتيجة هذا العمل المررو 

نتصــاراً وا، بعـدم ســب آلهـة المرــرك  سـداً لذريعــة سـاهم لله تعــاى  انتقامـاً لآلهــتهم     

 إذ أن المصلحة  تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة    لااطلهم

حكمهــا بــاقٍ في هــذه   :" قــال العلمــاء :يقــول القــرطبي في تفســير هــذه الآيــة 

وخيف أن يسب الإسلام أو النبي ، الأمة على كل حال فمتى كان الكافر في منعة

  أو الله ،   ــنه ولا ، م ولا كنائســهمفــلا يحــل للمســلم أن يســب صــلاانهم ولا دي

لأنه بمنزلة الاحث على المعصـية   وفيها دليـل علـى أن    ، يتعرع إى  ما يؤدي إى  ذل 

ويقـول ابـن العربـي     (1)المحق قد يكف عن حق له إذا أد  إى  ضرر يكون في الدين"

" فمنع الله تعاى  في كتابه أحداً أن يفعـل فعـلًا جـائزاً يـؤدي      :عند تفسيره هذه الآية

ويقـول الـدكتور    (2)لأجل هذا تعلـق علماننـا بهـذه الآيـة سـداً للـذرائع "      ، ضورإى  د

"فكانـــت مصـــلحة تـــرن مســـاته تعـــاى  أرجـــح مـــن مصـــلحة ســـانا     :حســـ  حامـــد

(3)لآلهتهم"
.

  

يْا أَياهْا النذنينْ آَمْنْوا لَا تْقُولُوا رْاعننْا وْقُولُوا انْظُرْنْا وْاسْمْعْوا   قوله تعاى     2
في  (4)

لأنـه يـؤول إى  مـا    ، بقولهم راعنـا  ذه الآية منعهم الله تعاى  من نداء الرسول ه

يقـول ابـن     مع أن المسلم  ي يقصدوا ذلـ   قصدت به اليهود من تعيير النبي 

مع قصدهم بهـا  ، هذه الكلمة  " نهى الله المؤمن  أن يقولوا  للرسول  :القيم

فـإنهم  ، ه بـاليهود في أقـوالهم وخطـابهم   الخير لئلا يكون  قولهم ذريعة إى  الترا

                                                 
دار الكتب المصرية ـ  ،8/60 ،الجامع لأحكام القرآن ،دمد بن أ د أبي بكر ،القرطبي( 1)

  م0464هـ ـ 5/0374القاهرة ـ ط/ 
دار الفكر أ بيروت )د ـ ،562/ 5 ،أحكام القرأن ،أبو بكر دمد عادالله ،ابن العربي (2)

  ت(
مكتاة المتنبي القاهرة ـ  550نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص  ،حس  حامد (3)

   م0/0470ط/
 014 :الآية ،سورة الاقرة (4)
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ويقصـدون بهـا السـبي فنهـيْ المسـلمون عـن قولهــا        كـانوا اـاطاون بهـا الـنبي     

 ولــئلا يكــون ذلــ  ذريعــة إى  أن يقولهــا اليهــود للــنبي ، ســداً لذريعــة المرــابهة

   (1)تراهاً بالمسلم  يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون"

لْ نْفْس ا بنغْيْرِ نْفْسٍ أَوْ فَسْاد  فني الْأَرْعِ فَكَأَن مْا قَتْـلْ الن ـاسْ     مْنْ قَتْ قوله تعاى    3

جْمنيع ا    
، جعل الله تعاى  قتل نفس واحدة ظلمـاً بمنزلـة قتـل النـاس جميعـاً      (2)

وذل  باعتاار ما يؤول إليه من التهارد واضطراب الأمن وانترار الرحناء بسـاب  

وذكــر ، ومـا يــؤول إليـه أيضــاً مـن ترويــع الآمـن     ، امالرغاـة في الترـفي والانتق ــ 

الإمام الراطبي أن هذا النص وغيره ممـا في معنـاه يـدل علـى طلـب الالتفـات إى        

وأن العمــل يقــوم  ، المســااات وأخــذها بعــ  الاعتاــار  عنــد الــدخول في الأســااب   

  (3)بحسب ما يؤول إليه

ار ا وكُفْــر ا وْتْفْرِيقًــا بْــيْنْ الْمْــؤْمنننْ      النــذنينْ ات طْــذْوا مْسْــجند ا ضنــرْ    قولــه تعــاى     4

وْإِرْصْاد ا لنمْنْ حْارْبْ اللنهْ وْرْسْولَهْ مننْ قَاْل  ْ 
فدلت الآيـة علـى أن موافقـة الفعـل      4

ــد بــه          ــه إلا أن يكــون مآلــه ممــا يعت ــي للاعتــداد ب في صــورته للرــريعة لا يكف

  الفعل يتوقف على مآلاتهوإن الحكم على ، لمصلحة حلاها أو مفسدة يدفعها

أَم ــا الس ــفنينْةُ فَكَانْــتْ لنمْسْــاكنْ  يْعْمْلُــونْ فنــي الْاْحْــرِ فَــأَرْدْتْ أَنْ     :قولــه تعــاى   5

أَعنياْهْـا وْكَــانْ وْرْاءْهْـمْ مْلنــ خ يْأْخْــذْ كُـل  سْــفنينْة  غَصْــا ا    
الاعتـداء علــى ملــ    (5)

لكننـا رأينـا   ، القطـع في الرـر    الغير بغـير حـق مـن الأمـور المحضـورة علـى وجـه       

                                                 
 د ـ ت()دار الحديث ـ مصر  ،050/ 3’إعلام الموقع   ،دمد بن ابي بكر ،ابن القيم (1)
  35:الآية ،سورة المائدة (2)
الدار العالمية للكتاب  087ص ،نظرية المقاصد عند الإمام الراطبي ،أ د الريسوني (3)

  م0442االرياع ط/ 
  018 :الآية ،سورة التوبة (4)
  84 :الآية ،سورة الكهف (5)
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، يهـوي إى  الســفينة بـالخرق الــذي هـو في ظـاهر الحــال تعييـب لهــا      الخضـر  

بالجميــل  وقــرره، فعلــه ولمــا أنكــر عليــه موســى ، وإلحــاق للطســارة بأهلــها

الــذي أســداه إليهمــا أهــل الســفينة حــ  أركاوهمــا بغــير أجــرة تــا  لــه أن هــذه  

وهـي غصـب السـفينة    ، مـن دفـع لمفسـدة أعظـم     المفسدة ي ترتكـب إلا لمـا فيهـا   

حيث أن وراءهم مل  يأخذ كل سفينة سالمة من العيوب غصاا   ، وذهابها جملة

ولا ش  أن  ارتكاب ضرر يسير في الحال إذا كان فيـه دفـع لمفسـدة أعظـم في     

ودفـــع المفســـدة العظيمـــة المتوقعـــة في الآجـــل حتـــى وإن كـــان ذلـــ   ، المـــآل أوى 

ثم إن مفسـدة خـرق السـفينة      ل منها في الحال أوى  ـ أيضاً  ـ بارتكاب مفاسد أق

ي ، بينمـا ذهـاب ذات السـفينة إذا تحقـق    ، وتعيياها يمكن تداركها بالإصـلاح 

 يتعلق بعودتها أمل  

وقد اقتصرت على هذه ، فهذه أدلة صريحة من كتاب الله على اعتاار المآل

في كتـاب الله آيـات كـثيرة جـداً      رغم أنها توجـد ، لأنها تغني في هذا الااب، الآيات

  تصب في هذا المقام لا يتسع ذكرها  كلها

قتل المنافق  مع أنهم كانوا يسعون في إفسـاد المسـلم  وبـث     رفي الرسول   1

: "فكيـف إذا   وحينما أشار إليه بعي الصحابة بقتلهم قال ، الدسائس بينهم

وقـد كـان المنـافقون لا يكفـون عـن       (1)أن دمداً يقتـل أصـحابه"   تحدث الناس

ونزل في ذل  قـرآن  ، وكان ضررهم ظاهراً على المسلم  بالمدينة، ابتغاء الفتنة

كــف عــن  وهــذا مــا حعــل قتلــهم حــلالًا شــرعاً وعقــلًا لكــن الــنبي  ، كــثير

المنـافق   لأن ، لأنه إن فعل ذل  ظهر للناس أنه يقتل أصـحابه ومـن تاعـه   ، قتلهم

                                                 
سواء ) :تاب )التفسير( باب قوله( ك4412،4655،4252( برقم )3/301أخرجه الاطاري ) (1)

البر )كتاب    (5274( برقم )0447/ 4ومسلم ) (،عليهم استغفرت لهم أم ي تستغفر لهم

  الحديث عن جابر بن عادالله (،نصر الأخ ظالما أو مظلوماً)باب  (والصلة
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لأن فيـه تـنفيٌر   ، مع ما في ذل  من ضرر على الإسـلام ، مسلمون في ظاهر حالهم

لأنهـم يحسـاون أن إسـلامهم لا يحـرم     ، للناس وصدٌ لهم من الـدخول في ديـن الله  

دماءهم  فقتل المنافق  ـ وإن جاز عقلًا وشرعاً ـ يؤول إى  سوء المقالة في الإسلام 

فهنا وجـدت مصـلحة     باعتاار مآله عنه النبي  ورسوله والمسلم  ولذل  كفي

وهي تأديب المارق  ورد  المنافق   ويقابلها مفسدة نفور النـاس عـن الـدخول في    

ودفـع هـذه المفسـدة أوى     ، وتروي  الرائعات المنكرة علـى الرسـول   ، الإسلام

(1)   من تحقيق المصلحة المرار إليها
 

علـى تغـيير الايـت ورده إى  قواعـد      زم لما فتح الله مكة وصارت دار إسـلام ع ـ   2

ومنعه من ذل  مع قدرته عليه خرية وقو  ما هـو أعظـم منـه مـن عـدم      ، إبراهيم

  (2)احتمال قريش لـذل  لقـرب عهـدهم بالإسـلام لكـونهم حـديثي عهـد بكفـر        

" لــولا حداثــة عهــد قومــ  بــالكفر    :لعائرــة رضــي الله عنهــا  وقــال الرســول 

فــإن قريرــاً حــ  بنــت الايــت ، ى أســاس إبــراهيملنقضــت الكعاــة ولجعلتهــا علــ

"بـاب   :وقد ترجم الاطاري لهذا الحديث بقولـه  (3)ولجعلت لها خلفاً"، استقصرت

من ترن بعي الاختيار مخافة  أن يقصر فهم بعي النـاس عنـه فيقعـوا في أشـد     

لأن قريرـاً  ، "وفي الحـديث معنـى مـا تـرجم لـه      :الله  ـحجرــ ر ـه   منه" قـال ابـن   

أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام  عظم أمر الكعاة جداً فطري كانت ت

ويسـتفاد منـه تـرن المصـلحة لأمـن      ، أنه غيير بناءها لينفرد عليهم بالفطر في ذل 

                                                 
الأحكام الأدلة على اعتاار المصالح والمفاسد في الفتاو  و ،هرام بن عادالقادر ،أبو عاصم (1)

  551نظرية المصلحة ص ،ود/ حس  حامد ،2ص
 دار الحديث مصر   ،3/06 ،إعلام الموقع  ،ابن القيم (2)
 ،فضل مكة وبنيانها()باب  ،الح ()كتاب  ،(0272ـ برقم  0/477أخرجه الاطاري ) (3)

 نقي الكعاة وبنائها( )باب  ،الح ()( كتاب 0333ـ برقم  5/467) ،ومسلم واللفظ له
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وأن ، ومنه ترن إنكار المنكر خرية الوقو  في أنكـر منـه  ، الوقو  في المفسدة

  (1)" يكن درماًلو كان مفضولًا ما يالإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم 

فتأسيس الايت على قواعد إبراهيم هو الأصل لما فيه من مصلحة رد الايت علـى  

ولكـن هـذا الفعـل ربمـا يـؤول إى  مفسـدة       ، قواعده التي أمر الله أن يانى عليها

فكـان اعتاـار المـآل      أكبر من هذه المصلحة وهـي ارتـداد الـداخل  في الإسـلام    

ونفـور  ، ل إى  اهتزاز حرمـة الايـت مـن النفـوس    لأن النقي يؤو، لد  الرسول 

ــاس مــن الإســلام   ــة   ، الن ــى الكعا ــ  جــرأة عل ــادهم أن ذل ــى  ، لاعتق ــداء عل واعت

   حرمتها

" إن مــن أكـــبر  :قــال رســول الله    :ورد مــن حــديث عاــد الله بــن عمــرو قــال        3

ــا ر ســول الله   وكيــف يلعــن الرجــل    :الكاــائر أن يلعــن الرجــل والديــه   قيــل   ي

حيـث   2ويسب أمه فيسب أمه "، ل يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباهوالديه ؟ فا

ــه   ــدين مســاوياً لســاهم مااشــرة ســواء      يلاحــظ أن جعــل التســاب في ســب الوال

نقل الحـافظ بـن حجـر عـن ابـن بطـال ـ          لأنه فعل ما يؤول إى  سب أبويه، بسواء

نـه أن  ويؤخـذ م ، " هـذا الحـديث أصـل في سـد الـذرائع      :عليهما ر ة الله ـ قوله 

  (3)من آل فعله إى  درم يحرم عليه ذل  الفعل وإن ي يقصد ما يحرم"

من اعتاار مآل الفعل في السـنه ـ أيضـاً ـ مـا جـاء عـن أنـس بـن مالـ  ـ رضـي الله               4

   "لا تزرمـوه :فقـال رسـول الله   ، فقاموا إليـه ، عنه ـ أن أعرابياً بال في المسجد 

                                                 
دار الريان للتراث ـ القاهرة ـ ط/  ،( طاعة السلفية0/580)فتح الااري  ،ابن حجر ،العسقلاني (1)

  م( 0477هـ  0414
(، لا يسب الرجل والديه)باب  ،الأدب()كتاب  ،(2483ـ برقم  4/76أخرجه الاطاري ) (2)

 ( باب بيان الكاائر وأكبرها (،الإيمان)( كتاب 41ـ برقم  0/45مسلم )و
  (01/414الااري ) فتح (3)
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ولكـن الرسـول   ، عله الأعرابي منكـر فما ف (1)ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه"

      نهى أصحابه عن زجر هذا الأعرابي وهو ياول حتـى لا يروعـوه وهـذا منكـر

 أكبر قد يؤدي إى  نفور هذا الرجل من الدين 

كمـا  جـاء في حـديث    ، منع تناجي اثن  دون ثالـث ، ومن اعتاار المآل في السنة   5

تم ثلاثـة فـلا يتنـاجى اثنـان     : "إذا كن ـقال رسـول الله   :عادالله بن مسعود قال

لكن إذا حصل ، الأصل في التناجي الجواز  (2)فإن ذل  يحزنه"، دون صاحاهما

فإنـه يصـاح منهـي عنـه لأنـه يـؤول إى  إحـزان        ، ب  اثن  مـع وجـود ثالـث بينهمـا    

وحيث أن هـذا المـآل   ، وإتاحة الفرصة لوسواس الريطان أن يلعب بقلاه، الثالث

فقد منـع الرـار  ممـا يـؤدي إليـه إبقـاء  علـى        ، سدة الغالاةدظور لما فيه من المف

    ودرءاً لمفاسد الفرقة، مصلحة الأخوة

يتطولنـا   "كـان الـنبي    :وما رواه الاطاري عن ابن مسـعود رضـي الله عنـه قـال      6

كثـرة الـوعظ والتعلـيم     فـترن   (3)بالموعظة في الأيـام كراهيـة السـآمة علينـا"    

" وكـان أحـب الـدين إليـه     ، وس والفتـور والانقطـا   حتى لا يؤول إى  مفسدة النف

قال ابن حجـر معلقـاً: " ويسـتفاد مـن الحـديث اسـتحااب         (4)ما دام عليه صاحاه"

ــرن  المداومــة والجــد في العمــل الصــالح خرــية الإمــلال     ــة  ، ت ــت المواظا إن كان

                                                 
ومسلم  (،الرفق في الأمر كله)باب  (الأدب)كتاب  ،(652ـ برقم  4/46)أخرجه الاطاري  (1)

وجوب غسل الاول وغيره من النجاسات إذا )باب  (،الطهارة)كتاب  ،(574ـ برقم  0/536)

  حصلت في مسجد(
لا يتناجى اثنان دون )باب  (،الاستئذان)كتاب  ،(6577ـ برقم  4/335) ،أخرجه الاطاري (2)

    ( تحريم مناجاة الاثن )باب   (كتاب )السلام ،(5073برقم  ،4/0808ومسلم ) (،ثالث
مكان النبي صلى الله )العلم( باب )( كتاب 67ـ برقم 0/065) ،صحيح الاطاري مع الفتح (3)

  بالموعظة والعلم   ( عليه وسلم يتطولهم
أحب الدين إى  الله )باب  ،الإيمان()( كتاب 43برقم  0/010) ،أخرجه الاطاري مع الفتح (4)

 أدومه( 
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وإمـا يومـاً بعـد    ، إمـا كـل يـوم مـع عـدم التكلـف       :مطلوبة ولكنها على قسم 

وإمـا يومـاً في   ، ون يوم الترن لأجل الراحـة ليقاـل علـى الثـاني بنرـاط     فيك، يوم

والضــابا الحاجــة مــع مراعــاة   الجمعـة واتلــف بــاختلاف الأحــوال والأشــطاص 

   (1)وجود النراط"

كــان  كلمــا رأ  عمــلًا مــن  مــن اعتاــار المــآل في الســنة ـ أيضــاً ـ أن الــنبي           7

نهـى عنـه   ، رء نفسـه أو علـى غـيره   المااحات ومن العادات يؤول إى  ضـرر علـى الم ـ  

والأمثلـة في هـذه كـثيرة     ، وأمر بإيقاعه على الصورة التي لا تؤول إى  هذا الأذ 

والنهـي عـن   ، النهي عن الاول في المـاء الـدائم وفي الاحـر    :منها، لا تكاد تحصى

، وتحـت الأشـجار المثمـرة   ، وضفة النهـر ، البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق

أن هذا  النهي إنما لما تؤول إليه هذه الأفعال مـن الضـرر والمفاسـد علـى      ولا ش 

لأنـه  ، أو اطـب علـى خطاتـه   ، ومثله النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه  الناس

لأنه ، والنهي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها  يؤول إى  التااغي والتعادي

ــؤول إى  قطــع الأرحــام  ــى وشــيجة القر ، ي ــى هــذا   وحرصــاً عل ــى أن تســتعلي عل ب

حـرم الرـار    ، وتسلم مما عساه يفصم عراها وينقي صرحها، التدابر والتنافر

فهذه أدلة صريحة على أن النبي   الجمع بينهن حتى لا يؤدي إى  هذا المآل الممنو 

 ولا افى على المطلع علـى    ويرر  الحكم عليه، كان يعتبر مآلات الأفعال

وإنما اكتفيت ، أحاديث كثيرة جداً تصب في هذا المجالالسنة الناوية أن فيها 

ــة  ــذه الأمثل ــاب   ، به ــا تغــني في هــذا الا ــي عــن    ، لأنه ولأن الحــديث الواحــد يكف

  نظائره

                                                 
 (.0/063) فتح الااري (1)
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هنان شواهد كثيرة لا تحصـى تؤكـد أن الصـحابة رضـي الله عـنهم كـانوا       

ــوت   ــاويهم ودعـ ــآل في فتـ ــار المـ ــون اعتاـ ــايل    هميراعـ ــى سـ ــا علـ ــاً منهـ ــأذكر بعضـ    وسـ

  الاستدلال

 :إيقا  الطلاق الثلاث بلفظ واحد  1

" كـان الطـلاق علـى عهـد      :فقد ثات عـن ابـن عاـاس ـ رضـي الله عنـه ـ أنـه قـال         

وأبــي بكــر وســنت  مــن خلافــة عمــر ـ رضــي الله عنــه ـ طــلاق       ،  رسـول الله 

جلوا في أمـر كانـت   إن النـاس قـد اسـتع    :فقال عمر بن الخطاب، الثلاث واحدة

والمقصـد    قـال ابـن القـيم: "   (1)فأمضاه عليهم"، فلو أمضيناه عليهم، لهم فيه أناة

وي يـأت  ، أن هذا القول قد دلي عليه الكتاب والسنة والقياس والإجما  القـديم 

ولكـن رأ  أمـير المـؤمن  عمـر ـ رضـي الله عنـه ـ أن النـاس          ، بعده إجما  ياطله

وكثر منهم إيقاعه جملة واحد ة فرأ  مـن المصـلحة   ، ققد استهانوا بأمر الطلا

ليعلمــوا أن أحــدهم إذا أوقعــه جملــة بانــت منــه المــرأة ، عقــوبتهم بإمضــائه علــيهم

   فــإذا علمــوا ذلــ  كفــوا عــن الطــلاق    وحرمــت عليــه حتــى تــنكح زوجــاً غــيره  

ــه    ، المحــرم ــر أن هــذا مصــلحة لهــم في زمان ــرأ  عم ــو  الله    ف ــا تركــوا تق    فلم

   (2)اوا بكتاب الله وطلقوا على غير ما شر  الله الزمهم بما التزموه"وتلاع

حيث أقره بقية الصـحابة علـى ذلـ  لمـا رأوا فيـه مـن المصـلحة          وكان ذل  فعلًا

   الراجحة

منع عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ من التزود بالكتابيات مع أن مرروعيته     2

 و بهذه المرروعية  ومع اعترافه ه، منصوصة في القرآن الكريم

                                                 
  باب )الثلاث( ،الطلاق()كتاب  ،(0485 ،ـ برقم 5/0144) ،أخرجه مسلم (1)
 .36ـ 3/32إعلام الموقع    (2)
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بعـث عمـر بـن الخطـاب إى  حذيفـة        :فعن سعيد بن جاير ـ رضي الله عنه ـ  قـال   

ــ أنـه  بلغـني أنـ  تزوجـت امـرأة مـن أهـل         :وكثـر المسـلمات  ، بعد ما ولاه المدائن

لا أفعل حتى تخبرنـي أحـلال أم حـرام؟ ومـا أردت      :فكتب إليه، المدائن فطلقها

فإذا أقالـتم  ، لأعاجم خلابةاولكن في نساء ، للا   بل حلا :بذل ؟ فكتب إليه

فعمـر ـ رضـي الله عنـه ـ        (1)الآن فطلقها" :فقال، عليهن غلانكم على نسائكم

وقد اضطر إى  هذا المنع حتى لا يؤول إى  مفاسد قد ، منع مااحاً  في هذا المثال

اء وشـغلهن عـن النس ـ  ، نسـاء الأعـاجم   (2)تنسف المجتمع المسلم من جراء )خلابة(

خاصـة  ، وقد أدرن ـ رضي الله عنه ـ بنظره الثاقب إى  أعماق الأمـور   ، المسلمات

أن هذا سيزيد من نساة ، عندما أقال كثيٌر من الجنود على التزود بالكتابيات

إضـافة إى  أن الكتابيـات ـ وقتئـذ ـ      ، العوانس والعاطلات عن الزواد في المجتمع

من جاهلية لا تقـيم لععـراع    فقد كن قريااً، غير مقطو  بكونهن دصنات

تـأثير   :منهـا ، فقد أدرن عمـر أن هـذا الـزواد سـيؤول إى  مفاسـد كـبر        ، وزناً

الكتابيات على أخلاق أولاد المسلم  وهكـذا نلاحـظ أن في عملـه هـذا كـان      

دفعاً لهـذه المفاسـد والأضـرار العظيمـة الـتي      ، مستنداً إى  اعتاار المآل والضرورة

  إذا استمر العمل بالحكم الأصلي الذي يقتضي الإباحة ستلحق بالأمة قطعاً

ففــي مســألة القصــاص ثاــت بالكتــاب وجــوب التماثــل     :قتــل الجماعــة بالواحــد   3

وعلـى هـذا فلـيس مـن      (3)   وْكَتْاْنْا عْلَيْهِمْ فنيهْا أَن  الن فْسْ بنالن فْسِ:لقوله تعاى 

فيه أكثر من نفـس بـالنفس    لأن، أصل القصاص قتل الاثن  أو الثلاثة بالواحد

لكن لما أصاحت عمليـات القتـل تتطـذ طـابع     ، الواحدة فانتفى التماثل والمساواة

                                                 
 0465 ط ،دار المعارف مصر ،( تأريخ الطبري3/277)ابن جرير في تأراه  ،أخرجه الطبري (1)

 م 
  017المصااح المنير ص ،الفيومي ،أي كثير الخدا  (2)

  42:الآية ،سورة المائدة (3)
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ــاً  ، جــرائم العصــابات  ــة  ، وصــار تنفيــذ الاغتيــالات عمــلًا جماعي فــإن مــن مجانا

ــل    واحتجاجــاً بعــدم تعــي   ، العــدل أن نعطــل  القصــاص تمســكاً بانتفــاء التماث

وسيفضـــي إى  ، ســـيؤول إى  مفســـدة ظـــاهرةلأن هـــذا ، القاتـــل برـــطص بعينـــه

وظهـور الإرهـاب والعصـابات المنظمـة الـتي      ، انترار التعاون علـى الإثـم والعـدوان   

تقوم بالاشتران في عمليات القتل فراراً من القصاص الـذي يسـتوجاه القاتـل إذا    

ولــذل  ذهــب جماعــة مــن الصــحابة إى  وجــوب قتــل   ، كــان فــرداً واحــداً بعينــه 

فقد ثات عن أمير المؤمن  عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنـه ـ      دالجماعة بالواح

" لو تمالأ عليه أهـل صـنعاء لقتلـتهم    :وقال، قتلوه غيلة، أنه قتل نفراً برجل واحد

قـال ابـن العربـي جوابـاً علـى منـع قتـل          وهو مـذهب علـى وابـن عاـاس      (1)جميعاً"

وْكَتْاْنْـا   :تعـاى  الجماعة بالواحد تمسـكاً بأصـل القصـاص المـأخوذ مـن قولـه       

عْلَيْهِمْ فنيهْا أَن  الن فْسْ بنالن فْسِ 
" فلو علم الأعداء أنهم بالاجتما  يسقا :قال  (2)

فحكمنا بإحاب القصاص علـيهم  ، القصاص عنهم لقتلوا عدوهم في جماعتهم

فقـد قضـى   ، واجتنابـاً لهـذا المـآل الممنـو       (3)وحسـماً لهـذا الـداء"   ، ردعاً لععداء

سـداً  ، ر ـ رضي الله عنه ـ بأن يقتص ممن قتل ولو كـان عـدد القتلـة كـثيراً      عم

يقول ابن رشد في بيان المآل المعتـبر في القـول      لذريعة العدوان على الناس بالقتل

فإنـه  ، "فعمدة من بالواحد الجماعـة النظـر إى  المصـلحة    :بقتل الجماعة بالواحد

ــل     ــل إنمــا شــر  لنفــي القت ــوم أن القت ــاب في قولــه    كمــ، مفه ــص عليــه الكت ا ن

                                                 
ما جاء في الغيلة )باب  ،العقول()كتاب  ،(03:ـ برقم 663/ 5أخرجه مال  في الموطأ) (1)

إذا )باب  ،( كتاب )الديات(4/585)وأخرجه الاطاري من وجه آخر في صحيحة  (،والسحر

 ،رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم(  وأخرجه أيضاً عادالرزاق في المصنفأصاب قوم من 

   (07182:ـ برقم 4/486)

  42الآية:،سورة المائدة (2)

   (5/031) ،أحكام القرآن (3)
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وْلَكُمْ فني الْقنصْاصِ حْيْاةخ يْا أُولني الْأَلْاْابن لَعْلنكُـمْ تْت قُـونْ  تعاى 
وإذا كـان    (1)

ــ  كــذل   بــأن ، فلــو ي تقتــل الجماعــة بالواحــد لتــذر  النــاس إى  القتــل      ، ذل

  (2)يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة"

ومعـاذ بـن جاـل يكتمـون بعـي      ، ريـرة بينهم أبـو ه  ، كان جماعة من الصحابة  4

إذا رأوا أنه سيؤول إى  مفسدة مثل فتنـة   الحديث الذي سمعوه من رسول الله 

فأمــا ، وعــائ  " حفظــت مــن رســول الله  :وفي هــذا يقــول أبــو هريــرة ، النــاس

 :قال الحافظ بن حجـر  (3)أحدهما فاثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الالعوم"

الوعاء الذي ي ياثه على الأحاديث التي فيها تايان أسامي أمراء " و ل العلماء 

  (4)السوء وأحوالهم وزمنهم"

وكان كثيراً من الصحابة ـ أيضاً ـ يتركـون بعـي الأعمـال المندوبـة ويتعمـدون          5

لئلا يظن النـاس أنهـا واجاـة فيقعـوا في الحـرد بعـدم التفريـق بـ  الواجـب          ، ذل 

   والمندوب

وقــال إنــي إمــام النــاس  ، القصــر في الســفر في خلافتــه، نومــن ذلــ  تــرن عثمــا 

، فينظــر إلــيي الأعــراب وأهــل الااديــة أصــلي ركعــت  فيقولــوا هكــذا فرضــت    

   وأكثر المسلم  على أن القصر مطلوب

شـهدت أبـا بكـر وعمـر وكانـا لا يضـحيان مخافـة أن         :وقال حذيفـة ابـن أسـيد   

رـتري لحمـاً بـدرهم  يـوم     وعـن ابـن عاـاس أنـه كـان ي       ير  النـاس أنهـا واجاـة   

  وكان غنيـاً ، من سأل  فقل هذه أضحية ابن عااس :الأضحى ويقول لعكرمة

                                                 
  084:الآية ،سورة الاقرة (1)

ط/ دار  ،5/411بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ ،أبو الوليد دمد بن أ د ،ابن رشد (2)

  بيروت ،كتب العلميةال
  حفظ العلم()باب  (العلم)( كتاب 008ـ برقم ) 0/506)،أخرجه الاطاري (3)
  (0/506فتح الااري ) (4)
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فلمـا تاـاهى النـاس    ، كنا نضحي عن النسـاء وأهلينـا   :وقال أبو أيوب الأنصاري

ممـا تقـدم مـن القـرآن        (1)ولا خـلاف في أن الأضـحية مطلوبـة   ، بذل  تركناهـا 

وأن الأعمــال تقــدر ، لات  الأفعــال معتــبرةوالســنة  وعمــل الصــحابة يظهــر أن مــآ 

وأن علـى الآمـر والنـاهي والداعيـة والمجتهـد أن يستحضـر       ، بحسب ما تؤول إليه

   مآلات ما يدعو أو يفتي به

                                                 
  3/583 ،الموافقات ،الراطبي (1)
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يله الرـرعي تـا  بـأن اعتاـار     انطلاقاً مما مـر سـابقاً في تعريـف المـآل وتأص ـ    

وفي فقــه ، فهــو بحــق لانــة أساســية في الاجتهــاد الترــريعي  ، المــآل لــه أهميــة كــايرة 

ســواء  ، وهــو مــن الأصــول المنهجيــة الــتي لا غنــى لأي عامــل في حقــل الــدعوة ، التــدين

، أو قاضـياً ، أو داعيـا ، كان مجتهداً أو مفتياً أو آمراً بمعروف أو ناهياً عن منكـر 

لأنــه نظــر اجتهــادي حمــع بــ  الواقــع والمتوقــع أثنــاء  ، وذلــ ، ولًا في المجتمــعأو مســئ

ويستررف ، أو مزاولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنزيل الأحكام الررعية

   أو غيرهــا مــن    ويــاني علــى ذلــ  تعــديلًا للحكــم الرــرعي أو الفتــو        ، المســتقال

فـإذا رجـح أن ذلـ     ،  التطايق العملـي كما أنه ينقل الحكم من التنظير إى   الأفعال

أو كـان مـع تحقيقـه لهـا     ، التطايق في الواقع لا يفضي إى  تحقيق المصلحة المقصودة

فـإن المجتهـد أو الآمـر والنـاهي أو     ، أو مؤديـاً إى  مفسـدة أكـبر   ، مفوتاً لمصلحة أهـم 

أو إلغــاء  لتحقيـــق أقصــى مـــا يمكــن مـــن    ، المفــتي يراجــع الحكـــم تغــييراً وتاـــديلاً   

وهـذا مـا ناـه إليـه الإمـام  الرـاطبي       ، ودرء أقصى مـا يمكـن مـن المفاسـد    ، المصالح

، بقولة: " النظر في مآلات الأفعال مقصودٌ شـرعاً كانـت الأفعـال موافقـة أو مخالفـة     

وذل  أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عـن المكلفـ  بالإقـدام أو    

إليه ذل  الفعل فقد يكون مرروعاً لمصلحة فيه  بالإحجام إلا بعد نظره إى  ما يؤول

وقـد يكـون   ، ولكن له مآل على خلاف ممـا قصـد فيـه   ، أو لمفسدة تدرأ، تستجلب
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، ولكن له مآل على خلاف ذل ، غير مررو  لمفسدة تنرأ عنه أو مصلحة تندفع به

ة فإذا أطلق القول في الأول بالمرروعية فربما أد  استجلاب المصـلحة فيـه إى  مفسـد   

، فيكـون هـذا مانعـاً مـن إطـلاق القـول بالمرـروعية       ، تساوي المصلحة أو تزيد عليهـا 

وكذل  إذا أطلق القـول في الثـاني بعـدم المرـروعية ربمـا أد  اسـتدفا  المفسـدة إى         

    (1)فلا يصح إطلاق القول بعدم المرروعية"، مفسدة تساوي أو تزيد

رــاطبي علــى خطــورة مــن خــلال هــذا الــنص المفصــل المنضــاا يؤكــد لنــا ال 

، جار على مقاصـد الرـريعة  ، وأن اعتاارها أصل من أصول الفقه، المآلات وأهميتها

لأننا بهذا الأصل نعـرف متـى نقـدم ونغـير؟ ومتـى نحجـم؟ ومتـى نصـرح ومتـى نلمـح ؟           

فمن الضروري أن يتسلح بفقه المآلات كل من أراد أن يعمـل في  ، وعلى هذا الأساس

حتـى  ، نهـي عـن المنكـر قاـل مااشـرة العمـل والـدخول فيـه        مجال الأمـر بـالمعروف وال  

أي أن يـدرن الآمـر   ، وإنكـاره للمنكـر غـير منكـر    ، يكون أمره بالمعروف معروفاً

والناهي أن فعله هذا حقق فيه مصلحة ودرء من خلالـه مفسـدة وإلا أحجـم عـن ذلـ       

روف والنهـي عـن   " وإذا كـان الأمـر بـالمع    :يقول الأمام ابن تيمية  ـ ر ـه الله  ـ    الفعل

المنكر من أعظم الواجاات والمستحاات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحـة  علـى   

بل كل ما أمـر  ، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد، المفسدة

وقــد أثنــى الله علــى الصــلاح والمصــلح  والــذين آمنــوا  وعملــوا   ، الله بــه هــو صــلاح

فحيــث كانــت مفســدة الأمــر  ، المفســدين في غــير موضــعوذم الفســاد و، الصــالحات

وإن كان قد ترن واجااً وفعل ، والنهي أعظم من مصلحته ي يكن مما أمر الله به

فريق يترن مـا حـب عليـه مـن الأمـر  والنهـي        :   وهنا يغلا فريقان من الناس درماً

مـن يريـد أن يـأمر وينهـي      :والفريق الثـاني  (2) عْلَيْكُمْ أَنْفُسْكُم تأويلًا لهذه الآية 

ولا نظر فيما يصلح من ، إما بلسانه وإما بيده مطلقاً من غير فقه ولا حكم ولا صبر
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  من خلال ذل  يتا  أن تغيير (1)وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه"، ذل  وما لا يصلح

من أجـل أن يتحقـق الوجـود المـتمكن     ، المنكر إنما هو لدرء المفاسد وجلب المصالح

أن تغــييره ، فإنــه إذا مــا تــيقن المســلم أو غلــب علــى ظنــه الراشــد    ، مــة الإســلامية لع

فجمهــور ، أو أبقــى أو انكــى أثــراً، منكــراً ســوف يترتــب عليــه وقــو  منكــراً أعــم  

 ، دفعـاً لوقـو  مـا هـو فوقـه     ، العلماء يذهاون إى  تـرن تغـيير ذلـ  المنكـر إى  الأدنـى     

 : " فإنكار ا لمنكر أربع درجات :رنكيقول ابن القيم وهو يصنف درجات إنكار الم

 

وعلى هذا المآل ينـاني الحكـم     فهذا تصنيف على أساس مآل تغيير المنكر

والثالثــة ، " فالــدرجتان الأوليتــان مرــروعتان :قولــهالرــرعي لــذل  يتــابع ابــن القــيم ب 

   فـــإذا رأيـــت أهـــل الفجـــور والفســـوق يلعاـــون   ، والرابعـــة درمـــة، موضـــع اجتهـــاد

بالرطرن   كان إنكارن عليهم من عدم الفقه والاصيرة إلا إذا نقلـتهم منـه إى  مـا    

يــت وإذا رأ، كرمــي النرــاب وســااق الخيــل ونحــو ذلــ  ، هــو أحــب إى  الله ورســوله

فـإن نقلـتهم عنـه إى     ، الفساق قد اجتمعـوا علـى لهـو ولعـب أو سمـا  مكـاء وتصـدية       

وإلا كان تركهم على ذل  خيراً من أن تفرغهم لما هو أعظـم  ، طاعة الله فهو المراد

فـإن ابـن القـيم يؤكـد لنـا أن  لا        (2)من ذل  فكان ما هم فيه شغلًا لهـم عـن ذلـ  "   

وأنـه لا  ، لى تغيره آثار سلاية على الفـرد أو المجتمـع  نقدم على تغيير المنكر المترتب ع

وقـد    والموازنـة بينـه وبـ  آثـاره المسـتقالية     ، يستقيم القيام بـه إلا بعـد مراجعـة مآلاتـه    

                                                 
(1)

دار المدني  ،34ـ  37ص ،كررسالة الأمربالمعروف والنهي عن المن ،أ د بن تيمية  ابن تيمية 
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أعجاني كلام شيطه ابن تيمية في معرع حديثـه عـن تغـيير المنكـر وهـو يناـه علـى        

ي أصـحابي في زمـن التتـار    " مـررت أنـا وبع ـ   :أهمية مراعاة المآل  في الأفعال إذ يقول

إنمـا   :بقوم منهم يرربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فـأنكرت عليـه وقلـت   

وهـؤلاء يصـدهم الخمـر    ، لأنهـا تصـد عـن ذكـر الله وعـن الصـلاة      ، حرم الله الخمر

وهنا يعلمنا ابن تيمية ـ ر ه   (1)عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم "

ــى ضــرورة      ــال   الله ـ عل ــي    ، مراعــاة مــآلات الأفع ــوب فه ــؤدي إى  مطل ــت ت ــإن كان ف

ويعلمنا أيضاُ أن الغاية من ، وإن كانت لا تؤدي إلا إى  شر فهي منهي عنها، مطلوبة

إنكار المنكر هي حدوث المعروف فإذا كان إنكار المنكر يستلزم مـا هـو أنكـر    

   الأمـر   ":رـرعية وقـد جـاء في كتـاب "نظريـة الضـرورة ال       منه فإنه لا يسوغ إنكاره

لكن الضرورة قد تؤدي إى  تركـه سـداً   ، فهو واجب، بالمعروف والنهي عن المنكر

كمــا إذا كــان النهــي عــن المنكــر يــؤول إى  منكــر أشــد منــه  فإنكــار    ، للذريعــة

فــإذا كــان إنكــار المنكــر في بعــي   ، لأنــه دفــا  عــن شــريعة الله  ، المنكــر واجــب 

 وأكثـر إفضـاء  إى  المفسـدة مـن المنكـر      الأحوال يؤدي إى  منكر أجلب لغضب الله

لأن الفعــل في ، فـإن حكمــة الرــر  تقتضــي تــرن هـذا المنكــر بــدون إنكــار  ، الأول

فيمنـع  ، لكـن مآلـه إى  مفسـدة   ، فقد يكون مصلحة في ذاتـه ، الرريعة يعتبر بمآله

وقـد يكــون مفسـدة في ذاتـه لكنــه يـؤول إى  مصـلحة في نهايــة أمـره فياــاح       ، حينئـذ 

  (2)حينئذ "

إذا   فمن الواضح من كلام العلمـاء هنـا ومـن النصـوص الرـرعية قاـل ذلـ         

أن فقـه اعتاـار المـآل واضــح وبـ  ومؤصـل ومهـتم بــه  كمـا نصـوا ـ أيضـاً ـ علــى أن                

وذلـ   ، المنكر إذا ي يحصل إنكـاره إلا بحصـول منكـر أعظـم منـه  أنـه لا يناغـي       

                                                 
   3/2إعلام الموقع  ،ابن القيم (1)
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ومـع هـذا ظـل هـذا الفقـه      ، سـد لأن مانى الرريعة على تحصيل المصـالح وتقليـل المفا  

مما جري ، سواء  كان في الزمن الماضي  أو في الحاضر ، الخطير غائااً وغير مهتم به

على الإسلام ويلات كايرة بساب الإقـدام علـى إنكـار منكـر دون التأكـد مـن أن       

  ذل  سيحسن الوضع لا أنه سيدفعه نحو المزيد من المفاسد

 أكثـــر مــن بلــد تحــت مســمى الأمـــر     مــثلًا عمــن يزاولــون العنــف اليــوم في     

فيطربون بها المجتمعات ويسفكون بها ،    إلخ بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد

فيوغلــون في تفجــير ، ويهــددون بهــا أمــن الأوطــان والنســي  الاجتمــاعي فيهــا ، الــدماء

ــاء          ــن الأبري ــذهب ضــحايا كــثيرة م ــا ومــن حولهــا فت ــن فيه الأمــاكن دون مراعــاة م

بـل وصـل الأمـر عنـد بعضـهم إى  تفجـير مـدارس تحفـيظ القـرآن          ، طفالوالنساء والأ

كـل تلـ  الأفعـال ناتجـة       ودور العاادة والناس يؤدون صلاة الجماعة فيهـا ، الكريم

عن إضاعة هذا الأصل العظـيم "اعتاـار المـآل" فجـري علـى الأمـة الإسـلامية ويـلات مـا          

تــه إحــاب إنكــار المنكــر  شــر  لأم يقــول ابــن القــيم: "إن الــنبي     ــدت عقااهــا

فــإذا كــان إنكــار المنكــر  ، ليحصــل بإنكــاره مــن المعــروف مــا يحاــه الله ورســوله  

وإن كان ، فإنه لا يسوغ إنكاره، يستلزم ما هو أنكر منه وأبغي إى  الله ورسوله

ــه   ــار        الله ياغضــه ويمحــق أهل ــى الإســلام مــن الفــ  الكا ــا جــر  عل    ومــن تأمــل م

وعدم الصبر على منكر فطلب إزالتـه فتولـد   ، ذا الأصلوالصغار رآها من إضاعة ه

  (1) " منه ما هو أكبر منه

يتضح من خلال كلام الفقهاء الجهابذة أن اعتاار المآل له أهمية كايرة في 

لأنـه حعـل عنـدنا نظـرة     ، مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر والـدعوة إى  الله  

ويحملنـا  ، تصـرف تفـوق مضـرته مصـلحته     مستقالية تمنعنا من الإقـدام علـى فعـل أو   

كمـا مـن شـأنه أن يضـاا       على آداء فعل أو تصـرف تـرجح مصـلحته علـى مفسـدته     

ــع  ــة المجتمـ ــاء ، حركـ ــاد الفقهـ ــوال  ، واجتهـ ــرجيح الأقـ ــار الآراء وتـ ــيد ، واختيـ وترشـ

                                                 
(1)
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والتفكير المستقالي بما يمثل وقايـة مـن الجنـوح إفراطـاً أو     ، التططيا الاستراتيجي

  تفريطاً

والنظــر في المصــالح ، بعــد أن عرفنــا في المطلــب الســابق أهميــة اعتاــار المــآل 

لابد من التأكيد في هذا المطلب على حقيقة مهمة جداً ناتجة عـن إغفـال   ، والمفاسد

المســلحة الــتي  وهــي أعمــال العنــف والــتفجيرات والاشــتااكات ، اعتاــار هــذا الأصــل

خاصة بلادنا )اليمن( من قال طائفـة مـن الرـااب علـى اعتاـار      ، ضربت بلاد الإسلام

   الخ   أن ما يقومون به هو من واجاات الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر والجهـاد      

على الـرغم مـن أن الرـريعة    ، هؤلاء الرااب تغافلوا عن شيء اسمه مصلحة ومفسدة

وأنه يناغي على من يعمل عملًا أو يتطـذ  ، د في المعاش والمعادماينة على مصالح العاا

ــرعية   ــلحة الرـ ــه المصـ ــراراً أن تحكمـ ــداء  ، قـ ــائه ابتـ ــواء  في إنرـ ــه إذا ، سـ أو توجيهـ

"فـإن الرـريعة ماناهـا     :يقـول ابـن القـيم   ، وأن يرجح المصـلحة علـى المفسـدة   ، انحرف

ــاد    ــاش والمع ــاد في المع ــها  ، الحكــم ومصــالح العا ــها و، وهــي عــدل كل ، ر ــة كل

وعـن  ، فكل مسألة خرجت عن العدل إى  الجور، وحكمة كلها، ومصالح كلها

فليسـت  ، وعن الحكمـة إى  العاـث  ، وعن المصلحة إى  المفسدة، الر ة إى  ضدها

(1)من الرريعة وإن أدخلت فيها التأويـل"  
وعليـه فلـو كـان هنـان أمـر ونهـي يتضـمن         

إنـه يحـرم فعلـه كمـا أشـار ابـن       تحصيل مصلحة مـا وعـارع فـوات مصـلحة أعلـى ف     

أو تعارضـت المصـالح والمفاسـد فـإن     ،    إذا تزا ت المصالح والمفاسد " :تيمية بقوله

الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصـيل مصـلحة ودفـع مفسـدة فينظـر في المعـارع       
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فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكبر ي يكن مأموراً ، له

  (1)  " ون درماً إذا كانت مفسدته أكبر من مصلحتهبل يك، به

ــيير      ــارس تغـ ــة الـــتي تمـ ــذه الجماعـ ــح أن هـ ــذه النصـــوص يتضـ ــن خـــلال هـ مـ

ومالـه مـن   ، المنكرات بهذه الطريقة عندها خلل واضح في فقه تغيير المنكر  بـالقوة 

، وهذا الخلل يعود إى  قلـة الفهـم ومعرفـة مقاصـد الرـريعة     ، شروط حب أن تراعى

لأن كـثيراً  ، وليس الخلل في ضعف التـدين أو عـدم الإخـلاص   ،   الخ ار المآلاتواعتا

يقول الـدكتور يوسـف القرضـاوي في معـرع     ، وبواعث نايلة، منهم لهم نوايا حسنه

، وليسـت في ضـمائرهم  ، في عقـولهم  :"لقد تا  أن آفة هؤلأ في الأغلـب  :حديثه عنهم

شأنهم شـأن أسـلافهم   ، لربهم وهم متعادون، ونياتهم صالحة، فأكثرهم مخلصون

ودمـاء  ، واسـتحلوا دمـه  ، من الخوارد الذين كفروا أمير المؤمن  على بن أبـي طالـب  

    كمـا قـال الأمـام أ ـد    ، وصح الحديث في ذمهم مـن عرـرة أوجـه   ، المسلم  معه

الـتي  ، والتصـرفات الرعنـاء  ، مـن الأعمـال الطائرـة    "(2)ولقد حذر رسول الإسـلام  

دون أن ينظــروا في ، وبواعــث نايلــة، بنوايــا حســنة، لنــاس الطيــا يقــوم بهــا بعــي ا 

فمـا ي  ، وضـيق أفقهـم  ، وذل  لقصر نظرهم، ويفكروا في وخيم عواقاها، مآلاتها

ويمــنعهم مـــن الاســتمرار في تفكيرهـــم   ، ويأخــذ علـــى أيــديهم  ، يتناــه المجتمــع لهـــم  

ن نيـتهم ـ إى    وينتهـي بهـم طيرـهم ـ مـع حس ـ     ، فإنهم سيودون بالمجتمع كله، الأخرق

  (3)هلاكهم وهلان الجماعة كلها معهم"

                                                 
هـ 5/0450دار الوفاء مصر /ط/  ،( تحقيق عامرالجزار57/82مجمو  الفتاوي ) ،ابن تيمية (1)

  م5111ـ 
يقصد الريخ القرضاوي بتحذير الرسول عليه السلام هو حديث القوم الذين استهموا على  (2)

الاطاري برقم     الحديث أخرجه وبعضهم أسفلها ،فأصاب بعضهم     أعلاها ،السفينة

  ( عن النعمان بن برير5443)
دار الرروق القاهرة ـ  ،21ـ 46ص ،الإسلام والعنف نظرات تأصيلية ،ـ يوسف القرضاوي (3)

  م 5118هـ  ـ 0458 ،5مصر /ط/
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، ولـيس في نيتـه إلا ذلـ    ، إذاً فقد يعمل الإنسان لا يريد من عملـه إلا الخـير  

وقـد ينـدس في الجماعـة مـن     ، ولكن عملـه يـؤدي إى  مـا سـواه إى  مـآلات عكسـية      

ــها  ــة بــ  الجماعــة  ، لــيس مــن أهل ــوا أعمــالًا لا ، مســتغل  الثقــة المتاادل  تخــدم فيعمل

الجماعــة فيهلكــوا الحــرث والنســل  ويمكــن إجمــال أهــم مفاســد أعمــال العنــف         

 والمواجهات المسلحة والتفجيرات في الالدان الإسلامية بالنقاط الآتية: 

، مفســدة تتعلـــق بالجماعــة نفســـها حيــث تجـــني علــى أفرادهـــا ويــلات كـــايرة       1

، اق إى  السجونومن لا يقتل منهم يس، فكثيراً ما يتعرع هؤلاء الرااب للقتل

واســر ، ويتعــرع لــعذ  الاــدني والنفســي، كــثيراً مــا تطــول، ويقضــي ســن 

أوتجارتـه إن  ، أو وظيفته إن كان موظفاً، الكثير منهم جامعته إن كان طالااً

وتتعــرع أسـرته للضــيا  المـادي والأدبـي في غياتــه  وهـذه خســائر     ، كـان تـاجراً  

ي لهم إنراء الله في ميـزانهم بنيـاتهم   وقد رأيناها ولمسناها  وه، كايرة وحقيقية

وكانت أعمالهم على اجتهاد صادر مـن أهلـه في   ، إن كانوا مخلص  في نياتهم

   (1)ولكنها في مقاس دنيانا خسائر مجانية، دله

إضعاف قوة المسلم  ووحدتهم وإثارة المراكل في صفوفهم ونقل المعركة فيما   2

ن أعمـال العنــف والإرهـاب تكــون   فكــثيراً م ـ، وتـرن عــدوهم الحقيقـي  ، بيـنهم 

ــة   ــة أو سياســـية أوعرقيـ ، أو صـــرا  المصـــالح، مثيراتهـــا نـــات  عـــن مـــثيرات دينيـ

فتترــكل في الدولــة الواحــدة مراكــز قــو  متعــددة  تقــود الــالاد إى  تنــاوش في  

خاصــة إذا ، وتعــدد الكيانــات، وقــد تنــذر بتفكــ  الوحــدة الوطنيــة  ، الســلاح

طوائف وقاائل عرقية    إلخ  ـ كما ذكر  كانت تركياتها السكانية من عدة 

فـإن المرـكلة تتفـاقم    ، ـ أو كانت أقاليمها ذات خصوصية جغرافية أو تارايـة 

وتفقـد  ، تفقد فيهـا الدولـة السـيطرة علـى الأوضـا      ، وقد تتحول إى  حرب أهلية

ولـــيس ، وقـــد تتعـــرع الـــالاد إى  فـــراغ دســـتوري ، فيهـــا الأمـــة الحيـــاة الســـوية

                                                 
 بتصرف  23الإسلام والعنف ص ،القرضاوي (1)
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وطاقــات الأمــة لمواجهــة ، وبالتــالي ترــتت الجهــود، بمسـتاعد أن تسترــري الفــ  

  هذا الخطر الداخلي  وتترن الأعداء من الخارد ومخططاتهم

بينما كانت الدعوة الإسلامية تجد قاولًا متزايـداً  ، ترويه صورة الإسلام وأهله  3

مـع الترـويه   جـاءت هـذه الأحـداث    ، وأنصار جدد كل يـوم ، في الداخل والخارد

ــال        ــ  إقا الإعلامــي المتعمــد واســتغلال هــذه الأحــداث لتوجــد حــاجزاً كــايراً ب

ــدين العظــيم     يقــول الــدكتور  ، النفــوس المتعطرــة ل يمــان والحــق وبــ  هــذا ال

في الــداخل ، " مســتو  الخســائر للــدعوة الإســلامية نفســها   :يوســف القرضــاوي

لترــويه ، ه الجماعــةالــتي تحــدث مــن هــذ ، باســتغلال حــوادث العنــف، والخــارد

وتصـــوير ، وتصـــوير الإســـلام بأنــه خطـــر علــى العـــاي  ، صــورة الإســـلام وأهلــه  

   (1)ولا تعرف الر ة إى  أفئدتهم سايلًا"، المسلم  بأنهم وحوش لا قلوب لهم

، وعلى هذا فقد أستغل أعداء الإسلام هذه الأحداث وربطوا بينها وب  الإسلام

فكيف لدين حعل في ، الجهل بالدين تساب فيه، وهو بلا ش  ربا خاطئ

كتابه الخالد عقوبة وحداً ل فساد في الأرع أن يأمر بمثل ذل ؟ دين جاء 

ولا يرحم مؤمناً موحداً يرهد أن لا ، بالحث على ر ة الاهائم آلآ يرحم بني آدم

إله إلا الله وأن دمد رسول الله ؟ فترتب على هذا الربا الخاطئ تصرف 

فضيق على ، وتعليم الناس أمور دينهم، لة تجفيف منابع الدينخاطئ مآله داو

فآل عن ذل  إى  جهل الناس ، والمساجد، والدعاة، والمحاضرات، الدروس

مما ، وكثرة الفتاو  المضللة في تحميس الرااب وإثارة عواطف العامة، بدينهم

دينهم  يتمادون فيها ظناً منهم أنها دفا  عن، تدفعهم لارتكاب أعمالًا هوجاء

  ومعتقداتهم

ولا شـ  أن هـذه الأعمـال المرـينة قـد        سف  الـدماء المعصـومة وتخويـف الآمـن       4

تسـاات في قتـل الأنفـس    ، والأطفـال ، والنسـاء ، تساات في قتل كثير من الأبريـا 

                                                 
  24ـ  23صاد  ،الإسلام والعنف،القرضاوي (1)
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أخرد الاطاري بسنده عن ابـن عمـر     المعصومة التي حرمها الإسلام أشد الحرمة

" لا يزال المؤمن في فسحة مـن دينـه مـا     :الله رضي الله عنهما قال: قال رسول 

  (1)ي يصب دماً حراماً"

بـل أن اســتااحة الـدماء وقطــع السـال وهتــ  مـا حــرم الله يْعـد مــن الحرابـة الــتي       

 :يقول ابن عاد البر في كتابه الكـافي   حرمها الإسلام وجعل لها أشد العقوبات

واسـتااحة  ، بأخذ المال وسعى في الأرع فساداً، " كل من قطع السال وأخافها

  بالإضـافة إى   (2)وهتـ  مـا حـرم الله هتكـه مـن المحـارم فهـو دـارب"        ، الـدماء 

سف  الدماء فإن هذه الأعمال روعـة الآمـن   فـالأمن والاسـتقرار  نعمـة عظيمـة       

بهـا الجميـع الـرئيس والمـرنوس مـن حـر        يسـتظل وهي مظلة ، يْحمد مآلها، النفع

وتـأمن  ، أمن النـاس علـى دمـائهم وأمـوالهم وأعراضـهم     فاالأمن ي، الف  والتهارد

ــافن :قــال ســاحانه وتعــاى  ، وقــد أمــ  الله علــى قــريش ، الطــرق والأعمــال لنإِيلَ

( النـذني  3( فَلْيْعْاْدْوا رْب  هْذْا الْاْيْتن )5( إِيلَافنهِمْ رِحْلَةَ الرِّتْاءن وْالص يْفن )0قُرْيْشٍ )

ــوٍ  وْآَمْ ــ  ــنْ جْ ــمْ من ــوْف  ) أَطْعْمْهْ ــنْ خْ ــد الله   (3)( 4نْهْمْ من ــن  وجــاء مــن حــديث عا ب

" مـن أصـاح آمنـاً في سـربه      :قال دصن الخطمي ـ رضي الله عنه ـ أن رسول   

  (4)فكأنمـا حيـزت لـه الـدنيا بحـذافيرها"     ، عنـده قـوت يومـه   ، معافى في جسده

ــروري   ــب ضـ ــالأمن مطلـ ــام     ، فـ ــاد إى  الطعـ ــا تحتـ ــه كمـ ــاد إليـ ــانية تحتـ فالإنسـ

وأعمــال   بالطعــام والرــراب مــع وجــود الخــوف   نبــل النــاس لا يهنــأو ، ابوالرــر

                                                 
قوله تعاى  ومن يقتل مؤمناً متعمداً   (  برقم )الديات( باب )اب في كت ،أخرجه الاطاري (1)

(6765)  
/ مكتاة الرياع ـ 5/0178الكافي في فقه أهل المدينة  ،يوسف بن عاد الله ،ابن عاد البر (2)

 م 0471هـ ـ5/0411ط/،السعودية
(3)

  4ـ  0:الآية ،سورة قرش 
 ،( وحسنه الألااني5567على الله  برقم )التوكل )الزهد( باب )أخرجه الترمذي في كتاب  (4)

.(6145انظر صحيح الجامع برقم )
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خاصة ، وبثت الرعب في قلوب كثير من الناس، التفجيرات فعلًا روعت الآمن 

وأدخلت إى  نفوسهم الهلع والخوف والجز  وأي مفسدة أعظم ، النساء والأطفال

  من هذه

أمتـد أثرهـا إى  اقتصـاد    إن هذه الأعمـال قـد    :إضعاف اقتصاد الدول الإسلامية  5

لأن افتقـار الأمـن يـؤدي إى  إحجـام     ، هذه الدول التي تتعرع لمثـل هـذه الأعمـال   

أصحاب رنوس الأموال الكايرة من المستثمرين عن القيـام بمرـروعات في هـذه    

الـالاد ـ وهـذا مـا لمسـناه في بلادنـا الـيمن ـ  أو صـرا  أبنـا الـوطن الواحـد برـغل                

، "خسائر على مستو  الوطن :ر يوسف القراضاوييقول الدكتو، بعضه باعي

وتجنيـد  ، بـدل أن ينرـغل بالتنميـة والإبـدا  وتطـوير نفسـه      ، برغل بعضـه بـاعي  

  (1)حتى لا يتطلـف عـن عالمـه وعصـره   "    ، قواه كلها للمساهمة في نهضته ورقيه

كــل هــذه الأمــور بــلا ريــب تــؤدي إى  إضــعاف اقتصــاد الــدول الإســلامية الــتي      

   هذه الإعمال وهو ما يصب في مصلحة أعدائها ابتليت بمثل

ــذكرها     ــت ب ــارزة اكتفي ــان مفاســد    ، هــذه بعــي المفاســد الا ــم أن هن ــع العل م

  كثيرة جداً لا يتسع المقام لذ كرها كلها في هذا الاحث المتواضع
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أن يكـون الآمـر   ، الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر     من الأمـور المهمـة في   

من      متزوداً بكثيٍر، بالمعروف والناهي عن المنكر عالماً بما يأمر به وبما ينهى عنه

، ومــذاهب العلمــاء، لعــاَ  علــى أكــبر قــدر ممكــن مــن حقــائق الحيــاة   مطّ، المعــارف

ويعلم ما هو المأمور ، يعلم ما هو المنهي عنه شرعاً حتى ينهى عنه، الرريعة ومقاصد

لأن سعة العلـم والمعرفـة تعطـي لصـاحاها سـعة      ، وذل ، به شرعاً حتى يأمر الناس به

وقــدرة علــى تايــان الحقــائق دون  ، والتثاــت في الأمــور، في الأفــق ومرونــة في التعامــل 

والمعرفـة  ، وعلـى العكـس صـاحب العلـم المحـدود     ، أو تقليل مـن شـأنها  ، ماالغة فيها

، ر مـن نفعـه  فإنـه إن أمـر ونهـى فـإن ضـرره يكـون أكث ـ      ، والخبرة القليلة، المحدودة

، وينهـى عمـا كـان مرـروعاً أو لـيس مـوطن للنهـي       ، لأنه قد يأمر بما ليس بمرـرو  

بــن تيميــة:"ولا اوقــد يحلــل الحــرام ويحــرم الحــلال وهــو لا يعلــم  يقــول شــيخ الإســلام   

يكون عمله صالحاً إن ي يكـن بعلـم وفقـه    وهـذا ظـاهر فـإن العمـل إن ي يكـن         

وأهـل  ، الجاهليـة و  وهـذا هـو الفـرق بـ  أهـل      واتاـا  للـه  ، بعلم كان بجهل وضـلال 

ولا بد مـن العلـم بحـال    ، فلابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، الإسلام

" وهذا كما جاء في لأثـر عـن بعـي     :ثم يتابع ابن تيمية قائلًا (1)المأمور وحال المنهي"

يـأمر بـالمعروف وينهـى    لا  :السلف ورووه مرفوعاً ذكره القاضي أبـو يعلـى في المعتمـد   

رفيقـاً فيمـا   ، فقيهـاً فيمـا ينهـى عنـه    ، عن المنكر إلا من كـان فقيهـاً فيمـا يـأمر بـه     

                                                 
   08الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص  (1)
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  (1)"، حليمـاً فيمـا ينهـى عنـه    ، حليمـاً فيمـا يـأمر بـه    ، يأمر به رفيقـاً فيمـا ينهـى عنـه    

وبه يميز ب  الإيمان والكفـر  ، فالعلم نور يهدي إى  الحق وينير  الطريق للسالك 

وعلـى  ، بـل يعـرف بـه خـير الخيريـن وشـر الرـرين       ، صلحة والمفسدة والخير والرروالم

يكــون ، ومعرفتــه بواقعــه، وســعة علمــه، وقــوة بصــيرتة، قــدر علــم الإنســان وفقهــه 

ــه    ــى الأحــداث مــن حول ــا  ، حكمــه عل ــة التعامــل معه ونظــره إى  ، وإدراكــه لكيفي

اي؟ ولهذا أمرنا ربنا ومتى يحجم؟ من يعادي ومن يس، ومتى يقدم، عواقاها ومآلآتها

وْإِذْا جْــاءهْمْ أَمْــرٌ مِّــنْ الَأمْــنِ أَوِ  :فقــال سـاحانه ، بــالرجو  إى  العلمــاء –عـز وجــل   –

ونْهْ الْطْوْفن أَذْاعْواْ بنهن وْلَوْ رْداوهْ إِلَى الر سْولِ وْإِلَى أُوْلني الَأمْرِ مننْهْمْ لَعْلنمْهْ النذنينْ يْسْتْنانطُ

وْلَا فَضْلْ اللّـهن عْلَـيْكُمْ وْرْحْمْتْـهْ لَات اْعْـتْمْ الر ـيْطَانْ إِلان قَلنـيلاً      مننْهْمْ وْلَ
فهـذا إنكـار    (2)

وياادر بنرر الأخاار وإذاعتهـا  ، من الله تعاى  على من يتعجل في الحكم على الأمور

وأنـه يناغـي لهـم إذا    ، ومناسـاة نرـرها مـن عدمـه    ، قال التأكد مـن ثاوتهـا وصـحتها   

وأن يـردوا الأمـر   ، أن يتثاتـوا ، المتعلقة بالمصالح العامة، أمر من الأمور المهمة جاءهم

وبعد ، والعقل والرزانة، أهل الرأي والحصافة، إى  أوى  الأمر من العلماء الراسط 

ــون الأحــوال    ، النظــر ــق  الــذين يعرف ــزون بــ  المصــالح والمفاســد   ، وســعة الأف ، ويمي

فـإن رأوا في إذاعتـة مصـلحة    ، والنيه  الأرشـد ، سدادفيهدونهم بإذن الله إى  طريق ال

وحفـزاً  ، أو تحـرزاً مـن أعـدائهم   ، وتقويـة لعـزائمهم  ، وسروراً لهـم ، ونراطاً للمؤمن 

وإن رأوا المصــلحة في  ، فعلــوا ذلــ   ، لهــم علــى مــواجهتهم واتقــاء شــرهم وعــداوتهم     

   (3)ي يذيعوا به"، كتمانه

                                                 
  07الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص (1)
 .73:الآية ،سورة النساء (2)

 0/041الكريم الر ن في كلام المنان تيسير ،السعدي عادالر ن بن ناصر السعدي (3)

أثر العلم الررعي في  ،د  عادالعزيز بن فوزان ،م5111هـ 5،0451مؤسسة الرسالة ط/ 

 )د ـ ت( 06ـ02مواجهة العنف والعدوان ص
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ــالمعروف والنهــي عــن المن    فهــو يرــمل مــن   ، كــر واســع جــداً  ونطــاق الأمــر ب

فأمـا  ، أحكام الرريعة مـا يعرفهـا كـل النـاس وأخـر  لا يعرفهـا إلا أهـل الأجتهـاد        

وأمــا الأخــر  الــتي  ، لأنهــم علمــاء بهــا ، الأوى  فــيمكن أن يقــوم بهــا كــل المســلم  

فـــلا حـــب الأمـــر ، ودقـــة ملاحظـــة، تحتـــاد لفهمهـــا ومعرفتهـــا إى  بصـــيرة واجتهـــاد

لأنه رْبما يضر الإسلام ، المنكر على المسلم إلا بقدر ما يعرفها بالمعروف والنهي عن

ولـذل  صـرح   ، وهو يريد الخير وخدمـة الإسـلام  ، إن تجاوز حده في الدعوة والحساة

والمنكـرات  ، العلماء بأن من ليس له علم لا يـأمر ولا ينهـى إلا في المعروفـات المعلومـة    

ــة الدقيقــة الم  ، المرــهورة طتلــف فيهــا فهــي مــن اختصــاص أهــل    أمــا الأمــور الإجتهادي

ولهذا نصي العلماء على أنه ليس للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار ، العلم

يقول النووي في الروضة:"ثم إن العلماء ينكـرون مـا أجمـع    ، في المسائل المطتلف فيها

ــى إنكــاره  ــه   ، عل ــه فــلا إنكــار في ــف في أو ، لأن لكــل مجتهــد نصــيب  ، أمــا المطتل

وي يــزل الخــلاف بــ  الصــحابة والتــابع  في الفــرو  ولا   ، واحــد ولا نعلمــه المصــيب

  (1)وإنما ينكرون ما خالف نصـاً أو إجماعـاً أو قياسـاً جليـاً"    ، ينكر أحد على غيره

والأدلـة بينـة مـن الكتـاب     ، إذاً فالإنكار إنما يكون فيما يكون فيه الحق واضـحاً 

مــن ذلــ  فإنــه لا إنكــار فيهــا  يقــول إمــام   أمــا إذا خلــت المســألة  ، والســنة والإجمــا 

"وإن الحكــم الرــرعي إذا اســتو  في إدراكــه الخــاص والعــام ففيــه للعــام  :الحــرم 

وإذا اختص مدركه بالاجتهاد فليس ، وغير العام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

" أن :ويقـول الغزالـي   (2)بل الأمر فيـه مـترون لأهـل الاجتهـاد"    ، للعوام فيه أمر ولا نهي

فكـل مـا هـو دـل اجتهـاد فـلا حسـاة        ، يكون كونه منكراً معلومـاً بغـير اجتهـاد   

                                                 
المكتب الإسلامي  ،551ـ 01/504،روضة الطالا  ،أبو زكريا يحيى الدين النووي ،النووي (1)

  م0440هـ  0504ط/ ،ـ بيروت
 دار الطااعة باستناول )د ـ ت(  ،570/ 5،شرح المقاصد ،سعد الدين التفتازاني (2)
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" إنمـا يـأمر وينهـى مـن كـان عالمـاً بمـا يـأمر          :ويقـول الإمـام النـووي ـ أيضـاً  ـ       (1)فيه"

ــه  ــاختلاف الرــيء  ، وينهــى عن ــف ب ــ  اتل ــات الظــاهرة    ، وذل فــإن كــان مــن الواجا

والزنـا والخمـور ونحوهـا فكـل المسـلم       كالصـلاة والصـيام   ، والمحرمات المرـهورة 

ي يكـن  ، وإن كان مـن دقـائق الأفعـال والأقـوال وممـا يتعلـق بالاجتهـاد       ، علماء بها

  (2)للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذل  للعلماء"

إذاً هـذه أقـوال العلمـاء الجهابـذة تـنص صـراحة علـى أن مـن لـيس لديـه علـم            

الـتي اختلـف فيهـا العلمـاء لا إنكـار فيهـا  إلا أننـا        وكذا ، بالمسائل الدقيقة الفرعية

نجـد اليـوم أنـاس لا علـم لهـم ولا فقـه يتوغلـون في مسـائل كـايرة في الأمـر بــالمعروف           

ليست من اختصاصهم بل هـي مـن اختصـاص العلمـاء الجهابـذة      ، والنهي عن المنكر

، ون حــقفيــؤول فعلــهم ذلــ  إى  قتــل الأبريــاء وســف  دمــاء الأمــة بــد  ، وولات الأمــور

وكل ذل  نات  عن الجهل وقلة العلم يقول الريخ عاد العزيـز بـن فـوزان  في معـرع     

حديثه عن غيـاب العلـم الرـرعي يـؤدي إى  حصـول منـاكر كـايرة حيـث يقـول:"من          

أو دائـرة  ، الأمثلة التي تكرف هذه الحقيقة: من يعمد إى  مجمع سكني أو تجاري

بحجـة أن  ، ويقتـل مـن بداخلـه   ، تفينسـفه بـالمتفجرا  ، أو شـركة خاصـة  ، حكومية

وكمـن يعمـد إى  دـل بيـع الأغـاني      ، أو يعمل فيه شيء من المنكرات، فيه كفاراً

، وهــو يعلــم أن وراءه ســلطة تحرســه ، فيحرقــه أو يفجــره، الماجنــة والأفــلام الخليعــة 

فينرأ عن ذل  من المفاسد والمناكر أضعاف أضعاف المنكر الذي ، وقانوناً يحميه

ولا يحسنه ويوفق فيـه إلا العلمـاء   ،     فهذا الأمر مزلة أقدام ومضلة أفهامقام بتغييره

وســبروا ، والــذين فقهــوا الرــريعة وعرفــوا مقاصــدها، والعقــلاء المجربــون، العــاملون

والعلــم ، فجمعــوا في ذلـ  بــ  العلـم بالرــر   ، وفكـروا عواقــب الأمـور  ، غـور الواقــع 

مـا   :والأخطاء الكايرة في هذا الاـاب ، يهومعرفة مآلات الأمور وما تصير إل، بالواقع

                                                 
 القاهرة ـ دار الرعب)د ـ ت(  ،5/576،إحياء علوم الدين،أبو حامد الغزالي ،الغزالي (1)
  0/20شرح صحيح مسلم  (2)
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، فــإنهم حــ  يــرون المنكــرات الكــبر     ، نرــاهده مــن بعــي الرــااب المتحمســ     

ودعمهـا وتكريسـها مـن قاـل     ، والمجـاهرة بهـا  ، وإعلانها، وكثرتها وشدة انترارها

وتغلـي  ، وتثور عندهم الحمية الدينيـة ، يرتد غضاهم لله، بعي المسئول  والمتنفذين

ــانهم  ــوبهم، في عـــروقهمدمـ ــر الأي قلـ ــا ، ويعتصـ ــون ، فـــلا يطيقـــون رنيتهـ ولا يرضـ

دون ، وربما برهر السلاح وجمع الأعوان، فيهاون لتغييرها بالقوة، بالسكوت عليها

ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن الأضـــرار والمفاســـد القرياـــة ، أن يفكـــروا في عواقـــب فعلـــهم

ــدة ــتي تضــر بهــم وبغيرهــم   ، والاعي ــدينهم الــذي ينت  ، ال ــل وب ــه ب وأعمــالهم ، ســاون إلي

ولكـنهم يتســااون في  ، نعـم قـد يفلـح هــؤلاء في تغـيير منكـر صـغير      ، دسـوبة عليـه  

وفي جلــب أنــوا  مــن المنكــر أعظــم بكــثير ممــا  ، ضــيا  أنــوا  مــن المعــروف كــثيرة 

فهـم كمـن يـاني قصـراً ويهـدم مصـراً  فـلا حـوز اسـتعمال القـوة إلا لمصـلحة            ، زالوا

أما أن يتحول التغيير بـالقوة  ،  استعمالها ظاهرةوحيث تكون المصلحة في، وحكمة

و اس أهود ، وانفعالات وقتية غير مستاصرة، إى  اندفاعات عاطفية غير مدروسة

، فليس هذا من المصلحة في شيء بل مفسدته راجحة، يورط في أعمال تضر ولا تنفع

  (1)وضرره ظاهر ب "

ــة أ       ــم وعــدم معرف ــاب العل حكــام الرــريعة  يتضــح مــن هــذا الكــلام أن غي

أو يتسـاهلون  ، ويسـرفون علـى أنفسـهم بالقتـل    ، تورد الناس إى  المهال ، ومقاصدها

لا يعلمـون أن فعلـهم هـذا مـن المحرمـات      ، بظلم العااد وتكفيرهم وبخسـهم حقـوقهم  

ــهم عــن أمــور الرــر    ، والكاــائر وإن علمــوا تحريمــه مــن حيــث   ، وذلــ  بســاب جهل

ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن الإثـــم ، تحريمـــه فـــإنهم لا يـــدركون شـــناعة وشـــدة، الجملـــة

ولــو ، ويسـتهينون برـأنه  ، فيتسـاهلون في فعلــه ، والعواقـب السـيئة في الــدنيا والآخـرة   

لمــا ، علمــوا وفقهــوا صــحيحاً مــا ورد في هــذا المنكــر مــن الوعيــد والعــذاب الرــديد    

 ولا تجرأوا عليه  ، ارتكاوه

                                                 
  21ـ  48أثر العلم الررعي في مواجهة العنف والعدوان ص ،عادالعزيز بن فوزان (1)
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ون العاـادة علـى غـير    وإنما لك، إن دعوة الإسلام إى  العلم ي تأت من فراغ

لأنــه ي يكــن لــه مــن العلــم مــا   ، علــم يمكــن أن ترتــد ســهاماً في صــدور أصــحابها  

"العامـل علـى غـير علـم مـا      :يصونه عن الانحراف  يقول الحسن الاصري ـ ر ـه الله  ـ  

واطلاوا العاادة طلااً ، فاطلاوا العلم طلااً لا تضروا بالعاادة، يفسد أكثر مما يصلح

حتـى خرجـوا بأسـيافهم    ، فـإن قومـاً طلاـوا العاـادة وتركـوا  العلـم      ، ملا تضروا بالعل

وهذا ما نراهده اليوم  (1)ولو طلاوا العلم ي يدلهم على ما فعلوا"، على أمة دمد 

ولكـن لـيس   ، وتلـهف للعاـادة  ، أن كثيراً من الرـااب يظهـر عليـه علامـات الصـلاح     

ولا يـدري  ، ه إى  مربـع العنـف  وبالتالي يكون سهلًا للانحراف وجـر ، لديه علم وفقه

، فتراه يفجر ويقتل وحرح بالجملة، إلا وسيفه قد استله إى  صدور إخوانه المسلم 

في  ولعل ألصق الأمثلة بهذه القضية مـا ذكـره رسـول الله    ، وهو من العااد الزهاد

لـيس قـراءتكم   ، :"ارد قومٌ من أمتي يقرنون القـرآن حيث يقول ، شأن الخوارد

ولا صـيامكم إى  صـيامهم   ، ولا صـلاتكم إى  صـلاتهم برـيء   ، ءتهم بريءإى  قرا

، لا تجــاوز صـلاتهم تــراقيهم ، يقـرنون القــرآن يحسـاون أنــه لهـم وهــو علـيهم    ، برـيء 

وفي رواية أخر  في شأن هؤلاء"  (2)يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية"

فهم بـأنهم" يقـرنون القـرآن لا    لقـد وص ـ  (3)يقتلون أهل الإسلام ويـدعون أهـل الأوثـان"   

وهذا دليل على جهلهم وضعف ، يتجاوز حناجرهم"  كما جاء في بعي رواة الحديث

فهــم لا يعونــه  ، فــإنهم مــع كثــرة قــراءتهم للقــرآن لا حــاوز حنــاجرهم      ، بصــيرتهم

                                                 
  0/064جامع بيان العلم وفضله  ،يوسف بن عاد البر النمري ،ابن عاد البر (1)
التحريي على )الزكاة( باب )في كتاب  ،(0266برقم  3/002،)أخرجه مسلم واللفظ له (2)

في كتاب  ،3340برقم  00445،وأخرجه الاطاري بألفاظ قرياة منه ،قتل الخوارد(

 الإسلام(  علامات الناوة في))المناقب( باب 
 :في كتاب )أحاديث الأناياء( باب )قوله عز وجل ،(3144برقم  00/031أخرجه الاطاري) (3)

الزكاة( )في كتاب  ،(0444برقم  001/ 3) ومسلم ،وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر   (

 ذكر الخوارد وصفاتهم( )باب
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وهـذا الجهـل   ، ولا يعلمـون أحكامـه وحـدوده   ، ولا يفقهون مواعظـه ونـذره  ، بعقولهم

فقد استحلوا دم علـي بـن أبـي طالـب ـ      ، ى  استحلال دم المسلم وعدم العلم دفعهم إ

 رضي الله عنه ـ ومن معه خيار الصحابة والتابع   

مــن خــلا ل عــرع أقــوال العلمــاء في مســألة العلــم يتضــح لنــا جليــاً أن العلــم    

ويقيد ، هو الذي يهذب النفوس ويطهر القلوب، الررعي الماني على الكتاب والسنة

، ويحمله على تعظـيم حقـوق العاـاد وحفـظ مصـالحهم     ، نف والإجرامصاحاه عن الع

واتضح لنا ـ أيضاً ـ أن كثيراً من الفـ  والأخطـاء الفاحرـة  في بـاب الأمـر بـالمعروف         

إنما كانت بساب إغفـال العلـم الرـرعي الـذي بـدوره يعـزز مـن        ، والنهي عن المنكر

ــم     ــاً في العل ــار المــآل لأن الإنســان كلمــا كــان متمكن ــه  ، والفقــه اعتا ــت نظرت كان

 ونتائ  الأفعال ومآلاتها حاضرة في ذهنه عند القدوم في أي عمل  ، للمستقال أشمل

، والهامــة لنجــاح الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر    ةمــن الأشــياء اللازم ــ

وفهــم بيئــة ، خصــائص العصــرو، وطايعتــه، معرفــة أحــوال النــاس وظــروف المجتمــع 

حتـى يتسـنى لـه    ، وعـاداتهم وأحـوالهم  ، ولإحاطـة بـأعرافهم  ، المدعوين فهمـاً كـاملاً  

مــن ، وإســقاط النصــوص إســقاطاً مناســااً ، والتــأثير فــيهم، كيفيــة التواصــل معهــم

 واعتاار المآل ، خلال فهم مقاصد الرريعة

مات الـتي يناغـي   إن التعرف على أحوال الناس وواقعهم وبيئتهم من أهـم الس ـ 

وذلـ  لأن التقصـير في فهـم واقـع     ، أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر

المدعو يؤول إى  مخاطر بالغة قد تؤدي إى  عدم تقال المـدعو للنصـح والـدعوة وقاـول     

وإسـقاط  ، وكذا يؤول في بعي الأحيـان إى  إصـدار أحكـام في غـير دلـها     ، الحق

، قـد تكـون مكفـرة   ، وإصـدار فتـاو  خاطئـة   ، مـدلولها نصوص علـى غـير حالتهـا و   

واسـتطدام أسـلوب القـوة في تغـيير المنكـر  فقـد       ، ومنها تحصل العداوات ب  النـاس 
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ــه يمارســون بعــي الرــركيات ورثوهــا عــن آبــائهم لا          ــوا علــم وفق ــوم قليل يكــون ق

ــا في عرــية وضــحاها    ــا  ، يمكــنهم الانفصــال عنه ــاجون إى  وقــت لمعالجته ــل يحت ، ب

وأخطرها أن تريد تل  ، عليهم بالقتل والتفجير مما يؤول إى  مفاسد عظيمةفيهجم 

لـذا يقـول الاسـتاد/ عمـر عايـد حسـنة: " إن       ، الرركيات وإحاد من يحميهـا بـالقوة  

هـو الـذي   ، وثقافتها وعادتهـا الاجتماعيـة  ، وتاراها، دراسة المجتمعات وفهم واقعها

والفقــه الـــذي  ، اصــفات خطابهـــا ومو، يوضــح لنـــا كيفيــات وآليـــات التعامــل معهـــا   

ويقـول الرـيخ    (1)يمكننا من التدرد في الأخذ بيدها إى  تقويم سـلوكها برـر  الله"  

الألااني ـ ر ه الله ـ: "إن معرفة الواقع للوصول إى  الحكم الررعي واجب مهم من 

، المسـلم  الناهـاء  ، الواجاات التي حب أن يقوم بها طائفة مختصة من طـلاب العلـم  

   إذاً يناغــي علــى كــل مــن يــدعو (2)علــم مــن العلــوم الرــرعية أو الاجتماعيــة " كــأي

لكـي يـؤثر بدعوتـه في النـاس أن يتعـرف علـى       ، ويأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر    

وبهـذا  ، ويعـرف كـل شـيء عـن أفكـار أهلـها      ، الايئة التي يدعو فيها تعرفاً كاملًا

والأفكـار الـتي يتفـاعلون معهـا     ، كله يستطيع أن ااطاهم بالعقليـة الـتي يفهمونهـا   

لأن المـدعوين  ، والتزامـه بالإسـلام  ، وكل على حسب ثقافتـه ، كلٌ على حسب سنه

هم العنصر الأساسي من عناصر الدعوة إى  الله عز وجل    إذ ما شرعت الـدعوة إلا  

، ودراسـة حـالاتهم  ، لذا حب الاهتمام بهم، وما أرسلت الرسل إلا لدعوتهم، لأجلهم

يقـول أمـير المـؤمن  علـي     ، مما قرره الرر  الحنيـف ، تجاهها بما يناساها والتصرف

قـال: مـن   ، بن طالب ـ رضي الله عنه ـ: "ألا أنائكم بالفقيه كل الفقيـه؟ قـالوا: بلـى     

  (3)وي يؤمنهم من مكر الله   "، ي يقنا الناس من ر ة الله

                                                 
  05الصياغة الإسلامية لعلم الاجتما  ص ،ـ عمر عايد حسنة (1)
  32سؤال وجواب حول فقه الواقع ص ،دمد ناصر الألااني ،لألاانيا (2)
  هـ 0347بيروت ـ لانان ـ  ،دار الكتب العلمية ،5/44جامع بيان العلم وفضله  ،ابن عاد البر (3)
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ــه بمفاص ــ      ــاهي عــن المنكــر لا تكــون دعوت ــالمعروف والن ــاس والآمــر ب لة الن

فهو ينطلق ، وإنما يأخذ كل الأسااب التي تؤدي إى  هدايتهم، وإقامة الحجة عليهم

ــيهم ، مــن موقــع الحــب لهــم   ياــذل كــل جهــده مــن أجــل   ، والر ــة بهــم ، والغــيرة عل

ولــذل  فهــو لا  ، اســتنقاذهم مــن  ــأة المعاصــي وشــقوتها إى  التوبــة ونعــيم الطاعــة   

ــدابرتهم   وتفجــير ، وإعــلان الحــرب علــيهم  ، عتهمومقــاط، يســار  إى  تكفيرهــم وم

وهــذا كلــه يحتــاد منــه إى  حلــم ورفــق ولــ   عــن عائرــة أم   ، أمــاكنهم ومتــاجرهم

قـال: " يـا عائرـة: إن الله رفيـق يحـب       المـؤمن  ـ رضـي الله عنهـا ـ: أن رسـول الله         

  (1)وما لا يعطي على ما سواه"، الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف

بحيــث أن تكــون ، لحــديث يعلمنــا المــنه  الصــحيح في تغــيير المنكــر  هــذا ا

لا الردة والغلظة ، الر ة والرفق هما الطريق الصحيح في الدخول إى  قلوب الناس

، لأن الردة والعنـف أحيانـاً تجعـل الإنسـان منتصـراً لنفسـه لا لدينـه       ، والقتل والعنف

ندي: " إنـه يناغـي لمـن يسـل      خاصة إذا واجـه صـعوبة في تغـيير المنكـر يقـول السـمرق      

لا الانتصـار  ، طريق الغلظة والردة أن يكون قصده رجو  العاصي عن تل  المعصـية 

فإن الداعية قد يكـون مخلصـاً في   ، لنفسه لكون العاصي رد كلامه أو استهزأ به

وقـد  ، ثار وأغلظ في الكـلام ، فإن رد كلامه العاصي واستهزأ به، ابتداء الإنكار

فيسـجنه  ، وقـد يسـتعدي عليـه الحـاكم    ، الكذب واللعن والضـرب يقع في الفحش و

وقد يسترسل بـه الغضـب إى  الخـرود إى  الكـلام في حـق العاصـي بمـا لا        ، أو يعزره

أو باطل أو فاحش وهذا الصنيع في الحقيقـة  ، حوز له مما هو كذب في نفس الأمر

ويقـع في  ، فيطـرد بهـذا عـن دائـرة الإخـلاص     ، انتصار للنفس لا غضـب لله ودارمـه  

، بعـد أن كـان منكـراً علـى غـيره     ، ويصير ممن حـب الإنكـار عليـه   ، هوة الغضب

وهذه مسألة يناغـي أن يتناـه لهـا    ، ومثاله في هذا مثل من يغسل الدم من الثوب بالاول

                                                 
والآداب( باب )فضل الرفق(  ة( في كتاب )البر والصل6866برقم:  7/55أخرجه مسلم ) (1)

 في الرفق( )( في كتاب الأداب باب 4714 برقم 4/415وأخرجه أبو داود )
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  وعلى هذا فإن الآمر بالمعروف والناهي (1)من يستعمل هذا الطريق في تغيير المنكر"

ويهـون عليـه ويقـدم لــه    ، عـي مريضـه ويسترـعر آلامـه    عـن المنكـر طايـب شـغوف يرا    

بمراعاة أحوال المدعوين في كـل   ولذل  أوصانا الداعية والقدوة ، الدواء النافع   

ويعاملهم ، المجالات فكان عليه الصلاة والسلام ااطب الناس على حسب أفهامهم

ي ويقضــ، كمــا كــان يراعــي أحــوالهم في المنرــا والمكــره ، علــى حســب قــدراتهم

إقامـة   من ذل  منـع الـنبي   ، ويرفع عنهم الحرد، وييسر لهم، حاجاتهم ويرأف بهم

حد السرقة في الحرب حفاظاً على موقع المسلم  وقـوتهم  فقـد أتـى بسـر بـن أرطـأة       

"سمعـت رسـول الله    :قد سرق ـ وكـان ذلـ  في الغـزو ـ فقـال      ، بسارق يقال له مصدر

  (2)يدي في السفر ولولا ذل  لقطعته"صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تقص الأ

وفي هذا الحديث ـ أيضـاَ ـ تتجلـى أسمـى سمـات الإسـلام في مراعـاة ظـروف          

فعن أبـي هريـرة ـ رضـي الله     ، أقرأ معي هذا الحديث، الناس وأحوالهم والر ة بهم

" هلكــت يــا رســول الله فقــال "ومــا  :فقــال، عنــه ـ قــال: " جــاء رجــل إى  الرســول     

لا  :فقـــال: "هـــل تجـــد رقاـــة"قال ، قعـــت علـــى امرأتـــي في رمضـــان أهلكـــ " قـــال: و

قال" فهل تجد ما تطعم ست  ، "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابع " قال: لا:قال

 :قـال ، فقال:"تصـدق بهـذا"  ، بعـرق تمـر   ثم جلس فـأتي الـنبي   ، مسكيناً " قال: لا

ثـم  ، بـدت أنيابـه   حتـى  فضـح  الـنبي   ، أفقر منا؟ فما بـ  لابتيهـا أحـود إليـه منـا     

  (3)قال"أطعمه أهل "

                                                 
مؤسسة  34ص ،تنايه الغافل  ،نصر بن دمد بن إبراهيم السمرقندي ،السمر قنذي (1)

 م 5113هـ  0453ـ  0بيروت ـ لانان ط/ ،الكتب الثقافية
( في كتاب )الحدود( باب )السارق يسرق في الغزو 4401برقم: 4/546أخرجه أبو داود ) (2)

 أيقطع( 
تحريم الجما  في نهار )( في كتاب )الصيام( باب 5620 ،( برقم037/ 3أخرجه مسلم ) (3)

 رمضان ووجوب الكفارة الكبر ( 
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هــذا الحــديث وأمثالــه يفــتح لنــا آفاقــاً واســعة لعمــر بــالمعروف والنهــي عــن     

ومـا أحـود النـاس اليـوم إى      ، بر ـة ولـ  ورفـق   ، المنكر  والدعوة إى  الله عز وجل

وإى  الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعـاى   ، هذه المعاني العظيمة

    ِوْأْمْرْ بنالْمْعْرْوفن وْانْهْ عْنِ الْمْنكَرِ وْاصْانرْ عْلَى مْا أَصْابَْ  إِن  ذْلنَ  مننْ عْزْمِ الْـأُمْور 


يستادل سـلاح العنـف والقتـل والتطـرف     ،   لكن بعي الناس لا يصبر على ذل (1)

لـه  ولـو كـان يعـرف مـآل فع    ، بسلاح الصبر والرفـق والر ـة  ، والمواجهة والتفجيرات

ــن        ــه يقــول اب ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر أوى  مــن فعل هــذا لكــان تركــه لعمــر ب

، وذلـ  إنمـا هـو إى  السـلطان      ، العربي:" فإن ي يقدر إلا بمقاتلة وسـلاح فليتركـه  

وآيـلًا إى  فسـاد أكثـر     ، لأن شهر السلاح ب  النـاس قـد يكـون مخرجـاً إى  الفتنـة     

كما يناغي للآمر بـالمعروف والنـاهي عـن      (2)من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

المنكر أن لا يقف موقف الحاكم ولا المحاسب للناس يصدر الأحكام عليهم بـدون  

ثم ينفذ تل  الأحكـام و التصـورات علـى الآخـرين بـالقوة يقـول أحـد        ، تثات ولا روية

در قاـــل أن يحاســـاهم ويصـــ،    أن يتـــوى  الداعيـــة إبـــلاغ النـــاس وتعلـــيمهم الـــدعاة: "

ثم يقوم بتنفيذها    بلا ور  ولا روية إن غاية الإسلام هدايـة النـاس   ، الأحكام عليهم

فَهْلْ عْلَـى    قال ساحانه وتعاى ، لا داساتهم والحكم عليهم وتنفيرهم، وتعليمهم

الراسْلِ إِلان الْاْلاغْ الْمْانْ 
فإن مهمة الداعيـة  ، وحتى ح  إعراضهم عن الاستجابة (3)

فَإِنْ أَعْرْضْوا فَمْـا أَرْسْـلْنْانَ عْلَـيْهِمْ حْفنيظـاً إِنْ     قال تعاى :، جاوز التاليغ والتعليملا تت

تجـد  ،     ورغم صراحة هذه النصوص في تحديد مهمة الداعية، (4) عْلَيَْ  إِلنا الْاْلَاغْ

ن إن ي يهتدوا وعن داساتهم إ، كثيراً من الدعاة يظنون أنهم مسئولون عن الارر

                                                 
  08:الآية ،لقمان ،سورة (1)
  543/ 0أحكام القرآن  (2)
  32الآية: ،سورة النحل (3)
  47 :الآية ،سورة الرور  (4)
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ــيهم وينفـــذون الحكم   رغـــم أن الااحـــث في   ، ي يســـتجياوا فراحـــوا يحكمـــون علـ

، كتاب الله وسنة رسوله؟ لن حد نصاً واحداً يأمر كل مسلم بالحكم على العااد

    إلا أن ، وأنـه لله وحـده  ، وتحـذره مـن الحكـم   ، بل النصوص تـتر  تـأمره بالـدعوة   

لدعوة إى   داساة العاـاد والحكـم   كثيراً من الدعاة جعلهم يتجاوزون حدود هذه ا

  بــل وتقتــيلًا ممــا لــه عواقــب ســيئة في    وتصــنيفاً وتاــديعاً، علــيهم تكفــيراً وتفســيقاً 

   (1)الدنيا والآخرة   "

وبهــذا يتضــح أنــه لابــد للنــاهي عــن المنكــر الــداعي إى  الله علــى بصــيرة          

ر المــآل في وأن يراعــي اعتاــا ، وحكمــة أن يتثاــت ويتــأنى ولا يســتعجل في الإنكــار    

ومــا يترتــب علــى فعلــه مــن عواقــب  فهــا هــو  ، وأن ينظــر إى  المصــالح العامــة، الأمــور

القاضي أبو يعلي فيمـا يتعلـق بالمحتسـب يقـول:"    وإذا رأ  وقـوف رجـل مـع امـرأة في         

وإن ، طريق سال  ي تظهر منهما أمارات الريب ي يتعرع عليهما بزجر ولا إنكار

فينكرهـا ولا يعجـل في التأديـب    ، فطلـو المكـان رياـة   كان الوقوف في مكان خال 

وليقل: إذا كانت درم فصنها عن مواقـف  ، عليهما حذراً من أن تكون ذات درم

، وإن كانــت أجنايــة فاحــذر مــن خلــوة تؤديــ  إى  معصــية الله عــز وجــل        ، الريــب

مـا ينكرهـا    توإذا رأ  المحتسـب مـن هـذه الأمـارا    ، وليكن زجره بحسب الأمـارات 

  إذاً (2)وي يعجــل بالإنكــار قاــل الاســتطاار" ، وفحــص وراعــى شــواهد الحــال تــأنى 

يناغي على من يعمل في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون لـه نافـذة   

ويدرن أهم الأحداث المحيطـة  ، على الواقع يدرن من خلالها أحوال المجتمع وواقعهم

وأن يحــترم العلمــاء ، لون الصــحيحويســتطيع أن يكــون مرشــداً للنــاس إى  الس ــ، بــه

ويأخـذ  ، ويسـمع لكلامهـم  ، وفقـه الواقـع  ، الذين لديهم با  في العلم ومعرفـة الواقـع  

                                                 
  004ـ006ص ،ء الواقع المعاصرمنه  الدعوة في ضو ،عدنان بن دمد آل عرعور (1)
دار الكتب  ،544-543الأحكام السلطانية ص ،دمد بن الحس  بن دمد ،أبو يعلي (2)

 م 5111-هـ 0450 -0ط، ،لانان –العلمية بيروت 
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فهـذه الأمـور ليسـت    ، بعيداً عن العنف والتطرف والإرهاب، ونصائحهم، بتوجيهاتهم

وقد أكد المجمع الفقهـي  ، بل درمة وممنوعة قديماً وحديثاً، من الإسلام في شيء

م 6112يناير 21هـ الموافق 2266شوال  62مي في اجتماعه الذي أنعقد في الإسلا

في رابطــة العــاي اخلإســلامي بمكــة المكرمــة في دورتــه السادســة عرــرة أن التطــرف 

وفيهـا اعتـداء علـى    ، وأنها أعمال خطيرة لها آثار فاحرـة ، ليس من الإسلام في شيء

، ب الله الكريم وسـنة نايـه   ومن تأمل مصدري الرريعة ـ كتا ، الإنسان وظلم له

الذي يعـني الاعتـداء علـى    ، فلن حد فيها شيئاً من معاني التطرف والعنف والإرهاب

وهو يمثل الصراط ،   فالإسلام منه  وسا لعمة الإسلامية(1)الآخرين دون وجه حق

وحســد التــوازن والاعتــدال في كــل شــيء: في العقيــدة  ، المســتقيم في كــل المجــالات

وبعيداً عن الغلـو والتفـريا  وسـلون    ، والترريعات توفي الأخلاق والمعاملا ،والعاادة

وهو الذي يصـل إى   ، هذا الطريق والمنه  الوسطي هو طريق النجاة لعمة الإسلامية

والعـودة بهـا إى  قيـادة الارـرية الحـائرة      ، الغاية المنرودة في رقي الأمة ماديـاً ومعنويـاً  

سانية أخلاقية عالمية متكاملة متوازنـة  والإعـراع عـن    بما لديها من رسالة ربانية إن

هذه الوسطية والجنوح إى  أحد طـرفي الإفـراط أو التفـريا هـو عـ  الهـلان وضـيا         

  (2)الدين والدنيا معاً

                                                 
  06الإرهاب المفهوم والأسااب وسال العلاد ص ،د/دمد الهواري (1)
  51ميزان الرر  ص الإرهاب والعنف والتطرف في ،دمد علي إبراهيم (2)
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 للاحث وهي: متواضعةمن خلال ما ساق يمكن أن نخرد بخلاصة 

 اء كانت الأفعال موافقة أو سو، ن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاًأ

استحضارها عند بيان حكم وأي أنه لابد من الاعتداد بآثار الفعل ، مخالفة

لذا ، له أو غيره بحسب طايعة المآلفإن كان لا يؤدي إى  مقصده عدي، الفعل

والمفتي أن ، والمجتهد ’والداعية، يناغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر

 عو أو يفتي به يستحضر مآلات ما يد

  أنه ثات من خلال الاستقراء لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله ، أن الله

بر ته وحكمته ي يأمر عااده بأمر إلا وكان له مآل حسن حمع  ’تعاى 

ولا ينهاهم عن شيء إلا وكان له مآل قايح في المعاش ، والآخرةمصلحة الدنيا 

 قال المعاد 

 يرة في مزاولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ن اعتاار المآل له أهمية كاأ

وفي فقه ، أساسية في الاجتهاد الترريعي ةفهو بحق لان، غيره من الأعمال

سواء  ، وهو من الأصول المنهجية التي لا غنى لأي عامل في حقل الدعوة، التدين

أو  ،أو قاضياً، أو مجتهداً، أو داعياً، عن منكر كان آمراً بمعروف أو ناه 

وذل  لأنه نظر اجتهادي حمع ب  الواقع والمتوقع أثناء ، لًا في المجتمعؤمس

، أو أثناء تنزيل الأحكام الررعية، مزاولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أو الفتو  أو  الررعيوياني على ذل  تعديلًا على الحكم ، ويستررف المستقال

فإذا ، ن التنظير إى  التطايق العمليكما أنه ينقل الحكم م، غيرها من الأفعال

أو كان ، رجح أن ذل  التطايق في الواقع لا يفضي إى  تحقق المصلحة المقصودة

فإن الآمر ، أو مؤدياً إى  مفسدة أكبر، مع تحقيقه لها مفوتاً لمصلحة أهم

أو المفتي يراجع الحكم تغييراً أو ، أو المجتهد، بالمعروف والناهي عن المنكر

ودرء أقصى ما يمكن ، اء  لتحقيق أقصى ما يمكن من المصالحغأو إل ،تاديلًا
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 د من المفاس

  ويلات كثيرة لا  الأمةأن إغفال اعتاار هذا الأصل ـ اعتاار المآل ـ سيجلب على

وما أعمال العنف والتفجيرات والاشتااكات المسلحة التي ، مد عقااهايح

طائفة من الرااب على اعتاار أن ضربت بلاد الإسلام ومنها بلادنا اليمن من قال 

 لاإ، ما يقومون به هو من واجاات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد   

ن هؤلاء الرااب تغافلوا عن شيء لأ، كان ناتجاً عن إغفال هذا الأصل العظيم

مصالح العااد في على على الرغم من أن الرريعة مانية ، سمه مصلحة ومفسدةا

 د المعاش والمعا

 أن العلم والاصيرة بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور المهمة ،

به وبما  يأمرفيناغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً بما 

اً على أكبر قدر ممكن من حقائق عمطل، ينهى عنه متزوداً بكثير من المعارف

يعلم ما هو المنهي عنه شرعاً ، الرريعة ومقاصد، ومن مذاهب العلماء، الحياة

  ينهي عنه ويعلم ما هو المأمور به شرعاً حتى يأمر الناس بهحتى 

 هو الذي يهذب النفوس ويطهر ، ةأن العلم الررعي الماني على الكتاب والسن

، من العدوان على الآخرين هويمنع، ويقيد صاحاه عن العنف والإجرام، القلوب

ن لأ، ه على تعظيم حقوق العااد وحفظ مصالحهمويحمل، وهت  الحرمات

كثيراً من الف  والأخطاء الفاحرة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

لأن ، الررعي الذي بدوره يعزز من اعتاار المآل مإنما كانت بساب إغفال العل

، كانت نظرته للمستقال أشمل، الإنسان كلما كان متمكناً  في العلم والفقه

 تائ  الأفعال ومآلاتها حاضرة في ذهنه عند القدوم في أي عمل ون

 معرفة ، لنجاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المهمةأنه من الأشياء اللازمة و

وفهم بيئة المدعوين ، وخصائص العصر، أحوال الناس وظروف المجتمع وطايعته

يتسنى له كيفية  وأحوالهم حتى، بأعرافهم وعاداتهم والإحاطة، كاملًا اًفهم
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وإسقاط النصوص إسقاطاً مناسااً من خلال فهم ، والتأثير فيهم، التواصل معهم

لأن التقصير في فهم واقع المدعو يؤول إى  مخاطر ، مقاصد الرريعة واعتاار المآل

ل ووكذا يؤ، لنصح والدعوة وقاول الحقلجسيمة قد تؤول إى  عدم تقال المدعو 

قد ، وإصدار فتاو  خاطئة، أحكام في غير دلها في بعي الأحيان إى  إصدار

ب  الناس واللجوء إى  استطدام القوة في   العداوةومنها تحصل ، تكون مكفرة

 تغيير المنكر 

وفي الأخير نقول أنه لابد من اعتاار المـآل في مزاولـة الأمـر بـالمعروف والنهـي      

وعلمــاء ، صــحابةوأقــوال ال، والســنة، وذلــ  ظــاهر مــن أدلــة الكتــاب، عــن المنكــر

راجيـاً مـن الله عـز وجـل أن     ، وقد بينت ذل  في هذا الاحث المطتص المتواضع، الأمة

ومـا كـان فيـه مـن     ، ينفع به إخواني من الرـااب الـذين يزاولـون هـذه المهمـة الصـعاة      

ومـا كـان فيـه مـن زلـل فمـن       ، صواب فمحي فضل ومنـة وتوفيـق مـن الله عـز وجـل     

ولمن نصحني فيه الأجـر والثـواب إن شـاء    ، يغفر ليوأسأل الله أن ، نفسي والريطان

 الله  وصلى الله على ناينا دمد 
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The relationship between competitive advantage and customer       
satisfaction in Islamic Banks in Yemen 

 

Abstract: 

This study aimed to identify the relationship between the 

competitive advantage and customer satisfaction in Islamic banks in 

Yemen. The researcher used the descriptive analytical method to 

answer the research questions and examine the hypotheses. A ques-

tionnaire has been applied as a search tool to collect quantitative 

data from a random sample of customers of Islamic banks in Yemen. 

The questionnaire was consisted of two Sections on addition to the 

demographics. It covers the dimensions of competitive advantage 

(quality – innovation - efficiency – customer responsiveness) and 

customers satisfaction. 

The results of the statistical analysis show a significant posi-

tive relationship between all dimensions of competitive advantage 

and customer satisfaction in these banks. The overall correlation 

was (.74) at a level of significance of.0.05 which reflect that the ex-

istence of the competitive advantage elevate the customer satisfac-

tion. 

Key words: 

Competitive advantage, customer satisfaction, Islamic banks. 
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لقد شهدت العقود الأخيرة تطوراً هاما في مجال الخدمات المصرفية التي 

أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول، مما خلق منافسة شديدة بين  تشكلأصبحت 

مقدميها. وفي هذه الظروف، أصبح هناك وعي لدى الباحثين والمهتمين بالأنشطة 

ى رضا العميل من أجل الحصول على الخدمية بأهمية المزايا التنافسية وأثرها عل

 حصة سوقية أكبر وزيادة الربحية للمؤسسات الخدمية.

أصبحت الميزة التنافسية وتحقيق رضا العميل هاجسا  والتطورومن أجل النمو 

للمؤسسات الإنتاجية والخدمية، حيث أصبح رضا العميل محور اهتمامها، ودائمة 

قديم خدمة تحقق رضاه وولاءه للمؤسسة البحث والتعرف على حاجاته وتوقعاته، وت

التي تقدمها، خاصة وأن ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية مكنت العميل من 

أن يستطيع المفاضلة بين الخدمات حسب رغباته واختياراته، وبإمكان العميل 

التحول من مصرف إلى مصرف بسهولة، والمتتبع لواقع المصارف اليمنية في ظل 

لسوق والانفتاح على العالم، لا تزال تطمح إلى التقدم والتطور في طرق اقتصاد ا

تقديم الخدمات وتنويعها، وتسويقها وتحسين جودتها باستخدام تقنيات التأثير على 

 العملاء وقياس مستوى الرضا لديه من الخدمات المقدمة. 

ويعتبر رضا العميل أصلًا من أصول أي منظمة، ويساعد المنظمة على 

حتفاظ بعملائها، حيث من الواضح أن العميل الراضي يعود إلى الشراء مرة الا

أخرى، بالإضافة إلى أنه يعمل على نقل الصورة الجيدة عن المنظمة إلى معارفه مما 

يؤدي إلى جذب واستقطاب عملاء جدد، وقد أثبتت الدراسات أن العميل الراضي 

أشخاص من معارفه،، وأما العميل  عن المنتج أو الخدمة يتحدث عن رضاه إلى ثلاثة

غير الراضي فهو يتحدث عن عدم رضاه إلى أكثر من عشرين شخص 

 (.00: 4002)جودة،

حديثة عهد في هيكل النظام المصرفي اليمني، ورغم  الإسلاميةوالمصارف 
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قصر الفترة الزمنية من عمرها، إلا أنها في الوقت الحالي تحتل مكانة متميزة على 

المصرفي، خاصة في ما يتعلق بجوانب الوساطة المالية التي تعتبر  خارطة النظام

وبخاصة التي كانت مكتنزة  –جوهر عمل المصارف من حيث جذب المدخرات 

عن إيداعها في المصارف التجارية تجنباً لشبهة الربا  لعزوفهملدى الأفراد، نظراً 

ة المختلفة، في وإعادة توظيف تلك المدخرات في المجالات الاقتصادي -المحرم

 قطاعات الاقتصاد القومي.

وتكتسب هذه المصارف ميزة تنافسية خاصة في ظل أنها موجودة في مجتمع 

محافظ وملتزم وبالرغم من أن هذه المصارف تختلف في العديد من النواحي أو 

السمات المميزة لها، مثل رسالتها أو أهدافها أو استراتيجياتها أو أنظمتها أو 

مل التي تتبناها لتحقيق غاياتها الرئيسية، إلّا أن هناك شيئاً واحداً فلسفات الع

مشتركاً يجمع بينها، وهو الاعتراف بأن الأساس لتحقيق النجاح والنمو 

والاستمرارية في السوق إنما يتوقف على مدى وجود قاعدة من العملاء الراضين عن 

 إسلامية هي:خدماتها وما تقدمه لهم، ويوجد في اليمن أربعة مصارف 

 بنك التضامن الإسلامي. -1

 بنك سبأ الإسلامي. -4

 مصرف اليمن والبحرين الشامل. – 3

 البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار.-2

ويمكن استخدام الميزة التنافسية كأحد المداخل من أجل تحقيق رضا 

 .عملائها
 

نافسة بين المؤسسات التجارية، ومنها شهد العصر الحالي تزايداً حاداً في الم

عوامل متعددة منها طبيعة العمل في القطاع المصرفي،  نتيجةالمؤسسات المصرفية 

ومنها ما هو حديث نتيجة التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا وظهور ما يسمى 
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بعصر المعرفة، كل ذلك زاد من شدة المنافسة في بيئات الأعمال وأدى إلى زيادة 

هتمام بالتجديد واستحداث أساليب جديدة وتجويد الخدمات، والإبداع كطريقة الا

للتغلب على المنافسين، مما زاد من حدة المنافسة بين المصارف ومنها المصارف 

الإسلامية التي شهدت نموا كبيرا بين المصارف اليمنية حتى أن بعض المصارف 

صارف الإسلامية، ونتيجة لذلك التجارية بدأت تخصص نافذة للتعامل وفق منهج الم

المصارف سواء الإسلامية فيما بينها أو بينها والمصارف  بينزادت حدة المنافسة 

التجارية، وقدرة المصارف على الاحتفاظ بعملائها أو كسب عملاء جدد، يتوقف 

على مدى مواكبة هذه المصارف للتغيرات في البيئة المحيطة، وتحديث وتجويد 

عن المنافسين، من أجل رضا العميل الذي يعتبر بطبيعة الحال  خدماتها وتميزها

محوراً أساسياً للتنافس، حيث أصبحت المنظمات تعتبره أصلا من أصولها وأساس 

بقائها والذي يدر عليها أرباحا كثيرة، ويقوي ويدعم حصتها السوقية من خلال 

اجاته ورغباته إرضائه وكسب ولائه وهذا لا يكون إلا من خلال تلبية وإشباع ح

 المتوقعة.

لقد أصبحت المصارف الإسلامية تسعى جاهدة لجذب أكبر عدد من العملاء 

والحفاظ عليهم من خلال انتهاجها لعدة استراتيجيات وأساليب وطرائق لتحسين 

وتطوير خدماتها تفوق توقعاتهم وتكتسب ولاءهم ورضاءهم، ولتحقيق ميزة 

 ه العميل بالطريقة والكيفية التي يريدها.تنافسية لا بد من تقديم ما يرغب في

 ما مستوى الميزة التنافسية ورضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية؟ -1س

 ؟ما علاقة الميزة التنافسية برضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية  -4س

ما علاقة أبعاد الميزة التنافسية )الجودة، التحديث، الكفاءة، الاستجابة(  -3س

 برضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية؟
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تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى رضا العملاء للمصارف الإسلامية 

 .معها التي يتعاملون

  في المصارف الإسلامية اليمنية.التعرف على مدى وجود ميزة تنافسية 

 اليمنية.الميزة التنافسية برضا العملاء في المصارف الإسلامية التعرف على علاقة 

تنبع أهمية الدراسة من أن العميل هو أساس نجاح واستمرار ونمو المنظمات  

تها وبقائها، ورضاه لم يعد اختيارياً لأي مؤسسة بل أصبح ضرورة حتمية، فرض

التغيرات في المجالات المختلفة وشدة المنافسة، الأمر الذي فرض على كل منظمة 

ضرورة التفكير بالوسائل التي تحافظ بها على عملائها وتجذب عملاء جدد، 

المصرفية تلعب دورا بارزا في عملية التنمية الاقتصادية في  الخدماتولكون قطاع 

ستطاعت أن تقدم بديلًا مقنعاً ومجدياً اليمن حيث إن المصارف الإسلامية التي ا

وآمنا ليس للعالم الإسلامي فقط، بل لكل الناس، وبالذات بعد الأزمة المالية 

العالمية التي فجعت العالم تبين أهمية المصارف الإسلامية ومن خلال التعرف على 

أهمية طبيعة التعاملات المصرفية التي تقوم بها المصارف الإسلامية في اليمن تتجلى 

 دراستنا للموضوع فيما يلي:

  التفكير بالميزة التنافسية بشكل مستمر كخيار للحفاظ على العملاء وكسب

 رضاهم.

  أهمية دور العميل في دفع عجلة التنمية لاقتصاديات الأمم، وذلك بدفع المنظمات

 للتحسين المستمر، لإرضائه، ومن ثم فهو موضوع جدير بالدراسة.

 ورات قد تسهم في تحسين ورفع درجة رضا العملاء في الخروج بتوصيات وتص

 المصارف الإسلامية اليمنية.
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  تعرضه إلى متغيرات لم تأخذ من الاهتمام نصيبها الذي تستحق )الميزة

 التنافسية( في المجتمع اليمني.

H1افسية وتحقيق رضا هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الميزة التن

العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية.

H1a-  هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق الجودة وتحقيق

 رضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية.

H1b-  هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين التحديث وتحقيق رضا

 صارف الإسلامية اليمنية.العملاء في الم

H1c -  هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق الكفاءة وتحقيق

 رضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية.

H1d -  هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين سرعة الاستجابة للعميل

 وتحقيق رضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية.

 

 ( النموذج المعرفي للدراسة1شكل رقم )

 المتغير التابع  المتغير المستقل

 

 

 

 

 

 الكفاءة 

 الجودة 

 التحديث 

 الاستجابة للعملاء 
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الدراسة بإتباع المنهج الوصفي في عرض البيانات والمنهج  هذهقام الباحث في 

 التحليلي في اختبار فرضيات الدراسة.

عينة عشوائية لعملاء بنك سبأ الإسلامي : ستقتصر الدراسة على الحدود المكانية

 م.4014/4013في أمانة العاصمة في العام 

م إلى 4013تغطي هذه الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من العام  

 م.4012

 : تغطي هذه الدراسة عملاء بنك سبأ الإسلامي في أمانة العاصمة.

هذه الدراسة الميزة التنافسية وعلاقتها برضا العملاء في تناولت  :

 اليمنية.المصارف الإسلامية

 

كل العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية من  الدراسةيتكون مجتمع 

 وعددها أربعة مصارف.

وتعتبر المصارف الإسلامية حديثة عهد في هيكل النظام المصرفي اليمني، 

من عمرها، إلا أنها في الوقت الحالي تحتل مكانة  الزمنيةترة ورغم قصر الف

متميزة على خارطة النظام المصرفي اليمني، خاصة فيما يتعلق بجوانب الوساطة 

المالية، التي تعتبر جوهر عمل المصارف من حيث جذب المدخرات )الحمادي، 

ات (، ولا زال عمل المصارف الإسلامية مختصرة على بعض الخدم2: 4010

ولم تتوسع لتغطية حاجات المجتمع الأخرى  ،الوساطة المالية المصرفية المتمثلة في

 مقارنة بالبنوك العالمية.
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استهدفت الدراسة معرفة علاقة الميزة التنافسية برضا العملاء في المصارف 

لإسلامي اليمنية، وتم اختيار عينة عنقودية عشوائية ممثلة ببنك سبأ ا الإسلامية

 Morgan) وتم اختيار العينة حسب ما أورد ،والفروع التابعة له في أمانة العاصمة

and Krejcie ،1970) ( 00000إذا كان حجم مجتمع الدراسة أكبر من 

( مفردة، وقد 302عنصر( يكون حجم العينة ) 1.000.000عنصر( ويصل إلى )

كل من العملاء، حيث تم على أفراد عينة الدراسة، ل استبانة (302تم توزيع )

من مجموع الاستبانات  %(07من العملاء، أي ما نسبته ) استبانة( 491استرجاع )

( 10الموزعة، وبعد الاطلاع على الاستبانات المستردة وتدقيقها تبين أن هناك )

غير صالحة لأغراض التحليل الإحصائي، وبهذا يكون عدد الاستبانات  استبانة

( أي ما نسبته 402العملاء لغايات التحليل الإحصائي )التي تم اعتمادها من 

 %( من مجموع الاستبانات الموزعة. 0112)

 :استخدم الباحثان مصدرين أساسين لجمع البيانات

، والأبحاث والدراسات السابقة التي وتشمل المراجع والأدبيات :

 .والمطالعة في مواقع الإنترنت المختلفة تناولت موضوع الدارسة، والبحث

لجأ الباحثان إلى جمع البيانات الأولية من خلال الاستبانة كأداة  :

من أجل جمع البيانات من عينة رئيسية للدراسية، صممت خصيصاً لهذا الغرض 

 .الدراسة، وتعد الاستبانة المصدر الرئيس لبيانات هذه الدراسة

قبل التطرق إلى مفهوم رضا العملاء لابد من التطرق إلى العميل ومعرفة من هو  

، وتستخدم كلمة عميل لوصف ثلاثة أنواع من العملاء المنظمةالعميل الذي تتعامل معه 



 م 5102 –يونيو  –(، أبريل 44العدد )    مجلة الدراسات الاجتماعية

 

 

 

 

 

 

  121 

 

ل على شكل والثاني العمي ،ن داخل المنظمةوأولهما العميل الداخلي وهم الأفراد العامل

أفراد، وثالثهما العميل الصناعي أو المؤسسي. وفي دراستنا هذه سيتم التركيز على 

 العميل الفردي أو الأفراد الذين هم خارج حدود المنظمة للبيئة الداخلية.

 منها، والخدمات السلع ويتلقى المنظمة معه تتعامل الذي الشخص هوالعميل 

، الزبون، والمستفيد من الخدمة المستهلك نها:العميل،م تسميات له عدة كما

 أو الخدمات المنتجات بأنه:"مشتري العميل الأمريكية التسويق جمعية عرفتو

 الخارجي أو الداخلي الشخصو ه (، أو01: 4002المتوقع" )جودة،  أو الفعلي

 خلدا(الداخلي الاستهلاكي أو أو الصناعي السوق من ما مؤسسة منتج يقتني الذي

 .(4009ورغباته )الطائي والعبادي،  حاجاته المنظمة )لتحقيق

 الداخلي فالعميل ،اًخارجي أواً داخلي يكون قد العميل أن التعريف هذا من يتضح

 العميل أما المؤسسة، داخل يعملون الذين والموظفين جميع العاملين في يتمثل

 وعلى ،خدماتها يشترون المؤسسة الذين خارج الأفراد جميعفيشمل  الخارجي

 حتى غاية استخدامهاإلى  الخدمة خلق في مرحلة أول من بالعملاء الاهتمام المؤسسة

 العميل. لدى الرضا من مستوى أعلى تحقق

المفاهيم واختلفت الآراء حول مفهوم الرضا وسوف نذكر بعض  تلقد تعدد 

 كما يلي: التعريفاتهذه 

( أن رضا العملاء يعني Armstrong,310,1998) يرى "آرمسترونج"

"جودة المنتج أو الخدمة". وإن الرضا يمكن تعريفه بمعنى " مقابلة رغبات وحاجات 

النظر عما إذا كانت تلك الرغبات والحاجات والتوقعات  بصرفوتوقعات العملاء 

له " إن قد تم الإفصاح والتعــبير عنها أم لا، وقد دعم هذا التعريف لمفهوم الرضا بقو

 –ليس فقط  –"أعلى درجات الجودة" وإن على مقدمي الخدمة  رضا العملاء هو
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 Kotler andويعرفه كوتلر وكيلر ) .الوفاء بتوقعات العملاء بل تجاوزها"

Killer,144,2006) السرورم عد أو السرور للزبون يوحي الذي الشعور أنه " ذلك 

 العميل". توقعات مع المنتج الملاحظ أداء مقارنة عند ينتج الذي

 عن الناتج هو" مستوى من إحساس الفرد ( أن الرضا4002:02ويرى )جودة,

 المنتج" لأداء هذا المسبقة التوقعات وبين الفعلي المنتج أداء بين الفرد مقارنة

 نتيجة العميل طرف من بالرضا شعور أو مرضية نفسية هو:"حالة العميل رضا

(4000001واحدة" )منصور,  لمرة العميل حاجاتو تحقيق رغبات في المنظمة لنجاح

 بعدالاستياء  أو بالفرح العميل مشاعره": بأن للعميل الكلي الرضا ويعرف

توقعاته" )الطائي و قدادة  مع للمنتج المدرك الفعلي الأداء مقارنة عن الناجمة الشراء

40000122). 

"هو شعور أو  رضا العميل مفهومأن ان السابقة يرى الباحث التعريفاتمن 

ومدى تلبيتها  ،إحساس يتولد لدى العميل تجاه ما يقدم له من خدمات أو منتجات

 لحاجاته وتوقعاته".

أيضاً يتبين من مفهوم رضا العميل أن العميل يبني توقعاته من خلال التجارب 

السابقة التي مر بها مع المنظمة أو من خلال السماع من الناس الآخرين الذين لهم 

يمكن أن ينتج عن عدم تطابق أداء  ان عدم الرضإو ،سابقة مع المنظمةتجارب 

 المنظمات المدرك من قبل العميل مع توقعاته.

 نإف المتوقعة النتائج من أقل الحصول عليها يتم التي الخدمة عائد كان فإذا 

 ،وبالتالي العميل غير راضي ،للخدمة المقدمةشعوراً سلبياً تجاه المنظمة  يعطي ذلك

 العكس يأخذ ذلك نإف المتوقعة من النتائج وأكثر يجابياًإ الأثر كان حين إذا في

.العميلرضا يجابياً تجاه المنظمة المقدمة للخدمة وبالتالي إشعوراً  ويعطي

(أن العميل الأكثر أهمية هو العميل Oakland,297,1989ويرى "أوكلاند" )

فإن العميل الداخلي ينبغي أن  الخارجي الذي يشتري الخدمات والمنتجات. ومع ذلك

 يلتفت إليه وينال حقه من الرعاية. 
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التي ذهبت  (1990:0، ووجد هذا الرأي دعماً في كتابات )وايتلي وهيسان

نه يعتبر وسيلة إحيث  ،إلى أن العميل بالداخل ليس هو محط الاهتمام الكامل

وجعله يتمتع بكافة لخدمة العملاء بالخارج. ومع ذلك أيضاً فلابد من الاهتمام به 

 ،ولعل السبب في ذلك أنه جزء لا يتجزأ من حلقة الجودة ،مزايا العميل الخارجي

ومن  ،كما أنه يساهم في الوصول إلى الجودة الشاملة وتحقيق رضا العميل بالخارج

 هنا تتضح لنا أهميته وضرورة تحقيق رضا العملاء.

جاوز النظرة تء نظرة متعمقة توأدركت المنظمات الناجحة ضرورة النظر إلى العملا

السطحية التي تشير إلى العملاء بصفتهم فئة متجانسة، وتشير النظرة المتعمقة إلى 

أن العملاء قد يختلفون نتيجة لخلفياتهم الثقافية ومستوياتهم التعليمية، كما قد 

تؤثر هذه الاختلافات وغيرها من الاختلافات من حيث جنسهم وعمرهم وانتمائهم 

هم لحقوقهم وواجباتهم في نظرتهم للخدمة. ومهما كانت الاختلافات ومهما ووعي

في  اًكان مردها فإن العملاء يتفقون في كونهم عملاء، وكما أن هناك اختلاف

في مقدمي الخدمات من حيث مستواهم  اًوتباين اًالعملاء فإن هناك أيضاً اختلاف

 الثقافي والأكاديمي ومن حيث تأهيلهم وتدريبهم.

( أن مقاييس رأس مال العميل تتضمن قاعدة Duffy,4000يرى الباحث )و

)الاحتفاظ بالعميل(، ولمحة حياة  العميلعملاء المنظمة )امتياز العميل(، وعلاقات 

 .وقيمة العلامة العميل،

( أن المنافسة الحادة والبدائل .Shaw and et al 4001ويرى كل من )

ضغوطاً جديدة على صانعي القرار التسويقي, وهنا المتزايدة المتوفرة للعملاء خلقت 

ظهرت الحاجة لإدارة العملاء في علاقة طويلة المدى, هذه الظاهرة الجديدة التي تم 

تسميتها إدارة علاقة العميل تتطلب من المنظمات أن تقوم بتصميم منتجاتها 

 من وخدماتها وتتفاعل مع عملائها مستندة على تفضيلات العميل الفعلية بدلًا

 الاعتماد على بعض الحقائق العامة المقترحة.
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طرح مفهوم الميزة التنافسية بتسميات متعددة ومن أبرزها "القدرة التنافسية"، 

"، و"النجاح التنافسي"، لكنها تتفق في التنافسيو"التفوق التنافسي"، و"التميز 

إلى الكيفيّة التي تستطيع بها الدولة مضمونها على انصراف مفهوم الميزة التنافسية 

أو المنظمة أن تميز نفسها عن أقرانها ومنافسيها وتحقق لنفسها التفوق والتميز 

عليهم، إذ يرتبط هذا المفهوم بالقيمة أو الإشباع الذي تستطيع المنظمة أن تقدمه 

لعملائها، ويعكس مزايا تنافسية مادية وحقيقيّة يمكن تحديدها بانخفاض 

لفة أو تحسين الجودة أو كلاهما، وتمتلك كل دولة ومنظمة مصادر الميزة التك

التنافسية ولكن الاختلاف في كيفية استغلال هذه المصادر لتشكل ميزة تنافسية 

 حقيقية لها.

الدراسة عن الميزة التنافسية، على وهناك مجموعة من العوامل التي شجعت  

ووفرة المعلومات عن عناصر السوق  من أبرزها :ضخامة وتعدد الفرص في السوق،

ومتطلباته، وسهولة الاتصالات، وتدفق نتائج البحوث العلمية والتطورات 

التكنولوجية، ووفرة فرص التطبيق في مجالات الأعمال المختلفة، وانخفاض 

في نظام الأعمال وأهمها المحددات الحكومية  التقليديةتأثيرات المحددات والقيود 

 .(70: 1997ويلية )السلمي، والجمركية والتم

( مع ممارسة الإنسان لأنشطته Competitionوقد ظهر مفهوم المنافسة )

الحياتية المتعددة، إلا أن هذه المنافسة كانت تتم بالصدفة ودون وضع خطط أو 

ومات استراتيجيات بشأنها، وبدأ بعد ذلك الاهتمام بهذا المفهوم من قبل الحك

محوراً أساسياً للأبحاث من قبل العديد من العلوم  وأصبحوالمنظمات والكتاب، 

التي اتجهت للتعرف على أسباب النجاح والفشل لبعض الدول أو المنظمات أو 

(، وتبع ذلك ظهور مفاهيم متعددة تعكس في Porter,1990,2الجماعات )
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Comparative) الميزة النسبية كمفهوممضمونها عملية التنافس ذاتها 

Advantage الذي طرحت حوله عدة أفكار من قبل العديد من الباحثين مثل )

(David Ricardo حيث قدم مجموعة من الأفكار المتعلقة بالميزة النسبية في ،)

، أكد من خلالها على امتلاك عوامل الإنتاج ضمن الحدود القومية، 1010عام 

ستناداً إلى التخصص والتبادل التجاري وعلى التفاوت في مستويات الإنتاجية، ا

(David,1994,5.) 

وتمت مراجعة مفهوم الميزة النسبية بفعل العديد من الانتقادات التي وجهت 

التبادل التجاري، وذلك من قبل  أنماطللأفكار السابقة بعدم قدرتها على تفسير 

وجية التي النظريات المفسرة لأنماط التجارة الخارجية كنظرية الفجوة التكنول

، مع أن 1977( عام Vernonونظرية دورة المنتج ) 1971( عام Pasnerقدمها )

هذه النظريات أيضاً لم تستطع الإجابة عن كثير من التساؤلات، كتلك المتعلقة 

بالعوامل التي يمكن أن تحقق ميزة نسبية لدولة ما مقارنةً بغيرها من الدول 

 (.2: 4004)الجرف، 

 1970(عام Linderالنسبية من قبل )المحددة للمزايا وتوالت المحاولات 

، التي اعتبرت الطلب 1900( عام Lancasterو) 1909( عام krugmanو)

الحجم أحد محددات التجارة داخل الصناعة،  واقتصادياتالمحلي وتنوع المنتجات 

 (.1992932P.Krugmanوعاملًا أساسياً في تفسير المزايا النسبية ),

ز بشكل كبير على الميزة التنافسية بظهور كتابات وارتبط التركي

 الاستراتيجيةبجامعة هارفارد بشأن  الاستراتيجية)مايكل بورتر( أستاذ الإدارة 

التنافسية، وكذلك الميزة التنافسية في الثمانينيات، ويعتمد هذا المفهوم على نقطة 

ال هو الموقف ن العامل الأكثر أهمية والمحدد لنجاح منظمة الأعمأأساسية هي 

التنافسي لها في الصناعة التي تعمل بها وبدأت نماذج المنافسة تطرح نفسها من 

وهي تقليل التكلفة،  الأصلية الاستراتيجياتخلال استراتيجيات يطلق عليها 
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والتميز، والتركيز، وفي هذه الفترة تم تبني فكرة أن نجاح المنظمة في تحقيق 

ديد استراتيجية المنافسة للمنظمة )المرسي، ميزتها التنافسية يعتمد على تح

(. ولقد كان لفترة التسعينيات، وما شهدته من تحولات على الصعيدين 4003009

الفكري والعملي مثل :العولمة، وثورة الاتصالات والمعلومات، وتحديات الجودة، 

(،والمنظمة دائمة التعلم Virtual Organizationوظهور المنظمة الافتراضية )

(Learning Organization إضافةً للعديد من التغيرات سواء على الصعيد ،)

بلورة مجموعة من المفاهيم والأساليب الجديدة التي  فيالمحلي أو الدولي دوراً بارزاً 

اعتبرت من أهم أدوات التغيير الاستراتيجي من أجل تحقيق ميزة تنافسية متواصلة 

(Sustainable Competitive Advantage ) ،(.40: 4004)حسن 

وتمخض عن هذه الاهتمامات بالتنافسية شروع العديد من الدول بإنشاء 

والمجموعة  ،أجهزة للمنافسة مثل: مجلس السياسة التنافسية في أمريكا

الاستشارية للمنافسة في أوروبا، وكذلك طرح العديد من المناهج للمنافسة من قبل 

، إضافة لوجود تقارير تقيس التنافسية لميالعاوالمنتدى الاقتصادي  ،البنك الدولي

العالمية كتقرير التنافسية العالمية الذي يصدر عن المعهد الدولي لإدارة التنمية في 

 سويسرا.

الميزة التنافسية يشغل اهتمام الباحثين في مجالات  مفهوموهكذا أصبح 

حيث  الإدارة، والاستراتيجية، واقتصاديات الأعمال و السياسات العامة، من

كيفية تحقيقه ومستويات تطبيقه، سواء على مستوى الدولة أو الصناعة أو 

على مستوى المنظمة الجامعية وهو محور اهتمام  حتىالمنظمات العامة أو الخاصة أو 

 هذه الدراسة.

عرفها  تناولت مفهوم الميزة التنافسية نذكر من بينها: تعريفاتهناك عدة 

قدرة المنظمة على صياغة وتطبيق الاستراتيجيات التي  بأنها (13: 4007كر )أبوب
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تجعلها في مركز أفضل بالنسبة للمنظمات الأخرى العاملة في نفس النشاط. وذكر 

هي المهارة أو التقنية أو المورد المتميز  التنافسية( "أن القدرة 07: 4001السلمي )

قيم ومنافع للعملاء تزيد عما يقدمه أهم الذي تمتلكه المنظمة ويتيح لها إنتاج 

المنافسين ويؤكد تميزها واختلافها عن هؤلاء المنافسين من وجهة نظر العملاء 

الذين يتقبلون هذا الاختلاف والتميز، حيث يحقق لهم المزيد من المنافع والقيم التي 

 تتفوق على ما يقدمه لهم المنافسون الآخرون، ويشبع حاجاتهم ورغباتهم". 

التنافسية على أنها " ميزة وعنصر  الميزة( فقد عرف 199004أما خليل )

تفوق للمؤسسة يتم تحقيقه في حالة اتباعها استراتيجية معينة للتنافس". كما أشار 

( "أن الميزة التنافسية تعتمد على نتائج فحص وتحليل كل من 1999040)المغربي،

والمخاطر المحيطة والسائدة في بيئة  نقاط القوة والضعف الداخلية إضافة إلى الفرص

 المؤسسة مقارنه بمنافسيها ".

ويعرف الباحثان الميزة التنافسية بأنها )كل ما يميز المنظمة عن المنافسين 

 ويجعلها تستحوذ على نصيب الأكبر في السوق والعملاء وتستحوذ على رضاهم(.

مفهوم الميزة من التعريفات السابقة يمكن القول إن الآراء تتباين حول 

التنافسية، وربما هذا عائد إلى اختلاف الآراء حول تفسير التنافسية وتحديدها 

تحديداً علمياً دقيقاً، كما أن المنظمة تمتلك ميزة تنافسية إذا كانت لديها القدرة 

تراتيجية تنافسية فاعلة تؤكد تميزها على خلق قيمة لعملائها من خلال تبني اس

ها وتمكنها من مواجهتهم وزيادة حصتها السوقية وتحقق واختلافها عن منافسي

الميزة التنافسية بمجرد توصل المؤسسة  أتنشو تضمن لها البقاء والاستمرار. اًأرباح

من تلك المستعملة من قبل المنافسين، حيث  ةإلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالي

جرد إحداث يكون بمقدورها تجسيد هذا الاكتشاف ميدانياً، وبمعنى أخر بم

 .عمليه إبداع بمفهومه الواسع

المنظمة  ان الميزة التنافسية هي الحالة التي تتمتع فيهإومن هنا يمكن القول 
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بقدرة أعلى من منافسيها في استغلال الفرص الخارجية أو الحد من أثر التهديدات، 

البشرية أو وتنبع الميزة التنافسية من قدرة المنظمة على استغلال مواردها المادية أو 

الفكرية، فقد تتعلق بالجودة أو بالتكنولوجيا أو القدرة على تخفيض التكلفة أو 

 الكفاءة أو غيرها.

يعتمد بناء الميزة التنافسية على مجموعة من الأسس التي لها تأثيرها المهم 

إن للكفاءة، والجودة، والتجديد،  على الميزة التنافسية للدولة أو للمنظمة، حيث

والاستجابة لحاجات العميل، الدور التكميلي لعناصر الميزة التنافسية في بناء تلك 

الميزة وتحققها، إذ تشكل هذه الأسس معاً عاملًا مساعداً للدول وللمنظمات لخلق 

مزيد من إمكانية تحقيق الميزة التنافسية، وقد ذكر كل من شارلز هلوجاريت 

لأسس العامة لبناء المزايا التنافسية لمنظمات الأعمال ( ا404–197: 4001ز )جون

والتي من الممكن لأي منظمة انتهاجها في أي قطاع أعمال تمارسه، وهذه الأسس 

 هي:

Efficiency  يرتكز امتلاك المنظمة لميزة تنافسية على التكلفة

كذلك على كفاءتها في إنتاج بتحقيق مستوى أدنى من تكاليف الإنتاج، و

مخرجات معينة باستخدام أقل المدخلات، وبالتالي فإن مكونات الكفاءة لكثير 

من المنظمات يتجسد في إنتاجية الموظف.

Quality  إن تحقيق المنظمة لمستويات عالية من الجودة في منتجاتها

النسبة لعملائها، وسيمكنها وخدماتها سيزيد من قيمة هذه المنتجات والخدمات ب

من فرض سعر أعلى لمنتجاتها مما سيؤدي ليس لتحقيق ميزة تنافسية فقط للمنظمة 

 بل يمكنها من البقاء والاستمرار.

Innovation ويشير إلى كل تقدم يطرأ على منتجات المنظمة

أحد الأسس البنائية وهياكلها وأساليبها الإدارية واستراتيجياتها، ويعتبر التجديد 
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للميزة التنافسية الذي يسمح للمنظمة أن تتميز وبالتالي تفرض أسعاراً عالية أو 

تخفض تكاليف إنتاجها.

Customer Responsiveness تستطيع المنظمة

أن تحقق ميزة تنافسية من خلال قدرتها على تقديم وإنتاج سلع وخدمات تشبع 

جات عملائها بشكل أفضل من منافسيها، وبالتالي سيصبح هناك مواءمة ما احتيا

بين هذه السلع والخدمات مع المطالب الفردية أو الجماعية، ويمكن اعتبار الجودة 

 والتجديد جوانب مكملة للاستجابة لحاجات الزبون.

حول رضا  (Turel and Serenko,4002أظهرت دراسة تيريلوسيرينكو)

العملاء عن خدمات الهواتف المتنقلة في كندا، أظهرت النتائج أن معظم العلاقات 

صحيحة في قطاع الهواتف المتنقلة  الأمريكيالسببية في نموذج رضا العميل 

ن درجة الجودة المدركة والقيمة المدركة هي العوامل الأساسية إالكندي، حيث 

إدراك العميل لجودة الخدمة المقدمة، كما أن هناك علاقة سلبية بين  التي تؤثر في

رضا الزبائن وشكاوى الزبائن التي تظهر أنه كلما زاد رضا العميل قلت ميوله 

للشكوى، كما أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود اختلاف في إدراك الخدمة بين 

اك حيث إن القيمة الدفع المسبق )البطاقات( ومشتركي الخدمة عن طريق الاشتر

المدركة للخدمة لدى مشتركي البطاقات هي أعلى من مشتركي الخدمة عن 

طريق الاشتراك. كما وجد أيضا بعد حساب مؤشر الرضا لمزودي خدمة الهواتف 

المتنقلة في كندا أنه قليل وأنه حتى أقل من الشركات المزودة لخدمة الاستقبال 

وتوصلت دراسة انديرسن و  مار الصناعية،التلفزيوني عن طريق الكوابل أو الأق

إلى أن رضا الزبائن وصورة  (Andersen and Lindestad, 1990ليندستاد )

وخلصت الدراسة التي الشركة هما عاملان لهما تأثير على الاحتفاظ بالزبائن، 

إلى أن الجودة  (Iglesias and Guillen,4002أجراها ايجليسياس وجولين )
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الإدارة أن تأخذ جميع  اسم لحدوث رضا العميل وأن علىالمدركة هي عامل ح

 العوامل المؤدية لجودة الخدمة لأهميتها الكبيرة. 

مما سبق يتبين لنا أن هناك علاقة طردية بين رضا العملاء وبين )الجودة أو 

الاستجابة أو الأمان، الاعتمادية، الابتكار.... الخ( حيث كلما زادت زاد رضا 

بالرغم أن الدراسات التي ذكرت أجريت على جزء واحد من  العملاء والعكس،

أجزاء الميزة التنافسية كالجودة أو الأمان أو الاستجابة إلا أن نتائج الدراسات أثبتت 

على رضا العملاء، وهذا يدل على أن العلاقة بين الميزة التنافسية  اًيجابيإ اًثرأأن لها 

هتمام بالميزة التنافسية يزيد من رضا ن الاإو ،ورضا العملاء أيضا علاقة طردية

 .العملاء ويحافظ عليهم

 والعمل على قوة نقاط تمتلك المنظمة من ما على بناء تُبنى التنافسية والميزة

 أن يمكن التي الفرص عن بمعزل يتم لا الأمر وهذا لديها، الضعف نقاط تجاوز

 تعزيز على تعمل سليم بشكل استثمارها تم ما إذا والتي البيئة الخارجية في تظهر

 في المتمثلة أبعادها تحقيق للمنظمات عبر التنافسية الميزة الميزة التنافسية، وتعزيز

، عملائها على الحفاظ يؤمن بما ،التحديث سرعة الاستجابة الجودة، الكفاءة،

مستقبليين والحفاظ على الحاليين، وكل الأبعاد المذكورة أعلاه  وجذب عملاء

 ل.تجابة للعمييمكن أن تحقق اس
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أخذت فكرة إنشاء البنوك الإسلامية في الجمهورية اليمنية فترة من الزمن 

بين الأخذ والعطاء وذلك لوجود مؤيدين ومعارضين لعملية إقامتها، وبعد أن أخذت 

القيادات الاقتصادية والسياسية بأهمية  الفكرة فترة من الدراسة واقتناع العديد من

البنوك الإسلامية في الدفع بعملية التنمية في الجمهورية اليمنية صدر القانون رقم 

( منه على إنشاء البنوك الإسلامية 3م والذي نص المادة رقم )1997( لسنة 41)

 داخل الجمهورية اليمنية بموجب أحكام هذا القانون بحيث تمارس أعمالها وفق

البنوك  معلى التزا للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية وقد أكد القانون

الإسلامية بقانون البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية والشركات ولكن 

 بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

وقد لاقت البنوك الإسلامية في الجمهورية اليمنية رغم قصر فترة إنشائها 

أغلب شرائح المجتمع اليمني واستطاعت أن تحقق إنجازات  منقبول الكافي ال

كبيرة في المجال التنموي وكان لها دور كبير في جذب المدخرات التي كانت 

نطاق الجهاز المصرفي، لعدم تعامل الكثير من أفراد المجتمع اليمنية مع خارج 

الفائدة )لطف السرحي  البنوك التقليدية التجارية التي تتعامل على أساس سعر

 (.10-0م 4003

 

بموجب قرار وزير  ،يمنية كشركة مساهمة صرفتم تأسيس هذا الم

 صارفقبل صدور قانون الم ، وذلك1990( لعام 130رقم )التموين والتجارة 

صرف ويعتبر الم .في مجلس النواب لإقراره للا يزاقانون حيث كان ال ،الإسلامية
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ويزاول نشاطه المصرفي  ،إسلامي في اليمن مصرف هو أول ،الإسلامي اليمني

 .وله خمسة فروعالتمويلي عن طريق مركزه الرئيسي بصنعاء، و

س تأسحيث إسلامي في اليمن من حيث تاريخ التأسيس،  مصرفهو ثاني 

الإسلامي اليمني للاستثمار والتنمية، كشركة المصرف  ،اسمتحت  صرفهذا الم

. وتم تعديل اسم 1990( لسنة 120مساهمة يمنية بموجب قرار وزاري رقم )

بنك التضامن  ،تحت اسم 1997( لعام 179المصرف بموجب القرار الوزاري رقم )

 الدولي. الإسلامي
 

أ الإسلامي كشركة مساهمة يمنية مقفلة بموجب قرار مصرف سبتأسس 

، وبدأ المصرف يمارس نشاطه منذ 1997( لعام 40رقم ) والتجارةوزير التموين 

 ( فرعاً.12، وبلغ عدد فروعه )1990بداية 

( مليون دولار، أيما يعادل 40ويبلغ رأس مال المصرف المصرح عند التأسيس )

( مليون سهم. ويبلغ رأس ماله في الوقت 4اً على )( مليار ريال يمني، موزع4حوالي )

 ( ريال.1000( مليون ريال، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد )7022الحاضر )

وقد حدد النظام الأساسي للمصرف، أن لا تزيد نسبة كل مساهم في 

%(، أما 00نسبة المساهمة المحلية في رأس مال المصرف ) وتمثل%(. 0المصرف عن )

 %(، يساهم فيها رأس المال الأجنبي.40ة الباقية )النسب

ويتمتع مصرف سبأ الإسلامي بقاعدة مساهمين عريضة، يصل عددهم إلى 

كبر ( مساهم، من جميع شرائح المجتمع، ويتمتع المصرف كذلك، بأ0000)

 من بين المصارف العاملة الأخرى في اليمن. عند التأسيس، رأس مال مصرح به

-4، 4010)الحمادي،  4004تأسس مصرف اليمن البحرين الشامل عام 

3.) 
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1 4010

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر الميزة التنافسية للمنتجات الدوائية على 

الحصة السوقية للشركات الوطنية من وجهة نظر العميل، وكذلك إظهار 

 الأسباب التي دعت الزبائن للإقبال على شركات معينة دون غيرها.

ت الدراسة إلى أن تنوع المنتجات وخدمات ما بعد البيع للشركات وقد توصل 

الدوائية يعتبر ميزة تنافسية بدرجة متوسطة، وهذا لا يعمل على زيادة الحصة 

 السوقية.

4 4010

أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على رضا هدفت الدراسة إلى التعرف على 

 العملاء في بعض البنوك العاملة في الجزائر.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين استخدام البنوك لتكنولوجيا 

 المعلومات والاتصالات وبين رضا العملاء.

3 4009

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الخدمة المصرفية التي يقدمها 

وكذلك التعرف  ،بنك التضامن الإسلامي لعملائه ومدى رضا العملاء عن البنك

على أثر جودة الخدمة المصرفية في رضا عملاء البنك، وقد توصلت الدراسة إلى 

ة من النتائج أبرزها أن مستوى جودة الخدمات المصرفية في بنك مجموع
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التضامن الإسلامي مستوى مرتفع نسبيا، وأن أعلى مستوى لتحقيق الجودة كان 

 في بعد الأمان، وأقل مستوى لتحقيق الجودة كان في بعد الخدمات الإضافية. 

 

تقديم  تالإضافية، وضرورة تسهيل وتبسيط إجراءاضرورة الاهتمام بالخدمات 

 بما يضمن وصولها بصوره سريعة. ،الخدمة

2 4000

CNMA

جودة الخدمات المتمثلة في هدفت الدراسة إلى تقييم درجة تأثير محددات 

 )الملموسية، الاستجابة، الاعتمادية، الأمان، التعاطف( على مستوى رضا العملاء.

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة ارتباط قوية طردية بين محددات جودة 

الخدمة )الملموسية، الاستجابة، الاعتمادية، الأمان، التعاطف( ورضا العملاء وأنه 

 هتمام بهذه المحددات كلما زاد رضا العملاء، والعكس.كلما زاد الا

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الاهتمام بمحددات جودة الخدمات )الملموسية، 

 الاستجابة، الاعتمادية، الأمان، التعاطف( لتحقيق رضا العملاء.

0 6002

هدفت لقياس أثر التسويق الداخلي وجودة الخدمات في رضا العميل. وتوصلت 

الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن هناك علاقة ارتباط قوية بين جودة 

 الخدمات ورضا العميل، وأن نقطة الانطلاق للوصول إلى جودة الخدمات ونيل رضا

العميل تبدأ من التركيز على تحسين العمليات الداخلية في جميع أقسام المصرف 

 .لكي تضمن تسليم خدمات عالية الجودة للعميل

وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء المسوحات الدورية المستمرة في أوساط العملاء 

للتعرف على الخدمات التي يرغبون فيها، وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات 
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قدمة من المصارف بغية العمل على تحسين مستوى جودة الخدمات وزيادة درجات الم

 .الرضا لدى هؤلاء العملاء عنها

7 4000

أجل اختبار العلاقات بين متغيرات الدراسة وصمم وقام الباحث بتطوير نموذج من 

 :استبانة لجمع البيانات للازمة لها وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

وأن هناك  وجود علاقة بين تطبيق استراتيجيات الريادة وتحقيق الميزة التنافسية

، التفرد، أخذ علاقة بين تطبيق عناصر استراتيجيات الريادة )الإبداع، الابتكار

وتحقيق الميزة التنافسية وأنه توجد علاقة بين تطبيق (المخاطرة، المبادأة

استراتيجيات وعناصر استراتيجيات الريادة وتحسين الأداء وبين تحقيق الميزة 

التنافسية وتوجد علاقة بين التغيرات التي تحصل في إستراتيجيات الريادية وبين 

 .تحقيق الميزة التنافسية

0 4000

( لقياس جودة servperfهدفت هذه الدراسة إلى اختبار مدى فعالية مقياس )

الخدمات المقدمة في مؤسسة المناطق الحرة مدينة العقبة الأردن ومدى علاقة أبعاد 

 ياس برضا متلقي الخدمات.هذا المق

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها الآتي:

 إن بعد التعاطف قد احتل المرتبة الأولى في تقييم أفراد العينة لجودة الخدمات -0

الجوانب المادية  –الأمان  -أربعة أبعاد من أبعاد جودة الخدمات )الاعتمادية -5

 ي في تفسير التغير في رضا العملاء. سرعة الاستجابة( كان لها الأثر الإيجاب –

الاهتمام ببعد سرعة الاستجابة للعميل، من خلال تطوير مهارات الموظفين -0
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 لإتقان المبادرة لخدمة متلقي الخدمة. 

تطوير مهارات الموظفين الذين يتعاملون مباشره مع الجمهور لإظهار الاهتمام -5

 دمة.بمتلقي الخ

04003

 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دوافع العملاء نحو التعامل مع المصارف 

أثير العوامل الديموغرافية للعملاء على درجة التجارية في الأردن ومعرفة مدى ت

الدوافع الشخصية، : ولائهم لها، ومدى تأثر درجة الولاء تجاه المصارف من حيث

 سمعة البنك ومركزه المالي، وجودة خدماته المصرفية.

وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية في درجة ولاء  

ف تعزى إلى الجنس والمستوى التعليمي وطبيعة العمل، في حين العملاء اتجاه المصار

يوجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين درجة الولاء والعمر والدخل الشهري، كما 

أظهرت النتائج عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مجموعة الدوافع 

 .ءالشخصية التي تدعو العملاء للتعامل مع المصارف وبين درجة الولا

وأوصت الدراسة البنوك أن تسعى باستمرار إلى المحافظة على السمعة المالية، وجودة 

 .الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك من أجل جذب الزبائن

جميع البحوث والدراسات السابقة تناولت عنصرا أو أكثر من عناصر المزيج  

 .و أكثر من أبعاد المزايا التنافسية وعلاقته برضا العملاءالتسويقي أو بعد أ

وأظهرت الدراسات بأنه بالرغم من معرفة المنظمات بأهمية رضا العملاء إلا أن  

بعضها لا تمتلك استراتيجية واضحة تعكس اهتمام إداراتها بتأصيل العلاقة مع 

 .عملائها ومن ثم زيادة رضاهم وولاؤهم لها

لخدمات التي تقدمها البنوك التجارية من حيث نوع الخدمات ركزت على طبيعة ا

التي تقدمها هذه البنوك للعملاء، حيث أشار العملاء في غالب الأحيان إلى الجودة 
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والمصداقية التي تقدمها البنوك التجارية، وكذلك درجة الجودة التي يشعر بها 

 .العملاء سواء كانوا أفراداً أم شركات

دمات تؤدي إلى رضا العملاء، وكذلك أبعاد جودة الخدمة وأظهرت أن جودة الخ

)الاعتمادية، الأمان، الجوانب المادية، سرعة الاستجابة( لها أثر إيجابي في رضا 

العملاء، وركزت أيضا على أثر الأسعار على اتجاهات العميل سواء في المؤسسات 

بين السعر وجودة المصرفية أم غيرها، وأن العميل يبني استجابته على العلاقة 

 المنتجات أو الخدمات.

 

تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها من الدراسات النادرة من 

حيث معظم الدراسات تناولت بيئات تختلف –على حد علم الباحث–نوعها في اليمن

أن المكتبة تفتقر لمثل هذه الدراسات، كما أن هذه  عن البيئة اليمنية، كما

الدراسة تطرقت لأثر أبعاد المزايا التنافسية على رضا العملاء، وأغلب الدراسات 

السابقة ركزت على بعد أو أكثر من أبعاد المزايا التنافسية وعلاقتها برضا 

 أن المتغير العملاء، حيث إن الدراسة الحالية تتفق مع أغلب الدراسات السابقة في

التابع هو رضا العملاء، والدراسة الحالية تظهر أثر أبعاد المزايا التنافسية 

 )الكفاءة، والجودة، والتحديث، والاستجابة( على رضا العملاء.

كما يمكن الاعتماد على نتائج هذه الدراسات من خلال مقارنة نتائجها بنتائج 

ذ في تحسين الخدمات المصرفية البحث الحالي، والخروج بتوصيات يمكن أن تؤخ

التي تقدمها البنوك، وتكون هذه الدراسة والدراسات السابقة مرجعاً يستقى منها 

الأفكار في العمل والتعامل مع المصارف اليمنية بشكل خاص والمنظمات الأخرى 

 .بشكل عام
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لمعلومات اللازمة لهذه الدراسة باعتبارها الاستبانة كأداةٍ لجمع اان استخدم الباحث

من أنسب أدوات الدراسة العلمي التي تحقق أهداف الدراسة الميدانية للحصول على 

 معلومات وحقائق مرتبطة بواقع معين. 

مستفيداً من الإطار النظري واستبانات الدراسات  استبانةبتصميم  انوقد قام الباحث

إلى  الاستبانة انات الدراسة، وقد قسم الباحثالسابقة ذات العلاقة ببعض متغير

 الأجزاء التالية:

 عن عملاء البنك والتي شملت: ةعام ةيتضمن معلومات شخصي :الجزء الأول

 )العمر، الجنس، المؤهل العلمي، عدد سنوات التعامل مع البنك(.  

 ما:يتضمن البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة ويتكون من قسمين ه :الجزء الثاني

أبعاد الميزة التنافسية التي يقدمها البنك ويمثل المتغير الرئيسي  القسم الأول:

 (:فرعية كما يوضحها الجدول رقم ) أربعة متغيرات)المستقل( ويشتمل على 

 ( أبعاد الميزة التنافسية1جدول رقم )

 %30 0 الجودة 1

 %10 2 التحديث 4

 %44 0 الكفاءة 3

 %47 7 الاستجابة 2

43 100% 

وقد صيغت جميع فقرات مقياس الميزة التنافسية على مقياس )ليكارت الخماسي( 

، أوافق، محايد، لا أوافق، لا ةالذي يتكون من خمس درجات هي )أوافق بشد

فق، ، وأربع درجات لمواةوأعطيت الفقرات خمس درجات لموافق بشد ، (ةأوافق بشد

 .ةواحده لغير موافق بشد ةوثلاث درجات للمحايد، ودرجتان لغير الموافق، ودرج

بالأسئلة الخاصة برضا العملاء والذي يمثل المتغير التابع  ويتعلق القسم الثاني:
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، وقد صيغت جميع فقرات مقياس درجة الرضا أسئلة تسعةللدراسة وهي عبارة عن 

 .على نفس المقياس )ليكارت الخماسي(

من إعداد الاستبانة وتحديد فقرات المقياس المسـتخدم وصـياغة    ينبعد انتهاء الباحث 

فقرات المحـاور، تم عـرض الاسـتبانة علـى مجموعـة مـن المحكمـين مـن ذوي الخـبرة          

والمعرفة في مجال الإدارة والإحصاء من أجل الاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم وقد تم 

خذ ملاحظاتهمأ

كرنوبـا  الفـا لقيـاس الثبـات للميـزة      ولحساب ثبـات الأداة فقـد تم اسـتخدام معامـل     

%(  9410التنافسـية والرضـا، نجــد أنـه بلــغ معامـل الثبـات لمقيــاس الميـزة التنافســية )      

ــات لمقيــاس الرضــا )    43لعــدد ) ــغ معامــل الثب ــارة، كمــا بل ( 9%( لعــدد ) 0013( عب

 حية كـلا المقياسـين لمـا وضـعا مـن أجلـهما وهـو قيـاس        عبارات، مما يـدل علـى صـلا   

من أثر الميـزة التنافسـية في رضـا العمـلاء في المصـارف الإسـلامية اليمنيـة انظـر         كل 

 (جدول )
 :الدراسةألفا( لأداة ) نتائج اختبار كرونباخ () جدول رقم

 Alpha Alpha 

 %91.0 %82.8 8 الجودة

 %81.6 %66.6 4 التحديث

 %88.0 %77.4 5 الكفاءة

 %91.7 %84.1 6 الاستجابة

 %96.2 %92.5 23 الميزة التنافسية

 %94.0 %88.3 9 رضا العملاء

 %97.2 %94.6 32 الاستبيان بشكل عام

خـرى،  ن أسلوب كرونبا  الفا يعتمد علـى اتسـاق أداء الفـرد مـن فقـرة إلى أ     إوحيث 

التماســك بــين فقــرات القيــاس، والقــيم المعياريــة لألفــا في بحــوث  وهــو يشــير إلى قــوة 

( 4% فـأكثر، ومـن الجـدول رقـم )     70الإدارة والعلوم الإنسانية تكون مقبولة عنـد  



 

 
143 

 مجلة الدراسات الاجتماعية

 

 م 5102 –يونيو  –(، أبريل 44العدد )   

 

 

 

 

 

%( 9217يتضح أن قيمة معامل الثبات لأداة جمع البيانات بشكل عام جاءت بنسبة )

تفعة جداً، وجاءت نسبة المصداقية لإجابات العينة وهذا يعني أنه جاء بنسبة ثبات مر

%( وهذا يعني أن درجة مصداقية الإجابات مرتفعة جداً وهـذا يعـني أن العينـة    9014)

متجانســة في الاســتجابة علــى الاســتبيان ويمكــن الاعتمــاد علــى النتــائج في تعميمهــا  

 على مجتمع الدراسة بدرجة كبيرة.

 
( في عملية SPSSعتماد على برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية )لقد تم الا

 التالية :التحليل واختبار الفرضيات واستخدام 

 اختبار ألفا كرونبا  لمعرفة مدى ثبات أداة الدراسة ومدى مصداقية آراء العينة..1

للمشاركين في ت العامة البياناالتكرارات والنسب المئوية لحساب تكرار ونسبة .2

 العينة.
الموزون )المرجح حسب أوزان مقياس ليكارت الخماسي( المتوسط الحسابي .3

ومدى  والانحراف المعياري لمعرفة متوسط آراء العينة المشاركة في الدراسة

 .انحراف إجابات العينة عن متوسطها
 % لدرجة الموافقة لمعرفة مدى موافقة مجتمع البحث.90درجة الثقة .2

 التقدير اللفظي لتفسير معنى المتوسط ودرجة الموافقة..0

( لمعرفة دلالة انحراف متوسط One Sample T Testالأحادي ) Tتحليل التباين .7

درجة المحايدة( وإثبات موافقة أو عدم موافقة  3العينة عند الوسط الافتراضي )

 العينة على الفقرات.

( لمعرفة دلالة Independent Sample T-Testالثنائي ) Tتحليل التباين .7

من فئتين فقط الفروق في آراء العينة حسب متغيراتها الشخصية التي تتكون 

 )متغير الجنس(.
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( لمعرفة دلالة الفروق في آراء العينة One Way Anovaالمتعدد ) Fالتباين تحليل .0

حسب متغيراتها الشخصية التي تحتوي على ثلاث فئات فأكثر )العمر، المؤهل 

 ، سنوات التعامل مع المصرف(.العلمي

لمعرفة مدى وجود علاقة من  Person's Correlationمعامل ارتباط بيرسون .9

نوع الارتباط بين أبعاد المزايا التنافسية وبين رضا العملاء وما هو اتجاه الارتباط 

 في حالة وجوده )ارتباط إيجابي/ طردي أم سلبي/ عكسي(.

لمعرفة مدى وجود علاقة من  Linear Regressionالانحدار الخطي البسيط .11

درجة التأثير في حالة  نوع التأثير لأبعاد المزايا التنافسية على رضا العملاء وما هي

 وجوده.

 برضا العمـلاء في المصـارف الإسـلامية اليمنيـة،     ولمعرفة علاقة أبعاد الميزة التنافسية

 (.ي الأحادي كما يوضح ذلك الجدول رقم )قد تم استخدام الاختبار التائ

( ملخص نتائج محاور الدراسة مرتبة حسب درجة الموافقة وباستخدام تحليل التباين الأحادي) جدول رقم 

   
  

3 
 

T 
0100 

 متوفر بدرجة كبيرة 0.000*  18.663 %73.4 0.596 3.672 الجودة 1

 متوفر بدرجة كبيرة 0.000*  13.936 %70.5 0.623 3.525 الكفاءة 2

 متوفرة بدرجة متوسطة 0.000*  9.602 %68.3 0.719 3.417 التحديث 3

 بدرجة متوسطةمتوفرة  0.000*  7.634 %66.7 0.724 3.334 الاستجابة 4

متوسط الميزة 

 التنافسية
 متوفرة بدرجة متوسطة 0.000*  14.049 69.7% 0.574 3.487

 راضون بدرجة كبيرة 0.000 * 15.896 %73.0 0.679 3.652 رضا العملاء

 ةإحصائية عالي ة* ذات دلال
( أن مستوى الميزة التنافسية لجميع أبعادها بلغ 3يتضح من الجدول رقم ) 
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(، 3وهو أعلى من المتوسط الحسابي النظري ) 31200متوسط حسابي %،و7910

 12100لعينة واحده أن قيمة هذا الاختبار بلغت  T- testكما تشير نتائج اختبار

بمستوى دلالة إحصائية متوسطة، حيث كان مستوى الدلالة أقل بكثير من 

دى تجانس ، وهذا يدل على م0100، وانحراف معياري 0100المستوى المقبول وهو 

أفراد العينة، مما يدل على ارتفاع مستوى الميزة التنافسية نسبياً، حيث بلغت فوق 

% لبعد الجودة كحد 0312المتوسط، وقد تراوحت درجات الميزة التنافسية بين 

% 7710أعلى، حيث كان ترتيبه الأول من حيث التوفر في المصارف الإسلامية، و

ان ترتيبه الأخير من حيث التوفر في المصارف لبعد الاستجابة كحدٍ أدنى، حيث ك

الإسلامية، مع وجود تراجع نسبي في هذا المحور، ورغم وروده في المرتبة الأخيرة، 

إلا أنه لازال فوق المتوسط، ويدل ذلك على أن العملاء راضون على مستوى 

الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية رغم تدني ذلك المحور مقارنة ببقية 

الأبعاد مما يتطلب العمل على وضع المعالجات اللازمة لضعف هذا البعد والمتمثل في 

تعويض  –المرونة في الوقت بما يتناسب مع العميل ما أمكن –)سرعة الاستجابة 

تقديم خدمات الكترونية استجابة  –تقديم الخدمة للعميل بشكل فوري  –العميل 

حصل عليه محور الجودة إلى تمتع  لرغبات العميل(، كما يشير المستوى الذي

المصارف الإسلامية بإمكانيات جيدة، كما يتضح من الجدول أن مستوى رضا 

وهو أعلى من المتوسط الحسابي  31704%، ومتوسط حسابي 03العملاء بلغ 

لعينة واحدة أن قيمة هذا الاختبار  T- test(، كما تشير نتائج اختبار3النظري )

لة إحصائية متوسطة، حيث كان مستوى الدلالة أقل بمستوى دلا 101097بلغت 

، وهذا يدل على 0170، وانحراف معياري 0100بكثير من المستوى المقبول وهو 

مدى تجانس أفراد العينة، مما يدل على ارتفاع مستوى رضا العملاء نسبياً، وهذا 

صارف : ما مستوى الميزة التنافسية ورضا العملاء في الميجيب على السؤال الأول

 وفيما يأتي مناقشة كل فقرة من فقرات الاستبانة. الإسلامية اليمنية ؟
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الأحادي لمعرفة  Tتحليل التباين  لمعرفة علاقة الجودة برضا العملاء تم استخدام

( للتعرف على مدى توفر 3سط الافتراضي )دلالة انحراف متوسط العينة عند الو

 بعد الجودة في المصارف الإسلامية اليمنية.

 ( يبين نتائج الاستبيان الخاص بمتغير الميزة التنافسية )بعد الجودة(2جدول رقم )

 
 

  
  

90 
 

  

1 3 
ــر    ــع الموظفــون بمظه يتمت

 لائق.
 أوافق 81.9% 85.1% 83.5% 0.673 4.175

2 4 

يقــــوم الموظفــــون بــــأداء    

وظــائفهم بشــكل يــؤدي  

إلى تقديم خدمات جيدة 

 للعملاء.

 أوافق 79.2% 82.9% 81.0% 0.787 4.051

3 1 

ــر  ــتخدم المصـــــــ ف يســـــــ

أساليب متنوعة لتحسـين  

 جودة الخدمة.

 أوافق 70.9% 75.1% 73.0% 0.882 3.650

4 7 

ــى    ــرف علـ ــرص المصـ يحـ

ــاء  معالجـــــــــــة الأخطـــــــــ

ــد   ــل عنـ والاعتـــذار للعميـ

ــاء    ــاء أثنـــ ــوع الأخطـــ وقـــ

 تقديم الخدمة.

 أوافق 69.1% 73.9% 71.5% 1.011 3.573

5 8 

يعــــــــرف العــــــــاملون في   

ــات   ــرف احتياجـــــ المصـــــ

ــعون إلى   ــل ويســـــ العميـــــ

 قيقها.تح

 أوافق 68.5% 72.9% 70.7% 0.934 3.536

6 6 

ــى    ــرف علـ ــرص المصـ يحـ

ــة بشــكل    تقــديم الخدم

 صحيح ومن المرة الأولى.

 أوافق 68.4% 72.9% 70.7% 0.942 3.533
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7 2 

يستخدم المصـرف طرقـاً   

متعـــــددة للرقابـــــة علـــــى 

 الجودة.

 أوافق 68.1% 72.0% 70.1% 0.827 3.504

8 5 

يضــع المصــرف المصــلحة  

ــب  الع ــل نصـــ ــا للعميـــ ليـــ

 الأعين.

 محايد 64.7% 69.3% 67.0% 0.969 3.350

 3.672 0.596 73.4% 74.8% 72.0%  

( جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط 3( أن الفقرة رقم )2يتضح من الجدول رقم )

%( وهذا يعني أن العينة توافق على أن موظفي 0310( وبدرجة موافقة )21100)

 لامية اليمنية يتمتعون بالمظهر اللائق، وبتقدير نتيجة هذا السؤال علىالبنوك الإس

 %( بدرجة ثقة0119%( و)0011أن درجة موافقة ستتراوح بين )مجتمع الدراسة نجد 

90.% 

( وبدرجة موافقة 31300( في المرتبة الأخيرة بمتوسط )0وجاءت الفقرة رقم )

بما إذا كانت المصارف الإسلامية  %( وهذا يعني أن العينة محايدة فيما يتعلق70)

اليمنية تضع مصلحة العميل نصب أعينها، وقد يكون السبب وجود قصور لدى 

المصارف في هذا الجانب، وبتقدير نتيجة هذه الفقرة على مجتمع الدراسة نجد أن 

% وهذا يشير إلى 90%( بدرجة ثقة 7210%( و)7913درجة موافقة ستتراوح بين )

ة سيكون متأرجحاً بين الموافقة والمحايدة على هذه الفقرة، رأي مجتمع الدراس

 ويمكن العودة إلى الجدول السابق لمعرفة بقية الفقرات.

( وبدرجة موافقة عامة 31704ومن الجدول السابق يتضح أن متوسط بعد الجودة )

%( وهذا يعني أن العينة موافقة على توفر بعد الجودة كميزة تنافسية في 0312)

ف الإسلامية اليمنية، ما عدا ما يتعلق بالفقرة الخامسة، وبتعميم درجة المصار

%( بدرجة ثقة 04%( و)0210الموافقة على مجتمع الدراسة نجد أنها ستتراوح بين )

%، أيضا يوجد عدد من العملاء غير موافقين على توفر بعد الجودة يجب أخذها 90

ل المحافظة على العملاء وأيضا بعين الاعتبار من قبل المصارف الإسلامية من أج
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 كسب عملاء جدد، وجعل رضا العميل محل الاهتمام.

الأحادي لمعرفة  Tتحليل التباين  لمعرفة علاقة التحديث برضا العملاء تم استخدام

( للتعرف على مدى توفر 3دلالة انحراف متوسط العينة عند الوسط الافتراضي )

 الإسلامية اليمنية.بعد التحديث في المصارف 

 ( نتائج الاستبيان الخاص بمتغير الميزة التنافسية )بعد التحديث(0جدول رقم )

 
 

 
  

90 
 

  

1 11 

يحــرص البنــك علــى تحــديث  

الأثاث والمكاتب بمـا يضـفي   

ــة   ــى بنيـــ ــداً علـــ ــراً جيـــ مظهـــ

 الخدمة.

 أوافق 70.2% 74.7% 72.5% 0.946 3.624

2 10 
يوفر المصرف تقنيـات حديثـة   

 تعمل على تقديم الخدمة.
 أوافق 68.4% 72.8% 70.6% 0.942 3.529

3 9 
تتميــــــز خــــــدمات المصــــــرف 

 بالتجديد والتحديث.
 أوافق 66.7% 71.1% 68.9% 0.941 3.445

4 12 
ــراف   تغطـــــي خـــــدمات الصـــ

 الآلي مناطق واسعة.
 محايد 58.5% 64.3% 61.4% 1.213 3.069

 3.417 0.719 68.3% 70.0% 66.6%  

 
( جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط 11( أن الفقرة رقم )0يتضح من الجدول رقم )

وهذا يعني أن العينة تؤكد أن المصرف  ،(%0410( وبدرجة موافقة )31742)

يحرص على تحديث الأثاث والمكاتب مما يظهره بمظهر لائق، وبتقدير نتيجة هذه 

%( 0014%( و)0210الفقرة على مجتمع الدراسة نجد أن درجة موافقة ستتراوح بين )

( 31079( في المرتبة الأخيرة بمتوسط )14%. وجاءت الفقرة رقم )90بدرجة ثقة 
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%( وهذا يعني أن العينة محايدة في هذه الفقرة ولعل الحياد 7112رجة موافقة )وبد

هنا قد يشير إلى عدم تغطية خدمات الصراف الآلي مناطق واسعة أو أن خدمات 

الصراف الآلي فيها قصور جعلت أفراد العينة غير موافقة عليها، وبتقدير نتيجة 

%( 7213وافقة ستتراوح بين )هذه الفقرة على مجتمع الدراسة نجد أن درجة م

 %.90%( بدرجة ثقة 0010و)

( وبدرجة موافقة 31210) ومن الجدول السابق يتضح أن متوسط بعد التحديث

وهذا يعني أن العينة موافقة على توفر بعد التحديث في المصارف  ،%(7013عامة )

ة الموافقة على ، وبتعميم درجما عدا ما يتعلق بالفقرة الثانية عشرةالإسلامية اليمنية 

 %.90%( بدرجة ثقة 7717%( و)0010مجتمع الدراسة نجد أنها ستتراوح بين )

وتعتبر درجة الموافقة متوسطة بالإضافة إلى وجود عدد من العملاء غير موافقين على 

توفر بعد التحديث يجب أخذها بعين الاعتبار من قبل المصارف الإسلامية من أجل 

ضا كسب عملاء جدد، وذلك عن طريق تحديث المحافظة على العملاء وأي

الخدمات ومواكبة كل جديد في التغييرات البيئية وإشباع حاجات وتوقعات 

 العميل.

الأحادي لمعرفة  Tتحليل التباين  لمعرفة علاقة الكفاءة برضا العملاء تم استخدام

على مدى توفر  ( للتعرف3دلالة انحراف متوسط العينة عند الوسط الافتراضي )

 بعد الكفاءة في المصارف الإسلامية اليمنية.
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 ( نتائج الاستبيان الخاص بمتغير الميزة التنافسية )بعد الكفاءة(6جدول رقم )

 
 

  
  

90 
 

  

1 16 

يتميـــز المصـــرف بالقـــدرة علـــى 

ــات المصـــــرفية    ــاز العمليـــ إنجـــ

ــات   ــوفير المعلومـــ ــاءة وتـــ بكفـــ

 المختلفة للمصرف والعملاء.

 أوافق 72.5% 76.3% 74.4% 0.792 3.719

2 15 

يوجـــد تنســـيق بـــين العمليـــات    

والوحـدات المختلفـة وتكاملـها    

 داخل المصرف.

 أوافق 69.7% 73.6% 71.7% 0.822 3.584

3 17 

يحــرص المصــرف علــى تقــديم    

الخــدمات بشــكل مميــز عمــا   

 يقدمه المنافسون.

 أوافق 68.4% 72.9% 70.7% 0.946 3.533

4 14 

يعمــــل المصــــرف علــــى تطــــوير 

ــبرات ومعـــــارف    ــارات وخـــ مهـــ

 العاملين لزيادة كفاءة الأداء.

 أوافق 67.8% 71.5% 69.6% 0.790 3.482

5 13 

يعمـــل المصـــرف علـــى خفـــض     

تكــاليف الخــدمات المصــرفية  

 المقدمة بصورة مستمرة.

 محايد 63.9% 68.4% 66.1% 0.938 3.307

 3.525 0.623 70.5% 72.0% 69.0%  

الأولى  ( جاءت في المرتبة17( أن الفقرة رقم )7يتضح من الجدول رقم )

يعني أن العينة تؤكد أن وهذا  ،%(0212( وبدرجة موافقة )31091بمتوسط )

المصرف يعمل على إنجاز العمليات المصرفية بكفاءة وتوفير المعلومات المختلفة 

للمصرف والعملاء، وبتقدير نتيجة هذا السؤال على مجتمع الدراسة نجد أن درجة 

%(،. وجاءت الفقرة رقم 90%( بدرجة ثقة )0410%( و)0713موافقة ستتراوح بين )

%(. وهذا يعني 7711( وبدرجة موافقة )31300لأخيرة بمتوسط )( في المرتبة ا13)

أن العينة محايدة في هذه الفقرة وفي الغالب حسب اطلاع الباحثين قد يكون هناك 
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نوع من القصور من قبل المصرف في القيام بتخفيض تكاليف الخدمات بشكل 

عينة لم تستطع مستمر، وأن المصرف لم يظهرها للعميل مقارنة بالمنافسين، أو أن ال

فهمها، وبتقدير نتيجة هذه الفقرة على مجتمع الدراسة نجد أن درجة موافقة 

 %.90%( بدرجة ثقة 7319%( و)7012ستتراوح بين )

%( وبدرجة موافقة 31040) ومن الجدول السابق يتضح أن متوسط بعد الكفاءة

المصارف %( وهذا يعني أن العينة توفق على توفر بعد الكفاءة في 0010عامة )

الإسلامية، وبتعميم درجة الموافقة على مجتمع الدراسة نجد أنها ستتراوح بين 

 %.90%( بدرجة ثقة 79%( و)04)

الأحادي لمعرفة  Tتحليل التباين  لمعرفة علاقة الاستجابة برضا العملاء تم استخدام

ف على مدى توفر ( للتعر3دلالة انحراف متوسط العينة عند الوسط الافتراضي )

 بعد الاستجابة في المصارف الإسلامية اليمنية.

 ( نتائج الاستبيان الخاص بمتغير الميزة التنافسية )بعد الاستجابة(7جدول رقم )

 
  

  
90 

 

  

1 18 
يتميز المصرف بقدرة عالية علـى  

 الاستجابة لحاجات العملاء.
 أوافق 68.1% 72.5% 70.3% 0.923 3.515

2 22 

يحــــرص المصــــرف علــــى تــــوفير  

الخـــــدمات للعميـــــل وبشــــــكل   

 فوري.

 أوافق 66.1% 70.7% 68.4% 0.966 3.420

3 23 

يقـــــــــدم المصـــــــــرف خـــــــــدمات 

ــات  إلك ــتجابة لرغبــ ــة اســ ترونيــ

 الزبائن.

 محايد 65.1% 69.9% 67.5% 1.013 3.376

4 19 
ــا     ــدمات بمـ ــرف الخـ ــدم المصـ يقـ

 يتناسب مع أوقات العملاء.
 محايد 65.0% 69.6% 67.3% 0.979 3.365
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5 21 

يحــــدد المصــــرف وقــــت إنجــــاز    

الخدمــة المصــرفية بمــا يتناســب    

 ورغبات العميل.

 محايد 61.7% 66.4% 64.0% 0.994 3.201

6 20 

يحــرص المصــرف علــى تعــويض     

العميل في حال حدوث خطأ مـن  

 تقديم الخدمة.

 محايد 60.3% 64.8% 62.6% 0.946 3.128

 3.334 0.724 66.7% 68.4% 65.0%  

( جاءت في المرتبة الأولى 10( أن الفقرة رقم )0يتضح من الجدول رقم )

وهذا يعني أن العينة تؤكد أن  ،%(00.3( وبدرجة موافقة )31010بمتوسط )

وبتقدير نتيجة هذه الفقرة  ،المصرف يتميز بقدرة عالية للاستجابة لحاجات العميل

%( بدرجة 7011%( و)0410على مجتمع الدراسة نجد أن درجة موافقة ستتراوح بين )

( وبدرجة 31140( في المرتبة الأخيرة بمتوسط )40%، وجاءت الفقرة رقم )90ثقة 

%( وهذا يعني أن العينة محايدة في قيام المصرف بتعويض العميل في 7417قة )مواف

حالة حدوث خطأ من تقديم الخدمة، إما أن المصرف لا يحرص على ذلك أو لعدم 

وبتقدير نتيجة هذه الفقرة على مجتمع الدراسة نجد أن  ،اطلاع العينة على ذلك

 %(.90ة ثقة )%( بدرج7012%( و)7210درجة موافقة ستتراوح بين )

( وبدرجة موافقة 31332) ومن الجدول السابق يتضح أن متوسط بعد الاستجابة

وهذا يعني أن العينة محايدة من توفر بعد الاستجابة في المصارف  ،%(7710عامة )

وبتعميم درجة الموافقة على مجتمع الدراسة نجد أنها ستتراوح بين  ،الإسلامية

ويجب على المصرف أخذها بعين الاعتبار  ،(%90%( بدرجة ثقة )70%( و)7012)

من أجل المحافظة على العملاء، وأيضا كسب عملاء جدد وتحقيق الاستجابة 

 للعميل بشكل أفضل.

الأحادي لمعرفة دلالة انحراف متوسط العينة عند  Tتحليل التباين تم استخدام 

 صارف الإسلامية اليمنية.( للتعرف على رضا العملاء عن الم3الوسط الافتراضي )
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 ( نتائج الاستبيان الخاص بمتغير رضا العملاء 8جدول رقم )

 
   

90 
 

  

1 24 
ن المصـــرف يتمتـــع   أعتقـــد أ 

 بالمصداقية في التعامل.
 أوافق 81.0% 84.6% 82.8% 0.753 4.139

2 26 
أفضل التعامـل مـع المصـرف    

 لثقتي الكبيرة به.
 أوافق 77.7% 82.3% 80.0% 0.953 4.000

3 25 
أشــــــعر بالارتيــــــاح عنــــــدما 

 أتعامل مع المصرف.
 أوافق 77.4% 81.6% 79.5% 0.895 3.974

4 27 
ئي وأقــــاربي أوجِّــــه أصــــدقا

 للتعامل مع المصرف.
 أوافق 75.2% 80.1% 77.7% 1.035 3.883

5 32 

بشــكل عــام، أعتقــد أنـــي    

راض عـــن الخدمـــة المقدمـــة 

 لي من المصرف.

 أوافق 71.0% 75.6% 73.3% 0.959 3.664

6 28 

ــائن   يــــــوفر المصــــــرف للزبــــ

ــة  وســـــــائل تســـــــهيل عمليـــــ

 التعامل معه.

 أوافق 70.2% 74.5% 72.3% 0.899 3.617

7 29 
يوفر المصرف ساعات عمـل  

 ملائمة لظروف العميل.
 محايد 65.6% 70.1% 67.9% 0.956 3.394

8 31 

ــلحة    ــرف مصـــ ــع المصـــ يضـــ

العميــــــــــــــل في مقدمــــــــــــــة 

 اهتماماته.

 محايد 61.3% 66.0% 63.6% 1.003 3.182

9 30 

الأربـــــــاح الـــــــتي يمنحهـــــــا   

ــى   ــلاء علــــ ــرف للعمــــ المصــــ

 مدخراتهم ملائمة.

 محايد 57.9% 62.7% 60.3% 1.020 3.015

 3.652 0.679 73.0% 74.6% 71.4%  

( جاءت في المرتبة الأولى 42( أن الفقرة رقم )0يتضح من الجدول رقم )

وهذا يعني أن العينة تؤكد أن  ،%(0410( وبدرجة موافقة )21139بمتوسط )

مجتمع وبتقدير نتيجة هذه الفقرة على  ،المصرف يتمتع بالمصداقية في التعامل

 %(.90%( بدرجة ثقة )01%( و)0214الدراسة نجد أن درجة موافقة ستتراوح بين )
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( وبدرجة موافقة 31010( في المرتبة التاسعة بمتوسط )30وجاءت الفقرة رقم )

وهذا يعني أن العينة محايدة في أن الأرباح التي يمنحها المصرف للعملاء  ،%(7013)

على مجتمع الدراسة نجد أن درجة موافقة  ملائمة، وبتقدير نتيجة هذه الفقرة

 %(.90%( بدرجة ثقة )0019%( و)7410ستتراوح بين )

وهذا يعني أن  ،%(03( وبدرجة موافقة عامة )31704وجاء متوسط المحور )

العينة تؤكد على ارتفاع مستوى الرضا، وبتعميم درجة الموافقة على مجتمع 

 %(.90%( بدرجة ثقة )0112%( و)0217الدراسة نجد أنها ستتراوح بين )

H2-  هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الميزة التنافسية وتحقيق رضا

 العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية.

لقياس  person correlationاستخدم الباحثان معامل ارتباط بيرسون 

لميزة التنافسية ورضا العملاء، وتتراوح قوة العلاقة بين أي متغيرين، العلاقة بين ا

( وكلما اقتربت قيمة معامل الارتباط 1-، 1والمعبر عنها بمعامل الارتباط بين )+

( كلما دل ذلك على وجود علاقة قوية بين المتغيرين، وكلما 1-( أو)1من )+

العلاقة، وكانت النتائج  اقتربت قوة الارتباط من الصفر دل ذلك على ضعف قوة

 كما يلي:

( يبين نتائج تحليل الارتباط لبيرسون لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة ارتباط بين أبعاد المزايا التنافسية 9جدول رقم )

 ورضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية:

 

 

 0100 

رضا 

 العملاء

 ارتباط إيجابي قوي * 0.000 %71.3 الجودة

 ارتباط إيجابي متوسط * 0.000 %53.5 التحديث

 ارتباط إيجابي قوي * 0.000 %64.3 الكفاءة

 ارتباط إيجابي قوي * 0.000 %70.2 الاستجابة

 ابي قويارتباط إيج * 0.000 %64.9 متوسط المزايا التنافسية
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H2a-  هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق الجودة وتحقيق رضا

 العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية.

( نتائج تحليل معامل ارتباط بيرسون ما إذا كانت هناك علاقة ارتباط بين تحقيق الجودة وتحقيق 10جدول رقم )

 رضا العملاء

 
 

 
 0100 

 ارتباط إيجابي قوي 0.000 * 0.713 الجودة رضا العملاء
 

( الذي يبين نتائج تحليل الارتباط لمعرفة ما إذا كانت هنـاك  9من الجدول رقم )

دلالــة إحصــائية بــين  علاقــة ارتبــاط يتضــح وجــود علاقــة ارتبــاط إيجابيــة طرديــة ذات

تحقيق بعد الجودة ورضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية، حيث جاءت درجـة  

( والـتي أظهـرت أن هـذه القيمـة تمثـل دالـة إحصـائية ذات        01013الارتباط الكليـة ) 

وهي أكبر من القيمة المعنوية، أي  01000على مستوى دلالة  a=0.05معنوية عند 

طبيق الجودة في المصارف الإسلامية اليمنية سيزداد رضا عمـلاء  أنه بزيادة تحقيق وت

المصارف، وبالتالي نثبت فرضية الدراسة الأساسية التي تنص علـى أن هنـاك علاقـة    

طرديــة ذات دلالــة إحصــائية بــين تحقيــق الجــودة وتحقيــق رضــا العمــلاء في المصــارف  

 الإسلامية اليمنية.

H2b-  ذات دلالة إحصائية بين التحديث وتحقيق رضا العملاء هناك علاقة طردية

 في المصارف الإسلامية اليمنية.

( نتائج تحليل معامل ارتباط بيرسون ما إذا كانت هناك علاقة ارتباط بين تحقيق التحديث وتحقيق 11جدول رقم )

 رضا العملاء 

 
 

 
 0100 

 ارتباط إيجابي متوسط 0.000 * 01030 التحديث رضا العملاء
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( الذي يبين نتائج تحليل معمل الارتباط لبيرسون لمعرفة ما 10من الجدول رقم )

إذا كانت هناك علاقة ارتباط يتضح وجود علاقة ارتباط إيجابية طردية ذات دلالة 

لتحديث ورضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية، إحصائية بين تحقيق بعد ا

( والتي أظهرت أن هذه القيمة تمثل 01030حيث جاءت درجة الارتباط الكلية )

وهي أكبر من  01000على مستوى دلالة  a=0.05دالة إحصائية ذات معنوية عند 

مية القيمة المعنوية، أي أنه بزيادة تحقيق وتطبيق التحديث في المصارف الإسلا

اليمنية سيزداد رضا عملاء المصارف، وبالتالي نثبت فرضية الدراسة الأساسية التي 

تنص على أن هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق التحديث وتحقيق 

 رضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية.

H2c التحديث وتحقيق  هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق

 .رضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية

( نتائج تحليل معامل ارتباط بيرسون ما إذا كانت هناك علاقة ارتباط بين تحقيق الكفاءة 14جدول رقم )

 وتحقيق رضا العملاء 

 
 

 
 0100 

 ارتباط إيجابي قوي 0.000 * 01723 الكفاءة رضا العملاء
 

( الذي يبين نتائج تحليل معمل الارتباط لبيرسون لمعرفة مـا  11من الجدول رقم )

إذا كانت هناك علاقة ارتباط يتضح وجود علاقة ارتباط إيجابية طرديـة ذات دلالـة   

المصـارف الإسـلامية اليمنيـة،    إحصائية بين تحقيـق بعـد الكفـاءة ورضـا العمـلاء في      

( والـتي أظهـرت أن هـذه القيمـة تمثـل      01723حيث جـاءت درجـة الارتبـاط الكليـة )    

وهي أكبر مـن   01000على مستوى دلالة  a=0.05دالة إحصائية ذات معنوية عند 

القيمــة المعنويــة، أي أنــه بزيــادة تحقيــق وتطبيــق الكفــاءة في المصــارف الإســلامية        



 

 
157 

 مجلة الدراسات الاجتماعية

 

 م 5102 –يونيو  –(، أبريل 44العدد )   

 

 

 

 

 

عملاء المصارف، وبالتالي نثبت فرضية الدراسة الأساسية التي  اليمنية سيزداد رضا

تنص على أن هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصـائية بـين تحقيـق الكفـاءة وتحقيـق      

 رضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية.

H2d  هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق الاستجابة وتحقيق

 العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية.رضا 

( نتائج تحليل معامل ارتباط بيرسون ما إذا كانت هناك علاقة ارتباط بين تحقيق الاستجابة 13جدول رقم )

 وتحقيق رضا العملاء 

 
 

 0100مستوى الدلالة عند  درجة الارتباط

 ارتباط إيجابي قوي 0.000 * 01004 الاستجابة ءرضا العملا
 

( الذي يبين نتائج تحليل معمل الارتباط لبيرسون لمعرفة مـا  14من الجدول رقم )

إذا كانت هناك علاقة ارتباط يتضح وجود علاقة ارتباط إيجابية طرديـة ذات دلالـة   

مية اليمنيـة،  إحصائية بين تحقيق بعد الاستجابة ورضـا العمـلاء في المصـارف الإسـلا    

( والـتي أظهـرت أن هـذه القيمـة تمثـل      01004حيث جـاءت درجـة الارتبـاط الكليـة )    

وهي أكبر مـن   01000على مستوى دلالة  a=0.05دالة إحصائية ذات معنوية عند 

ــه بزيــادة تحقيــق وتطبيــق الاســتجابة في المصــارف الإســلامية      القيمــة المعنويــة، أي أن

رف، وبالتالي نثبت فرضية الدراسة الأساسية التي اليمنية سيزداد رضا عملاء المصا

تنص على أن هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق الاسـتجابة وتحقيـق   

 رضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية.

 في ضوء ما سبق يتضح ما يلى :

H1- صائية بين الميزة التنافسية وتحقيق رضا هناك علاقة طردية ذات دلالة إح
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 العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية.

اتضح مما سبق وجود علاقة ارتباط إيجابية طردية ذات دلالة إحصائية بين جميع 

أبعاد الميزة التنافسية ورضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية، حيث جاءت 

نه بزيادة تنفيذ الميزة التنافسية ككل، %( أي أ7219درجة الارتباط الكلية )

سيزداد رضا عملاء المصارف الإسلامية اليمنية، وبالتالي نثبت فرضية الدراسة 

الأساسية التي تنص على أن هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الميزة 

بين التنافسية وتحقيق رضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية، وتتراوح العلاقة 

%(، وبالتالي نثبت جميع الفرضيات الفرعية الموضحة في الجدول 0310%( و)0113)

 التالي :

 ( نتائج اختبار الفرضيات حسب أبعاد الميزة التنافسية12جدول رقم )

H2a-  هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق الجودة

 لامية اليمنية وتحقيق رضا العملاء في المصارف الإس
 مقبول

H2b-  هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين التحديث وتحقيق

 رضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية
 مقبول

H2c-  هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق الكفاءة

 وتحقيق رضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية
 مقبول

H2d- ة طردية ذات دلالة إحصائية بين سرعة الاستجابة هناك علاق

 للعميل وتحقيق رضاه في المصارف الإسلامية اليمنية
 مقبول

جاءت هذه الدراسة لتثبت الفرضية الرئيسية وهي ]هناك علاقة طردية ذات دلالة 

 إحصائية بين الميزة التنافسية وتحقيق رضا العملاء [.

ئج وبمقارنة نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة النظرية بعد تحليل النتا 

والميدانية فإنه يلاحظ أن نتائج هذه الدراسة قد جاءت متفقة مع بعض الدراسات 
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والنماذج السابقة، فقد أظهرت الدراسة الحالية في بعد الجودة أن معظم أفراد 

ودة" بدرجة كبيرة، حيث العينة يوافقون على أن المصارف الإسلامية توفر بعد "الج

( بانحراف معياري 31704بينت الدراسة في هذا البعد أنه يحمل أعلى متوسط )

، وانه كلما 0100بمستوى دلالة أقل من 101773تساوي t(،بينما قيمة 01097)

تم تحقيق الجودة زاد رضا العملاء، وهذا يوافق نتائج الدراسة التي أجراها بولكر 

(4002،Palkar إلى أن ) ،خصائص الجودة تعزز رضا الزبائن وعدالة الدفع

وكانت جودة الخدمة ونمط الاستعمال ودعم الخدمة هي الأكثر تأثيرا على رضا 

( 4000الزبائن لدى مستخدمي الهواتف المتنقلة، كما يوافق نتائج دراسة )بوعنان،

مة المقدمة التي أثبتت أن هناك اختلاف في تقييم العملاء لمستوى الأداء الفعلي للخد

إليهم وأن هناك علاقة ارتباط بين الجودة المدركة ورضا العملاء، كذلك يتوافق 

( إلى أن هناك علاقة ارتباط قوية بين جودة 4007مع نتائج دراسة )الجريري،

( التي توصلت 4000ورضا العملاء، كذلك يتوافق مع نتائج دراسة )عبد القادر،

ية بين محددات جودة الخدمة ورضا العملاء إلى أن هناك علاقة ارتباط قوية طرد

وأنه كلما زادت الجودة زاد رضا العملاء، ويتوافق كذلك مع الدراسة التي 

( إلى أن الجودة Iglesias and Guillen, 2004أجراها ايجليسياس وجولين )

المدركة هي عامل حاسم لحدوث رضا الزبائن، وأن على الإدارة أن تأخذ جميع 

 ية لجودة الخدمة لأهميتها الكبيرة.العوامل المؤد

توصلت إلى إن هناك أربعة أبعاد  ( التي4000ويتوافق أيضا مع دراسة )عبيسات،  

سرعة  –الجوانب المادية  –الأمان  –من أبعاد جودة الخدمات )الاعتمادية 

 الاستجابة( كان لها الأثر الإيجابي في تفسير التغير في رضا العملاء. 

ك بأن تحقيق "الجودة" لها دور كبير في رفع رضا العملاء في ويمكن تفسير ذل

المصارف الإسلامية اليمنية فيما يتعلق بتلبية المصرف للخدمة بجودة عالية، ما يعني 

أن العملاء يرون أن البنك يلبي خدماتهم بجودة عالية، حيث إن تحقيق الجودة يسهم 
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 للتعامل مع المصرف.إسهاما كبيراً فيرفع رضا العملاء وجذب الزبائن 

كما أظهرت نتائج الدراسة في بعد "الكفاءة" بأن معظم أفراد العينة يوافقون   

على أن المصارف الإسلامية توفر بعد الكفاءة بدرجة كبيرة حيث بينت الدراسة 

(، بينما 01743( بانحراف معياري )31040في هذا البعد أن أنه يحمل متوسط )

 .0100وى دلالة أقل من بمست 131937تساوي  tقيمة 

وأظهرت الدراسة في بعد "التحديث" بأن معظم أفراد العينة يوافقون على أن   

المصارف الإسلامية توفر بعد التحديث بدرجة متوسطة حيث بينت الدراسة في هذا 

 t(، بينما قيمة 01019( بانحراف معياري )31210البعد أن أنه يحمل متوسط )

، إلا أن هذا البعد يحتاج إلى الاهتمام 0100لة أقل منبمستوى دلا 91704تساوي 

 بشكل أكثر، وأنه مع زيادة التحديث يزداد رضا العملاء.

وأظهرت الدراسة في بعد "الاستجابة" بأن معظم أفراد العينة يوافقون على أن  

المصارف الإسلامية توفر بعد الاستجابة بدرجة متوسطة، حيث بينت الدراسة في 

(، بينما قيمة 01042( بانحراف معياري )31332أن أنه يحمل متوسط )هذا البعد 

t  إلا أن هذا البعد يعتبر أقل الأبعاد 0100بمستوى دلالة أقل من  01732تساوي ،

اهتماما من قبل المصارف الإسلامية، كما أنه كلما زادت الاهتمام بهذا البعد 

(، أن 4000ة )بوعنان، زاد ذلك كم رضا العميل، وهذا يتوافق مع نتائج دراس

من المؤشرات التي أثرت على رضا العملاء تأثير أكبر مقارنة بالمؤشرات الأخرى 

م( التي توصلت إلى 4000هو مؤشر الاستجابة، كما يتوافق مع دراسة )عبيسات،

 أن سرعة الاستجابة لها الأثر الإيجابي في تفسير التغير في رضا العملاء. 

ستجابة من قبل العاملين والمصارف في سرعة تقديم ويفسر الباحثان ضعف الا  

الخدمة بصورةٍ سريعة أدت إلى تدني مستوى الرضا من قبل بعض العملاء وهذا 

يعني عدم وجود استراتيجية واضحة من قبل المصارف الإسلامية للمحافظة على 

 العملاء.
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 الرضا،أيضا أظهرت النتائج أن معظم أفراد العينة تؤكد على ارتفاع مستوى 

( بانحراف معياري 31704حيث بينت الدراسة في هذا البعد أن أنه يحمل متوسط )

توصلت إلى أن رضا  ( التي4000، وهذا يتوافق مع دراسة )نعسات، (01709)

 متلقي الخدمة مرتفع.



 خلصت الدراسة إلى الاستنتاجات التالية:

قدمة لهم من المصارف الإسلامية اليمنية إن العملاء راضون عن الخدمات الم-1

 %(.03حيث بلغ مستوى رضاهم )

أن هناك قصوراً في إجراء المسوحات الدورية في أوساط العملاء للتعرف على -4

الخدمات التي يرغبون فيها بدليل أن عدداً كبيراً من أفراد العينة كان 

بالإضافة أن  رأيهم محايداً في الإجابة على الاستبانة، وعدد غير موافق،

 هناك نسبة من عملاء المصارف الإسلامية غير راضين عنها.

بأن معظم أفراد العينة يوافقون على أن  "الجودة"أظهرت الدراسة في بعد -3

المصارف الإسلامية توفر بعد الجودة بدرجة كبيرة، حيث بينت الدراسة في 

(، 0.097( بانحراف معياري )31704هذا البعد أنه يحمل أعلى متوسط )

 .0100بمستوى دلالة أقل من  101773تساوي tبينما قيمة 

بأن معظم أفراد العينة يوافقون على أن  "الكفاءة"أظهرت الدراسة في بعد -2

المصارف الإسلامية توفر بعد الكفاءة بدرجة كبيرة حيث بينت الدراسة 

(، 01743( بانحراف معياري )31040في هذا البعد أن أنه يحمل متوسط )

 .0100بمستوى دلالة أقل من  131937تساوي  tا قيمة بينم

بأن معظم أفراد العينة يوافقون على أن  "التحديث"أظهرت الدراسة في بعد -0

المصارف الإسلامية توفر بعد التحديث بدرجة متوسطة حيث بينت الدراسة 

(، 01019( بانحراف معياري )31210في هذا البعد أن أنه يحمل متوسط )
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، إلا أن هذا البعد 0100بمستوى دلالة أقل من  91704تساوي  tبينما قيمة 

 يحتاج إلى الاهتمام بشكل أكثر.

بأن معظم أفراد العينة يوافقون على أن " الاستجابة"أظهرت الدراسة في بعد -7

المصارف الإسلامية توفر بعد الاستجابة بدرجة متوسطة حيث بينت الدراسة 

(، 01042( بانحراف معياري )3.332في هذا البعد أن أنه يحمل متوسط )

، إلا أن هذا البعد 0100بمستوى دلالة أقل من  01732تساوي  tبينما قيمة 

يعتبر أقل الأبعاد اهتماما من قبل المصارف الإسلامية حيث أن متوسط هذا 

 البعد يعتبر محايداً.

تباين نسب اتفاق المبحوثين على وجود ضعف من حيث إعطاء اهتمام خاص -0

ء وتقدير ظروفهم والتعاطف معهم، وسرعة تقديم الخدمة لهم بصورةٍ بالعملا

سريعة، وجعل خدمتهم من الأولويات لدى العاملين والمصرف أدت إلى تدني 

 مستوى الرضا من قبل بعض العملاء.

أظهرت الدراسة في الفرضية الرئيسية وجود علاقة ارتباط إيجابية طردية -0

اد الميزة التنافسية ورضا العملاء في ذات دلالة إحصائية بين جميع أبع

%( 0219المصارف الإسلامية اليمنية، حيث جاءت درجة الارتباط الكلية )

أي أنه بزيادة تنفيذ الميزة  0100وأنه ارتباط إيجابي قوي عند مستوى دلالة.

 التنافسية ككل سيزداد رضا عملاء المصارف الإسلامية اليمنية.

وتحقيق  "الجودة"إحصائية بين تحقيق بعد  وجود علاقة طردية ذات دلالة-9

رضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية. أي أنه يوجد علاقة ارتباطية 

بين تحقيق بعد الجودة وتحقيق رضا العملاء، وأثبتت الدراسة أن معامل 

وهذا  0100% وأنه ارتباط إيجابي قوي عند مستوى دلالة. 0113الارتباط 

( في أن لجودة الخدمات أثراً في رضا 4007لجريري، يتوافق مع دراسة )ا

 العميل.
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وتحقيق  "التحديث"وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق بعد -10

رضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية. أي أنه يوجد علاقة ارتباطية 

وأثبتت الدراسة أن معامل  ،بين تحقيق بعد التحديث وتحقيق رضا العملاء

 .0100% وأنه ارتباط إيجابي متوسط عند مستوى دلالة  0310الارتباط 

وتحقيق  "الكفاءة"وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق بعد -11

رضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية، أي أنه يوجد علاقة ارتباطية 

ن معامل وأثبتت الدراسة أ ،بين تحقيق بعد الكفاءة وتحقيق رضا العملاء

 .0100% وأنه ارتباط إيجابي قوي عند مستوى دلالة  7213الارتباط 

وتحقيق  "الاستجابة"وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق بعد -14

رضا العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية، أي أنه يوجد علاقة ارتباطية 

لدراسة أن معامل بين تحقيق بعد الكفاءة وتحقيق رضا العملاء، وأثبتت ا

 .0100% وأنه ارتباط إيجابي قوي عند مستوى دلالة  0014الارتباط 
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الاهتمام بالخدمات الملامسة للعميل والمتمثلة في الصراف الآلي، والاستجابة -1

 لطلبات ورغبات العملاء خاصة مع زيادة عدد المصارف المنافسة.

والمحافظة  الحديثةتناء التجهيزات التأكيد على الاهتمام بالمظهر العام واق-4

 على النظافة للمبنى وحسن مظهر العاملين.

 ضرورة وضع الآليات المناسبة للتقيد والالتزام بالمواعيد المحددة. -3

وحل المشكلات لعكس  الإنصاتالاهتمام بتدريب العاملين على فن  ضرورة-2

 ذلك في سلوكهم تجاه العملاء 

 علقة بتقديم الخدمة والسرعة في المعالجة.ضرورة الاهتمام بالأخطاء المت-0

وأن تكون  ،ضرورة توجيه العاملين بأن يكون العميل هو محور اهتمامهم-7

خدمتهم لها الأولوية على كل عمل أخر.

الاهتمام ببعد سرعة الاستجابة، من خلال تطوير مهارات الموظفين لإتقان -0

لاهتمام بالشكاوى، المبادرة لخدمة متلقي الخدمة، وتبني منهجية واضحة ل

وكذلك تطوير الآلية المتبعة لإبلاغ متلقي الخدمة عند انتهاء معاملته.

ضرورة الاستماع لصوت العميل وذلك بوضع صناديق للمقترحات في كل -0

الفروع وفتحها يوميا والعمل على معالجتها.

بإنشاء قاعدة بيانات كنظام لاستيفاء المعلومات والتقارير  انيوصي الباحث-9

 للازمة عن العملاء في المصارف الإسلامية اليمنية.ا

 إعادة النظر في جميع السياسات المتبعة في المصارف الإسلامية بشكل عام.-10

إجراء المزيد من الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية بين فترة وأخرى -11

لقياس رضا العملاء
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 د. عبد الكريم محمد الطير

 أستاذ قانون المرافعات المشارك

تعد الإنابة القضائية في التنفيذ المحلي استثناء من أحكام الاختصاص 

بغية المشرع في جعل قضية التنفيذ من المكاني لقاضي التنفيذ وتهدف إلى تحقيق 

اختصاص محكمة تنفيذ واحدة، وإن تعددت الأموال محل التنفيذ، أو تعددت 

المحاكم المختصة محليا، وتأتي هذه الرغبة في عدم تقطيع أوصال القضية بين عدة 

 محاكم تنفيذ.

تبين من خلال الدراسة منح الاختصاص بالتنفيذ لإحدى محاكم التنفيذ، 

تعدد المحاكم المختصة، ونزع الاختصاص من بقية المحاكم الأخرى، وبالتالي عند 

 لزم النص على الإنابة.

المتعلقة بالتنفيذ وجوبية علي  – في القانون اليمني – إن الإنابة القضائية

ما لم يوجد مانع  – المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة حال توفر مبرراتها وشروطها

 ضعة لسلطة المحكمة التقديرية.وليست خا – قانوني

إن نطاق الإنابة واسع يشمل الإجراءات الوقتية، والحجز على المنقول، 

وحجز ما للمدين لدى الغير، والحجز على العقار، والتنفيذ المباشر، وتنفيذ حكم 

 المحكمين.

 إن للإنابة القضائية المتعلقة بالتنفيذ واستمرارها شروط تتمثل في الآتي:

 الإنابة بإجراء من إجراءات التنفيذ. أن تتعلق .أ 

 أن تتم الإنابة بمناسبة قضية تنفيذ قائمة. .ب 

أن تلتزم كل من المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة بالضوابط القانونية  .ج 

 المنظمة للإنابة.
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 أن تكون كل من المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة مختصة بما تقوم به. .د 

 ني بين كل من المحكمتين.وجود ازدواج في الاختصاص المكا .ه 

إن الإنابة لا تتم إلا وفق الإجراءات التي حددها المشرع؛ فمنها ما تلتزم به 

 المحكمة المنيبة ومنها ما هو على عاتق المحكمة المنابة.

إن الإنابة القضائية المتعلقة بالتنفيذ يترتب عليها أثار سواء تعلقت 

و الأطراف، ومن الآثار قيام المحكمة المنيبة بالمحكمة المنيبة  أو المحكمة المنابة  أ

ببعض الواجبات منها: توزيع حصيلة التنفيذ بعد أن توافيها المحاكم المنابة بما 

 تحصلته من أموال.

إن قانون المرافعات اليمني لم يتناول حالات رفض الإنابة من قبل المحكمة 

 أنها من إجراءات.المنابة إلا ما عالجه في حالة وجود عوائق وما اتخذت بش

 – عند تعديله – نوصي المشرع اليمني بالنص على مادة في قانون المرافعات 

يحدد فيها حالات رفض الإنابة من قبل المحكمة المنابة عند توفر حالة من حالاتها؛ 

 مثل تعارض السند التنفيذي مع سند تنفيذي آخر حتى يزال التعارض.

( تحكيم؛ لما تثيره من 85لمادة )نوصي المشرع اليمني باستبعاد نص ا

 مشكلات عملية.
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''Internal Judicial Delegation within the Yemeni Civil Execution – 
Comparative Study'' 

 

Abstract 
 

The judicial delegation within the local execution is an exception of 
the provisions of territorial competence for the execution judge.  Judicial 
delegation also aims to achieve the objective of the legislator/lawmaker in 
making the competence of the case execution over a single execution court 
despite diversity of money execution or diversity of domestic competent 
courts. This desire comes as a result of non –dismemberment of the case 
among different execution courts. 

Throughout this study, it was shown that the execution competence 
was handed to one of the competent execution courts when there are nu-
merous competent courts, while divested  competence of the rest of the 
courts. Therefore, it was essential to mention judicial delegation.  

However, judicial delegation in the Yemeni law –related execution is 
an imperative rule of the deputizing court and deputized court when there 
are justifications and terms, provided that there is no any legal hindrance 
and is not subjected to the discretionary power.  

The scope of judicial delegation is broad and encompasses rendez-
vous procedures, executive seizure of movable property, seizure of the 
debtor's property to the other party, seizure of real property, execution 
without sale and execution of arbitrators' judgment.  

Judicial delegation –related execution and its continuity has 
some terms and conditions which are as follows: 

 Judicial delegation shall be related to an  execution procedures. 

 Judicial delegation shall be carried out based on an existing case. 

 The deputizing court and deputized court shall abide by the legal 
rules regulating the judicial delegation. 

 Both The deputizing court and deputized court shall be legally 
qualified/competent to  its practices. 

 Existence of duplicity in the territorial competence between the 
two courts. 

Judicial delegation can only be performed according to the proce-
dures determined by the legislator, some of which is a commitment to the 
deputizing court and other is a responsibility of the deputized court.   
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Judicial delegation –related execution has some effects, whether re-
lated to the deputizing court or deputized court or to the parties. Some of 
these effects are as follows:  the deputizing court carries out some duties 
such as: distribute incomings of the execution after the deputized courts 
provide the deputizing courts with the money/funds being collected. 

 The Yemeni procedure Act did not address the cases of refusal of the 
judicial delegation by the deputized court, except some cases with obsta-
cles and actions taken in respect thereof. 

We recommend the Yemeni legislator or lawmaker to stipulate an 
article in the procedure law when adjusted by identifying the cases of judi-
cial delegation's rejection by the deputized court for any of its cases such 
as: conflict of executive title with another executive title  until the conflict 
is removed. 

We also recommend the Yemeni lawmaker to exclude the provision 

of the article No.(58) of the arbitration due to the problems it causes.    
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين؛ وبعد....

ترجع أهمية موضوع الإنابة القضائية الداخلية المتعلقة بالتنفيذ المدني إلى 

تحقيق بغية المشرع في جعل قضية التنفيذ من اختصاص محكمة تنفيذ واحدة، وإن 

التنفيذ، أو تعددت المحاكم المختصة محليا، وتأتي هذه تعددت الأموال محل 

الرغبة في عدم تقطيع أوصال القضية بين عدة محاكم تنفيذ، مما يمنع تضارب 

قرارات التنفيذ، ومنعا لاستحواذ بعض الحاجزين على حصيلة التنفيذ دون البعض 

لتنفيذية الآخر، ورفع الحرج عن محاكم التنفيذ التي أنيط بها تنفيذ السندات ا

 عند وقوع الأموال والأشخاص محل التنفيذ في نطاق اختصاص محاكم أخرى.

وسبب اختيار الموضوع هو الرغبة في معرفة الواقع القانوني والقضائي 

للإنابة القضائية الداخلية المتعلقة بالتنفيذ المدني، وإمعان النظر في النصوص 

ه القصور فيها، ومعرفة موقف المعالجة لها، والبحث عن الأوجه الفاعلة وأوج

القضاء من هذه المسألة واستخراج المبادئ القضائية المتعلقة بالموضوع؛ لإيجاد 

 الحلول المناسبة.

ولم نجد دراسات سابقة في القانون اليمني، ولكن وجدت دراسات تناولت 

الموضوع بالشرح في قاونون الإجراءات المدنية الإماراتي، والقانونين السوداني 

والليبي، كما وجدت بعض الآراء الفقهية بمناسبة شرح قانون أصول المحاكمات 

 اللبناني، وشرح قانون أصول المحاكمات الأردني، والقوانين المكملة له.

وجميع الدراسات والمواضيع التي تطرقت إلى موضوع الإنابة القضائية، لم 

أنها لم تشر إلى  تسمهم بشكل كامل في تغطية جميع ما يتعلق بالتنفيذ، كما

 الوضع القانوني للإنابة في القانون اليمني لا من قريب ولا من بعيد.

اقتصرت هذه الدراسة على بحث الإنابة القضائية المحلية؛ فيخرج منها 
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الإنابة القضائية الدولية، أو ذات العنصر الأجنبي؛ تاركين تناولها للمختصين في 

 القانون الدولي الخاص.

اسة على الإنابة القضائية الداخلية المتعلقة بالتنفيذ؛ يخرج واقتصرت الدر

منها الإنابة في مراحل الخصومة السابقة لنشأة السند التنفيذي؛ حرصا على عدم 

 الإطالة، وتناسبا مع خصوصية البحث كونه محصورا في مجال التنفيذ.

فيخرج منها الإنابة واقتصرت الدراسة على الإنابة الداخلية المتعلقة بالتنفيذ المدني؛ 

 في تنفيذ الأحكام الجنائية.

مع التركيز على قانون المرافعات   – وستتبع هذه الدراسة المنهج المقارن

ببعض القوانين العربية الأخرى مثل: قانون  – والتنفيذ اليمني، والقوانين المكملة له

ونظام المرافعات  الإجراءات المدنية الإماراتي، وقانون الإجراءات المدنية العماني،

الشرعية السعودي، وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، وقانون أصول 

 المحاكمات المدنية الأردني والقوانين المكملة له.

ولم يجد الباحث صعوبة بقدر ما واجهه من ندرة المراجع المتخصصة نظرا 

الباحث يكمل لندرة الكتابة في الموضوع على مستوى الفقه العربي؛ مما جعل 

وأحكام المحكمة العليا  ،البحث من الكتب العامة مستعينا بالنصوص القانونية

 اليمنية التي لم نجد لها مقابلًا في الأنظمة القضائية الأخرى موضع الدراسة.

 وتتمثل إشكالية البحث في التساؤلات التالية: 

مبرراتها؟ وبم  ما هي الإنابة القضائية؟ وما موقف المشرع اليمني منها؟ وما

تتميز عن غيرها من المصطلحات والنظم القانونية؟ وما نطاق تطبيق الإنابة القضائية 

الداخلية المتعلقة بالتنفيذ؟ وما هي شروط إعمال الإنابة القضائية واستمرار 

تنفيذها؟ وما هي الإجراءات اللازم إتباعها لتحقيق الإنابة القضائية؟ وأخيرا ما هي 

 ائية المترتبة على العمل بالإنابة القضائية؟ الآثار الإجر

وستتم الإجابة على التساؤلات السابقة من خلال ما تضمنته دراسة موضوع 
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 البحث التي تم توزيعها على المطالب التالية:

المطلب الأول: ماهية الإنابة القضائية.

إلزاميتها.المطلب الثاني: موقف المشرع من الإنابة المحلية المتعلقة بالتنفيذ و

المطلب الثالث: نطاق الإنابة القضائية المحلية المتعلقة بالتنفيذ.

المطلب الرابع: شروط الإنابة المحلية المتعلقة بالتنفيذ.

المطلب الخامس: إجراءات الإنابة القضائية المحلية المتعلقة بالتنفيذ.

 التنفيذ.المطلب السادس:  الآثار الإجرائية للإنابة القضائية المحلية في
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 سيتم تناول هذا المطلب من خلال أربعة فروع على النحو التالي:

الإنابة القضائية بين المحاكم في التنفيذ هي: تكليف يصدر من المحكمة 

لمحكمة المنابة التي يوجد بدائرتها موطن المحجوز عليه، أو المنيبة المختصة إلى ا

للقيام بإجراء من إجراءات التنفيذ. أو هي:  – حسب الأحوال – بعض أمواله

حسب القانون  – التكليف الصادر من دائرة تنفيذ مختصة إلى دائرة تنفيذ أخرى

 .(1)الأردني

مة أو دائرة التنفيذ أي أن الإنابة القضائية في التنفيذ هي تفويض من محك

المختصة بإجراءات التنفيذ والفصل في منازعاته إلى محكمة أو دائرة تنفيذ مختصة 

مكانيا باتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ أو الفصل في منازعاته، أو اتخاذ إجراء 

 .(2)وقتي أو تحفظي

ويفهم من تلك التعريفات عدم  انقطاع صلة المحكمة المختصة المنيبة 

ة التنفيذ؛ لأنه لابد من عودة القضية إليها من المحكمة المنابة بعد اتخاذ ما تم بقضي

 تفويضها فيه، وهذا يحقق الهدف الذي رسمه المشرع عند تنظيمه الإنابة القضائية

المتمثل في بقاء أجزاء قضية التنفيذ في ملف واحد وتصب كافة  – كما سنرى –

موال ووجودها في دوائر محاكم عدة، أو العمليات في قضية واحدة عند تعدد الأ

 تعدد المحاكم المختصة محليا بالتنفيذ.

تتمثل مبررات الإنابة في التنفيذ بأنها ضرورة إجرائية، وبأنها تلبي حاجة 

الخصوم في التنفيذ، وتدعم جوانب التعاون بين محاكم الدولة، وفيما يلي توضيح 

 ذه المسائل في الفقرات التالية:ه
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تتمثل الضرورة الإجرائية للإنابة القضائية في التنفيذ عند حاجة قاضي 

للانتقال  – أو معاون التنفيذ، أو الخبير المكلف من قبل قاضي التنفيذ – التنفيذ

اء من إجراءات التنفيذ بشأنها أو المراد الحجز إلى مكان الأموال المراد اتخاذ إجر

عليها؛ سواء كانت منقولات أو عقارات، وتكون هذه الأموال خارج دائرة 

اختصاص المحكمة القائمة بالتنفيذ؛ فتكون الحاجة ملحة إلى إنابة محكمة 

 .(3)التنفيذ التي تقع بدائرتها تلك الأموال

دائرة اختصاص محكمة  فلا صعوبة عندما تكون الأموال واقعة في

التنفيذ القائمة به، ولكن الصعوبة عند وجودها خارج هذا الإطار، فإذا قامت 

المحكمة بالانتقال إلى مكان هذه الأموال لاتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ فهذه 

الإجراءات باطلة، وما بني عليها باطل؛ لأن مسلك المحكمة في هذه الحالة يمثل 

الاختصاص المكاني للمحكمة التي تقع بدائرتها تلك الأموال، خروجا على قواعد 

فالتنفيذ يتطلب القيام بأعمال مادية كثيرة، كانتقال معاون التنفيذ لتوقيع الحجز 

أو انتقال الخبير الذي عينه قاضي التنفيذ لتقدير قيمة المال المجوز تقديرا مبدئيا؛ 

التي تقع  – فيذ أو دائرة التنفيذأو قاضي التن – فمن الأسهل على محكمة التنفيذ

 . (4)الأموال في دائرتها أن تقوم بالأعمال المادية التي يتطلبها التنفيذ

وقد عالج المشرع اليمني حالة تعدد المحاكم المختصة مكانيا بالتنفيذ 

/ج( فنصت على أنه: "إذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ 713بنص المادة )

كمة التي قدم إليها طلب التنفيذ أولًا وعليها أن تنيب فينعقد الاختصاص للمح

 غيرها في إجراءات التنفيذ وما تصد ره لذلك من أوامر وقرارات تتعلق به."

قد تكون بعض الأموال المراد الحجز عليها واقعة خارج اختصاص 

لي فطالب التنفيذ بحاجة إلى أن يصل إلى حقه محكمة التنفيذ الإقليمي، وبالتا
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 .(5)بأيسر الطرق وأسرعها، ولا يتحقق ذلك إلا بالإنابة القضائية في التنفيذ

وفي حال تعدد الدائنين فإن لأي منهم الحرية في اختيار قاضي التنفيذ 

المختص الذي يرغب في تحريك قضية التنفيذ أمامه إذا تعددت الأموال المراد الحجز 

 .(6)ليها أو تقع في دوائر عدة محاكمع

إلى جانب أن الإنابة في التنفيذ تعد ضرورة إجرائية، فهي توثق أواصر 

التعاون بين المحاكم المختلفة والمتناثرة على أرجاء الوطن الواحد؛ فعند تعدد 

 وغيره من التشريعات العربية – المختصة بالتنفيذ فقد جعل المشرع اليمنيالمحاكم 

أحد هذه المحاكم مختصة ونزع الاختصاص من بقية المحاكم، وأجاز  –

للمحكمة المختصة منها أن تنيب غيرها من المحاكم التي يقع بدائرتها بعض 

لمنابة بأي إجراء الأموال المطلوب الحجز عليها والتنفيذ عليها، فقيام المحكمة ا

 .(7)يطلب منها هو من قبيل التعاون بين المحاكم

باعتبارها تكليف لجهة قضائية أخرى  – تتميز الإنابة القضائية في التنفيذ

عن غيرها من النظم القانونية الأخرى التي  – بالقيام بإجراء من إجراءات التنفيذ

 شابه معها في الوظيفة أو الهدف مثل الإحالة والندب وذلك كما يلي:تت

تتميز الإنابة القضائية عن الإحالة من حيث مفترضات وأهداف كل منهما؛ 

فمن حيث المفترضات فالإنابة يفترض فيها اختصاص محكمة معينة بالتنفيذ بعد 

ية المحاكم المختصة محليا، ولتحقيق المبررات الداعية للإنابة فإن هذه نزعه من بق

المحكمة تنيب غيرها من المحاكم الأخرى التي يقع بدوائرها بعض الأموال محل 

 .(8)التنفيذ
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اتحدت فيه عناصر  – أما مفترض الإحالة فإنه يتحقق عند قيام نزاع

و رغبة الخصوم في نقله من أمام عدة محاكم، أو تجزئته بينها، أ – الخصومة

محليا إلى محكمة أخرى غير مختصة محليا ولكنها مختصة  (9)محكمة مختصة

، وقد عرف المشرع السوداني الإحالة بشأن دعوى واحدة مرفوعة أمام (10)نوعيا

محكمة مختصة إذا كان المطلوب إحالتها إلى محكمة أخرى مختصة مراعاة 

المشرع الليبي في حالة واحدة هي مواجهة التعدد ، بينما حصرها (11)لاعتبارات معينة

 .(12)الصوري في رفع الدعوى، وهو ما يعرف بالدفع بالإحالة للارتباط

ومن حيث الهدف؛ فهدف الإنابة القضائية في التنفيذ هو استكمال 

إجراءاته عن طريق جهة قضائية، بعد أن كانت صاحبة اختصاص أصيل لتكون 

ختصاص، ولرفع الحرج والمشقة عن المحكمة المختصة تابعة لمحكمة أخرى في الا

التي تبعد عن محل التنفيذ، أو لخروج محل التنفيذ عن دائرة اختصاصها المحلي؛ 

بمعنى آخر ضمان تنفيذ السند التنفيذي الذي يصعب تنفيذه من قبل المحكمة 

 المختصة التي قدم إليها طلب التنفيذ.

ظر الدعوى أمام عدة محاكم، وكذا أما غاية وهدف الإحالة فهو تفادي ن

تفادي تعدد الإجراءات لدعوى واحدة لما يترتب عليه من إرهاق الخصوم وإهدر 

الجهود والنفقات ولتفادي تضارب الأحكام بخصوص نزاع اتحدت فيه عناصر 

( 151، 157، 101، وهو ما عالجته المواد )(13)الخصومة ورفع أمام عدة محاكم

، والنصوص (14)( تنفيذ شرعي أردني11، 18المادتان )مرافعات وتنفيذ يمني و

 المماثلة لها في القوانين الأخرى.

إلا أن بعض القوانين خلطت في بعض نصوصها بين الإنابة القضائية 

والإحالة في التنفيذ؛ فأجازت الإنابة في حالات معينة وقضت بالإحالة في حالات 

إجراءات مدنية إماراتي وقد  (1،1، 7/ 220أخرى؛ كما هو الأمر في المادة )

 .(15)جارى هذا التفصيل بعض أساتذة الفقه



 م 5102 –يونيو  –(، أبريل 44العدد )    مجلة الدراسات الاجتماعية

 

 

 

 

 

 

  911 

 

إلا أن ما يميز الإنابة والإحالة هو بقاء علاقة المحكمة المنيبة بالقضية محل 

الإنابة، وموافاة المحكمة المنابة المحكمة المنيبة بما تم اتخاذه من إجراءات وما 

وهي بهذا تتميز عن الإحالة التي واجهته من صعوبات وما تم اتخاذه حيالها، 

مقتضاها انتهاء العلاقة بين المحكمة التي أحالت القضية والقضية ذاتها؛ أي 

، وكذا (16)انقطاع الصلة بينهما، وهو ما سارت عليه محكمة النقض المصرية

 .(17)المحكمة العليا اليمنية في أحكام لها

إذا كانت الغاية المشتركة بين الإنابة القضائية في التنفيذ والندب 

القضائي من قبل محكمة التنفيذ هي قدرتها على إيصال الحق إلى صاحب السند 

التنفيذي، وإن كلًا من الإنابة والندب يقع من المحكمة المختصة بالتنفيذ؛ فإن 

بدائرتها بعض المال محل  يقع (18)الإنابة تكون من محكمة إلى محكمة أخرى

 التنفيذ، أو موطن المنفذ ضده، أو موطن المحجوز لديه. 

أما الندب فيكون من ذات المحكمة المختصة بالتنفيذ إلى أحد قضاتها، 

، والمادة (19)( من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي212/1وهذا ما أكدته المادة )

من  (21)( تحكيم مصري81/1)، وكذا نص المادة (20)( مرافعات مصري231)

هذا النص المشار إليه يتضح أن الندب لا يكون إلا من المحكمة المختصة إلى أحد 

( من قانون الإثبات اليمني بأن"  يكون أداء 82، كما تقضي المادة )(22)قضاتها

الشهادة أمام المحكمة أو من تنتدبه لذلك من أعضائها أو من قضاة المحاكم 

 الأخرى." 

( إثبات يمني: فنحن نؤيد ما 82حظة على النص الوارد في المادة )ولنا ملا

جاء في شقه الأول في أن الندب يكون لأحد قضاة المحكمة إذا كان الإجراء سيتم 

في حدود اختصاصها المكاني، وقد جانب النص الصواب في الصياغة بأن جعل 

ن يقول" :أو من إنابة قضاة المحاكم الأخرى من قبل الانتداب، وكان الأصوب أ
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تنيبه من قضاة المحاكم الأخرى" كونها مختصة مكانيا، وفي هذا خلط بين 

 الإنابة والندب.

وقد وردت إشارات متعددة للندب ودور القاضي المنتدب في مواضع عديدة 

، وكذا في قانون أصول المحاكمات المدنية (23)من قانون الإثبات اليمني

 شرعية السعودي.، ونظام المرافعات ال(24)الأردني

، 110، 102، 25وقد سارت في التفرقة بين الندب والإنابة المواد )

 (25)( من نظام المرافعات الشرعية السعودي.115، 112

تعددت التكييفات الفقهية للإنابة القضائية عموما؛ فمن قائل أنها نيابة 

ة مدنية، وثالث يصفها بأنها تفويض بالاختصاص، مدنية، وآخر يقول إنها وكال

وكل هذه التكييفات لا تصلح لبيان طبيعة الإنابة القضائية بين المحاكم، وقد 

؛ فهو يتناول إجراء من إجراءات (26)ذهب البعض إلى أنها حكم إجرائي تمهيدي

خصومة قضائية، ولم يتناول موضوعها، وبناء على هذا التكييف تترتب عدة 

 :(27)نتائج

 يتمتع القاضي المنيب بسلطة تقديرية في إصدار قرار الإنابة القضائية – 

 ما لم يلزم بها المشرع. – بحسب الأصل

 .إمكانية عدول القاضي المنيب عن قراره الصادر بالإنابة القضائية 

 .لا يلزم القاضي المنيب بتسبيب قرار الإنابة القضائية 

 ابة.عدم تقيد القاضي المنيب بنتيجة الإن 

بينما يرى البعض أن الوظيفة الولائية لقاضي التنفيذ ]ومنها الإنابة 

القضائية[ هي وظيفة قضائية بالمعنى الصحيح ولا تتميز عن الأخيرة إلا بأنها تؤدى 

 .(28)بإجراءات سريعة ومختصرة
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ومثل هذا الاتجاه ما سارت عليه المحكمة العليا اليمنية حيث رفضت 

الاستئناف بإنابة محكمة ابتدائية في تنفيذ حكم  الطعن في قرار محكمة

 . (29)تحكيم

ونرى أن طبيعة الإنابة القضائية هي وظيفة قضائية تؤدى بإجراءات سريعة 

مع التمييز بين حالتي وجوبها وجوازها، كما في حالة لزومها بين المحاكم 

أحكام  الابتدائية، وجوازها لمحاكم الاستئناف في القانون اليمني عند تنفيذ

 المحكمين، أو القانون الإماراتي.
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 – المشرع المصري لم ينظم الإنابة القضائية، رغم وجود نصوص متفرقة

ولا توجد أحكام قضائية يهتدى بها لإقامة في قانون الإثبات،  – متعلقة بالإنابة

سياسة قانونية تبين أبعاد وآثار هذا النظام؛ مما يجعل البحث فيه يتسم بدرجة 

، لكن في المقابل حضيت الإنابة بالتنظيم في (30)عالية من الصعوبة في ذلك القانون

عدة قوانين عربية منها قانون المرافعات اليمني، وقانون أصول المحاكمات 

 ون الإجراءات المدنية الإماراتي،اللبناني، وقانون أصول المحاكمات الأردني، وقان

ونظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ستأتي الإشارة إلى تلك النظم القانونية 

 في ثنايا البحث.

تعددت المحاكم  /ج( مرافعات يمني على أنه: " إذا713تنص المادة )

المختصة بالتنفيذ فينعقد الاختصاص للمحكمة التي قدم إليها طلب التنفيذ أولًا 

وعليها أن تنيب غيرها في إجراءات التنفيذ وما تصد ره لذلك من أوامر وقرارات 

 تتعلق به".

/ج( من قانون التنفيذ الأردني على أنه: "إذا اقتضى التنفيذ 1وتنص المادة )

خارج منطقة الدائرة يقرر الرئيس إنابة دائرة أخرى التي ستتخذ فيها  اتخاذ تدابير

 التدابير التنفيذية"

يتضح من النص الأردني أنه لا يجوز اتخاذ تدابير تنفيذية من قبل دائرة 

تنفيذ غير مختصة مكانيا إلا بعد إنابتها من قبل دائرة التنفيذ المقامة أمامها 

أقرت هذه المادة مبدأ عاما هو إنابة دائرة تنفيذ  الدعوى التنفيذية الأصلية؛ فقد

 .(31)لدائرة تنفيذ أخرى لاتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة المنيبة

وينطبق على الإنابة بين دوائر التنفيذ لدى المحاكم الشرعية الأردنية ما 
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 .(32)ينطبق على الإنابة بين دوائر التنفيذ لدى المحاكم النظامية

 القانون اليمني والنص في القانون الأردني الذي تلاه أن ويتضح من النص في

الإنابة واجبة على المحكمة المنيبة حال تعدد المحاكم المختصة؛ التي من مقتضاها 

 تعدد مواطن الأموال المراد التنفيذ عليها ووجودها في دوائر محاكم مختلفة. 

لى أن الإنابة حيث يرى بعض أستاذة الفقه أنه يكاد إجماع الفقه ينعقد ع

ووجوب  ،الداخلية واجبة وملزمة لخضوع الجهة المنيبة والمنابة لسيادة دولة واحدة

 .(33)احترام القانون

وهذا خلاف ما يراه بعض أستاذة الفقه بأن الأمر يخضع لتقدير المحكمة 

المختصة بعد أن نزعت الاختصاص من بقية المحاكم التي توجد بدوائرها بعض 

 .(34)تنفيذالأموال محل ال

فمفترض الإنابة خروج محل التنفيذ أو الإجراء المطلوب القيام به من دائرة 

الاختصاص المكاني للمحكمة التي قدم إليها طلب التنفيذ أولا ودخوله في دائرة 

الاختصاص المكاني لمحكمة أخرى؛ فإذا تحقق هذا المفترض فليس للمحكمة 

في الإنابة؛ إذ تكون الإنابة في تلك الحالة  المختصة بالتنفيذ)المنيبة( سلطة تقديرية

وجوبية؛ لأنها لا تستطيع القيام بالتنفيذ خارج نطاق اختصاصها المكاني، وإلا 

، ولذا نص القانون صراحة على أن " عليها أن تنيب غيرها في (35)كان عملها باطلا

 /ج( مرافعات يمني.713إجراءات التنفيذ" المادة )

ابة ملزمة للمحكمة المنابة وعليها قبولها وتطبيقها؛ وكذلك الحال فإن الإن

فلا يجوز أن ترفضها طالما كان محل التنفيذ أو الإجراء الذي أنيبت فيه داخلا في 

مكرر( من قانون المرافعات 101، وهو ما صرحت به المادة )(36)دائرة اختصاصها

 .(38)، وما أيدته المحكمة العليا اليمنية(37)اليمني
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بما أن اختصاص قاض التنفيذ الذي قدم إليه طلب التنفيذ محصور في 

دائرة اختصاصه المكانية؛ فلا يجوز له أن يأمر أو يقوم باتخاذ إجراء من إجراءات 

قضاة التنفيذ خارج نطاق اختصاصه المكاني، وعليه في الحال أن ينيب غيره من 

التنفيذ الذين تقع الأموال أو الإجراءات المراد اتخاذها في دوائر اختصاصهم 

 .(39)المكانية

فإذا قررت المحكمة المختصة اتخاذ إجراءات التنفيذ فعليها أن تنيب غيرها 

من المحاكم التي يوجد بدوائرها بعض الأموال محل التنفيذ، وهي بهذا تنيب 

وهو  – لحجز التحفظي، أو حجز ما للمدين لدى الغيرالمحاكم المستنابة في إجراء ا

والقيام بكافة إجراءات التنفيذ من حجز المنقولات  – في بدايته حجزا تحفظيا

والعقارات، وبيعها، وإيداع أثمانها لدى المحكمة المنيبة، وهي بدورها تقوم 

نده بتوزيعها بعد جمعها من المحاكم المستنابة على طالبي التنفيذ كل بحسب س

 .(40)التنفيذي

ومن هذا المنطلق سنتناول المسائل التي تجوز فيها الإنابة المحلية في التنفيذ 

 في الفروع اللاحقة على النحو التالي:

( مكرر من قانون المرافعات اليمني على أنه: "يجوز 101تنص المادة )

تي تنظر الدعوى أن تنيب محكمة أخرى للإعلان القضائي أو القيام للمحكمة ال

بأي إجراء من إجراءات التحقيق وعلى المحكمة المنابة قبول الإنابة وفقا لأحكام 

 القانون."

فإذا كان إعلان الأوراق القضائية أو الحجز التحفظي متعلقاً بالتنفيذ فإن 

بدائرة اختصاصه المكاني موطن القاضي المختص بإصداره هو القاضي الذي يقع 

الشخص المعلن أو المال المراد الحجز عليه تحفظيا، وعند تعدد مواطن الأموال المراد 
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الحجز عليها أو اختلاف موقع المال مع موطن مالكه فينعقد الاختصاص للقاضي 

أو المحكمة التي قدم إليها طلب التنفيذ أولا، وعليها أن تنيب غيرها من المحاكم 

 تقع بعض الأموال في دوائر اختصاصها، وكذلك الحال عندما يتم طلب التي

التنفيذ إلى قاض يقع بدائرة اختصاصه المكانية الأموال المراد الحجز عليها وموطن 

المنفذ ضده يقع بدائرة اختصاص محكمة أخرى، ففي هذه الحال على القاضي 

ينيب القاضي الذي يقع بدائرة المختص بالتنفيذ الذي قدم إليه طلب التنفيذ أولا أن 

، وهو (41)اختصاصه موطن المنفذ ضده لإعلانه بإجراء الحجز على أمواله المذكورة

 .(42)(220/7ما سار عليه قانون الإجراءات المدنية الإماراتي في المادة )

والنص الإماراتي المشار إليه أعلاه اقتضته الحاجة العملية لاتخاذ إجراءات 

فيذ؛ لأنه لو قام بها قاضي التنفيذ المختص الذي تخرج عن وقتية لازمة للتن

 .(43)اختصاصه المكاني لكانت باطلة

وبطبيعة الحال فإن قاضي التنفيذ بحاجة إلى انتداب خبير لتقدير قيمة المال 

محل الحجز وبالتالي فإن المحكمة التي يقع بدائرتها هذا المال هي الأقدر على 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية 51المادة ) تكليف الخبير، وهو ما نظمته

 .(45)/ب( من قانون التنفيذ الشرعي الأردني1، وكذ المادة )(44)الأردني

مما سبق يتضح لنا أن المشرع اليمني نظم هذه المسألة عندما تكون 

القضية منظورة أمام قاضي الموضوع، ولم يعالجها في مرحلة التنفيذ كما فعل 

ولذا ننصح المشرع اليمني أن ينظم هذه المسألة بنص مستقل في  المشرع الأردني،

 باب التنفيذ. 

قاضي التنفيذ الذي  (46)/ج( من قانون المرافعات اليمني713حددت المادة )

قولة المملوكة للمنفذ يختص مكانيا بنظر قضية التنفيذ؛ فإذا وقعت الأموال المن

ضده في دوائر محاكم تنفيذ متعددة؛ فإن الاختصاص ينعقد لكل قضاة التنفيذ 
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الذين تقع هذه الأموال في اختصاصهم المكاني، وحرصا من المشرع على جمع 

أجزاء قضية التنفيذ في ملف واحد فقد جعل الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة 

لا، وهي بهذا تنزع الاختصاص من بقية المحاكم التي قدم إليها طلب التنفيذ أو

، والمحكمة المختصة تنيب المحاكم الأخرى في اتخاذ إجراءات الحجز (47)المختصة

 .(48)والتنفيذ فيما يخص الأموال المنقولة الواقعة في دوائر اختصاصها

وكذلك إذا كان موطن المنفذ ضده في دائرة محكمة معينة، وكانت 

في دائرة محكمة أخرى فإن الاختصاص ينعقد لهما معا، فإذا  أمواله محل التنفيذ

قدم طلب التنفيذ لإحداهما أصبحت هي المختصة ونزعت اختصاص الأخرى، وعلى 

المحكمة المختصة أن تنيب الأخرى فيما يلزم من إجراءات التنفيذ فيما يتعلق 

 .(49)باختصاصها المكاني

اراتي لهذه المسألة ووصوله إلى ورغم معالجة قانون الإجراءات المدنية الإم

( مصطلحين هما الإنابة في 220نتيجة الإنابة إلا أنه استخدم في صياغة المادة )

حالات معينة والإحالة في حالات أخرى من بينها حالة تعدد المحاكم المختصة 

بالتنفيذ على المنقولات، ونرى أن يسوى بين الأمرين باعتبار أن الموضوع إنابة 

 جميع الأحوال المذكورة نظرا لاختلاف أحكام الإنابة عن الإحالة كما قضائية في

 أشرنا سابقا.

/ب( من قانون المرافعات اليمني على أن: "يكون 713تنص المادة )

ئرتها الاختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير للمحكمة الإبتدائية التي يقع في دا

موطن المحجوز لديه"، فينعقد الاختصاص في التنفيذ في حجز ما للمدين لدى الغير 

لقاضي التنفيذ الذي يقع بدائرة اختصاصه موطن المحجوز لديه؛ بصرف النظر عن 

سواء كان منقولا ماديا أو دينا في ذمة  – مكان وجود المال المراد الحجز عليه

المشار إليها، وهذا يؤدي إلى  (50)رافعات يمني/ب( م713الغير، طبقا لنص المادة )
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توحيد الاختصاص المحلي بالتنفيذ إذا تعدد الحاجزون، بإعمال نظام التدخل في 

 .(51)الحجز

أما إذا تعدد المحجوز لديهم ووقع موطن كل منهم في دائرة اختصاص 

مكاني بأكثر من محكمة تنفيذ فإنه لا مناص من تعدد محاكم التنفيذ حسب 

ن كل منهم رغم وحدة السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه، وهذا مواط

 .(53)التي تنظم الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ (52)طبقا لبعض القوانين العربية

تعدد قضاة التنفيذ رغم  – إلا أن المشرع اليمني قد تجاوز هذا الإشكال

ذ التي تتم بمقتضى وحرص على لم شتات قضية التنفي – وحدة السند التنفيذي

/ج( من قانون 713سند تنفيذي واحد حال تعدد مواطن المحجوز لديهم بنص المادة )

 المشار إليه سابقا. – المرافعات اليمني

وهو  – وبطبيعة الحال فإن قاضي التنفيذ الذي قدم إليه طلب التنفيذ أولا

تنفيذ من بقية ينزع الاختصاص بال – الذي يقع بدائرته موطن أحد المحجوز لديهم

قضاة التنفيذ الذين يقع بدوائر اختصاصهم مواطن بقية المحجوز لديهم، لكنه 

باتخاذ إجراءات التنفيذ  – كل في نطاق دائرة اختصاصه – بدوره ملزم بإنابتهم

 والحجز.

أما الاختصاص بالتنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي فهو منعقد 

ائرة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر، أو لقاضي التنفيذ المعين بد

جرى في دائرتها توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو في دائرة المحكمة التـي يقع 

( إجراءات مدنية 220/2فيها موطن المحكوم عليه أو أمواله، طبقا لنص المادة )

 إماراتي.

على قاضي التنفيذ لكن إذا تعلق التنفيذ بحجز ما للمدين لدى الغير ف

المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ في المحكمة التي يقع بدائرتها موطن 

 .(54)المحجوز لديه
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ويجدي هذا الحل إذا كان المحجوز لديه واحداً، أما إذا تعدد المحجوز 

لديهم، وكان السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بمقتضاه واحداً؛ فستتعدد دوائر 

ال إليها، وستقطع أوصال قضية التنفيذ بين عدة دوائر بعدد المحجوز التنفيذ المح

 لديهم.

وتبقى هذه الإشكالية لدى المشرع الإماراتي حتى يجعل الاختصاص 

لمحكمة واحدة أو دائرة تنفيذ واحدة، وهي بدورها تنيب غيرها من المحاكم التي 

عددهم، لتقوم كل يقع بدوائر اختصاصها المكاني مواطن المحجوز لديهم عند ت

دائرة بما طلب منها فيما هو في دائرة اختصاصها، ثم توافي المحكمة المنيبة بما تم 

لديها، وترسل ما تم تحصيله من التنفيذ؛ لتقوم الأخرى بسداد حقوق الحاجزين 

 منها كل بحسب حقه المذكور في سنده التنفيذي.

/أ( من قانون المرافعات اليمني على أنه: " إذا تعلق التنفيذ 713تنص المادة )

 .(55)ابتداء بعقار فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار..."

من هذا النص يتضح أن المحكمة المختصة بالتنفيذ على العقار إذا قدم 

قد الاختصاص لمحكمة طلب التنفيذ عليه قبل غيره من أموال المنفذ ضده، فينع

موقع العقار، كونها الأقرب إليه في اتخاذ الإجراءات بشأنه، حيث أوجب القانون 

 على معاون التنفيذ الانتقال إليه وتحرير محضر الحجز بشأنه.

وهذا الفرض لا يثير أية صعوبة في التنفيذ لأن العقار الواحد الجاري 

ى عند تعدد الحجوز عليه، وكذلك التنفيذ عليه بموجب سند تنفيذي واحد، أو حت

الحال عند تنفيذ حكم المحكمين كون المختصة بالتنفيذ هي محكمة 

فإنها تنيب المحكمة التي يقع  – بغض النظر عن رأينا في هذه المسألة – الاستئناف

 .(56)بدائرتها العقار، وهو ما سارت عليه المحكمة العليا اليمنية في حكم لها

 رات المراد الحجز عليها فالأمر لا يخلو من فرضين:أما إذا تعددت العقا
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الفرض الأول: أن جميع العقارات تقع في نطاق جغرافي يخضع لاختصاص 

محكمة تنفيذ واحدة، وهذا الفرض لا يثير أية مشكلة أيضا، ويطبق بشأنه النص 

، وهي (57)السابق؛ بأن تكون محكمة التنفيذ المختصة واحدة لجميع هذه العقارات

  قدم إليها طلب التنفيذ ابتداء، وهو أمر بديهي.التي

الفرض الثاني: هو تناثر هذه العقارات في دوائر محاكم تنفيذ عديدة، 

وقد جابه المشرع المصري هذا الفرض بأن جعل الاختصاص لجميع المحاكم التي 

، (58)( من قانون المرافعات231/2تقع بدوائرها هذه العقارات؛ طبقا لنص المادة )

ن تكون إحدى هذه المحاكم مختصة بالتنفيذ على جميع العقارات، وهذا بأ

، والمرجح لهذه المحكمة على غيرها أن يتضمن الحكم بعقار، (59)التفسير الغالب

 أو يتقدم طالب التنفيذ ابتداء على عقار.

إلا أن هذا الحل يثير مشاكل عملية تتمثل في مدى قدرة المحكمة الواحدة 

قضية تنفيذ تقع محال التنفيذ في محافظات عدة، وفيه من في السيطرة على 

الاعتداء على الاختصاص الجغرافي لبقية المحاكم التي تقع في دوائرها تلك 

 .(60)العقارات

ويخفف حدة السيطرة بأن تكون كل محكمة تنفيذ مختصة بما يقع في 

لة، وهذا دائرة اختصاصها المكاني، وبهذا تتعدد المحاكم المختصة في هذه الحا

ما فسره البعض الآخر لهذا الفرض، وهو ما يثير إشكالية تقطيع أوصال القضية 

 .(61)ذات السند التنفيذي الواحد بين عدة محاكم

لكن المشرع اليمني تلافى هذه الإشكالات والصعوبات العملية بنص المادة 

 – ختصةحال تعدد المحاكم الم – /ج( التي جعلت المحكمة المختصة بالتنفيذ713)

للمحكمة التي قدم إليها طلب التنفيذ أولا، وعليها أن تنيب غيرها في إجراءات 

، فإذا تعددت العقارات (62)التنفيذ وما تصدره لذلك من أوامر وقرارات تتعلق به

المراد الحجز عليها من قبل طالب التنفيذ فما عليه إلا أن يتقدم بطلبه إلى إحدى 
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رتها أحد هذه العقارات، وهذه المحكمة عليها أن محاكم التنفيذ التي يقع بدائ

تنيب غيرها من المحاكم التي يقع بدوائرها بقية العقارات المطلوب حجزها في 

 اتخاذ إجراءات التنفيذ حسب نظام الإنابة القضائية الوارد في قانون المرافعات.

تعدد العقارات  – أما المشرع اللبناني فقد عالج هذا الفرض وغيره

عها لعدة محاكم تنفيذ، واختلاف المحكمة المختصة بحسب نوع السند وخضو

بأن تناول فرض تنازع اختصاص محكمتين: هما المحكمة المختصة  – التنفيذي

بالتنفيذ كأن تكون المحكمة المختصة بالتنفيذ هي المحكمة التي أصدرت 

ضده، فإذا الحكم موضوع التنفيذ، وكان المراد التنفيذ على عقار مملوك للمنفذ 

كونها  – قدم طلب تنفيذ الحكم إلى دائرة الإجراء لدى المحكمة التي أصدرته

( من قانون الأصول المدنية، وهي بدورها تنيب 858المختصة بتنفيذه طبقا للمادة )

 ( من قانون الأصول المدنية. 320الدائرة التي يقع بدائرتها العقار عملا بالمادة )

ي جواز الإنابة في التنفيذ إذا تناول طلب التنفيذ عدة ونجد في القانون اللبنان

( من قانون 570عقارات خاضعة لاختصاص أكثر من دائرة تنفيذ، طبقا للمادة )

أصول المحاكمات المدنية، فإذا قدم طلب التنفيذ على عدة عقارات مملوكة 

ختصة للمنفذ ضده إلى دائرة الإجراء التي يتبعها أحد هذه العقارات كانت هي الم

بالتنفيذ على جميعها، وعليها أن تنيب بقية دوائر الإجراء التي يدخل في نطاق 

 .(63)اختصاصها المكاني بقية العقارات

/ج( من قانون 220/1وأما المشرع الإماراتي فقد أوجب في المادة )

الإجراءات المدنية على قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى كل قاضي تنفيذ 

 التي يقع بدوائرها العقارات محل التنفيذ. بالمحاكم

يثير إشكالات عملية بأن تتعدد المحاكم المختصة  – الإحالة – وهذا الحل

بالتنفيذ عندما يكون السند التنفيذي واحداً، مما يقطع أوصال القضية بين عدة 

محاكم، وما يترتب عليه من الجهد والوقت، ويتعارض مع العدالة التي مقتضاها 
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 إرهاق صاحب الحق في الوصول إلى حقه.عدم 

ورغم أن المشرع الإماراتي قد تطرق إلى الإنابة القضائية بين المحاكم إلا 

، ولو فرضنا جدلا أنه يقصد بالإحالة في هذه (64)أنه لم يحققها في هذه الجزئية

الحالة الإنابة فإن من مقتضاها أن تبقى المحكمة التي قدم إليها طلب التنفيذ هي 

ختصة كونها التي أصدرت السند التنفيذي، فكان لزاما أن تنيب بقية المحاكم الم

في اتخاذ إجراءات التنفيذ فيما يتعلق بالعقارات الواقعة في نطاق اختصاصها 

 المكاني ولا تنقطع صلة المحكمة المنيبة بالقضية.

لم يحسم المشرع المصري مسألة المحكمة المختصة بالتنفيذ المباشر؛ مما 

 هما: (65)نتج عنه خلاف في الفقه إلى رأيين

( من قانون المرافعات المصري بحيث 12الرأي الأول: يرى تطبيق المادة )

ينعقد الاختصاص لمحكمة التنفيذ التي يقع بدائرتها موطن المنفذ ضده أيا كان 

محل التنفيذ سواء كان تسليم شيء معين، أو القيام بعمل من قبله، كهدم جدار، 

 .66أو إنتاج تصميم هندسي

الرأي الثاني: يرى أن المحكمة المختصة بالتنفيذ المباشر هي محكمة 

التنفيذ التي يقع بدائرتها المال محل التنفيذ أو الشخص محل التنفيذ أو القائم به، 

دائرتها الصغير محل التسليم لوليه أو أمه هي المحكمة التي فالمحكمة التي يقع ب

 . 67يقع بها موطنه، وكذا المحكمة التي يقع بدائرتها الجدار محل الهدم

/أ( التي جعلت 713لكن المشرع اليمني تجاوز هذه المسألة بنص المادة )

مة من المحكمة المختصة بالتنفيذ المباشر هي المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقا

عليه الحق، أو التي توجد بدائرتها أمواله التي يجري التنفيذ عليها كلها أو 

 بعضها، وإذا تعلق التنفيذ بعقار فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار.

ولا يثور في الفرض السابق أية مشكلة إذا كانت جميع عناصر محل 
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د محل التنفيذ التنفيذ خاضعة لمحكمة واحدة، ولكن الإشكال يثور عند تعد

/ج( مرافعات 713المباشر بخضوعه لعدة محاكم، ومع ذلك فقد جاء نص المادة )

بالحل حيث ينعقد الاختصاص بموجبها للمحكمة  – المشار إليها سابقا – يمني

التي قدم إليها طلب التنفيذ أولا، وعليها أن تنيب غيرها من المحاكم في إجراءات 

 التنفيذ.

ن الإجراءات المدنية العماني؛ حيث أجاز لقاضي وكذلك الحال في قانو

التنفيذ الذي يقوم به إنابة قاض آخر إذا كان الإلزام في السند التنفيذي يتعلق 

بتسليم شيء وكان موطن المنفذ ضده يقع خارج نطاق اختصاص قاضي التنفيذ 

الذي يقوم بالتنفيذ فله أن ينيب قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرة اختصاصه 

 .(68)لمكاني موطن المنفذ ضده، لاتخاذ إجراءات التنفيذ بمعرفة القاضي المنابا

ويرى بعض أساتذة الفقه أن من بين حالات الإنابة في قانون الإجراءات 

إذا تعلق التنفيذ  – /د(220/1حسب تفسيره لنص المادة ) – المدنية الإماراتي

يه )المنفذ ضده( يقع في بالإلزام بتسليم شيء معين متى كان موطن المحكوم عل

دائرة محكمة أخرى غير تلك التي يقدم إليها طلب التنفيذ، فإذا قدم طلب التنفيذ 

إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر أو التي جرى بدائرتها 

توثيق السند التنفيذي أو تقع أمواله بدائرتها، وكان موطن المنفذ ضده يقع في 

أخرى، فعلى قاضي التنفيذ الذي يقدم له طلب التنفيذ بأي من هذه دائرة محكمة 

المحاكم أن يحيل الأمر بالتنفيذ إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع بدائرتها 

 .(69)موطن المحكوم عليه لإجراء تسليم هذا الشيء

على أن: " يكون  (70)حكيم المصري( من قانون الت2تنص المادة )

الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري 

للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء 
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جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم 

 اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. يتفق الطرفان على

( منه على أن:" يختص رئيس المحكمة المشار إليها في 73وتنص المادة )

 ( من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي:2المادة )

 )أ( .... )ب( الأمر بالإنابة القضائية.

كمة المشار ( من القانون ذاته على أن: " يختص رئيس المح81وتنص المادة )

( من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ 2إليها في المادة )

 حكم المحكمين..."

يستفاد من النصوص السابقة من قانون التحكيم المصري أن الاختصاص 

 في غير التحكيم التجاري الدولي – بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المحلي

القانون يكون لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر  الخاضع لأحكام هذا –

 . (71)النزاع أو من يندبه لذلك من قضاتها

ويلاحظ أن هناك إشارة إلى الإنابة القضائية؛ حيث يصدر رئيس المحكمة 

باتخاذ إجراء من  – بناء على طلب هيئة التحكيم – المختصة بإنابة محكمة أخرى

فظية السابقة لإصدار حكم المحكمين من إجراءات الإثبات، أو الإجراءات التح

هيئته، ولم تتم الإشارة إلى الإنابة في التنفيذ وإن تعددت الأموال المراد التنفيذ عليها 

 بناء على تنفيذ حكم التحكيم.

أما تنفيذ حكم المحكمين في القانون الأردني، فيقدم طلب التنفيذ إلى 

ها التحكيم؛ عملا بالمادة محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاص

( منه، ما لم يتفق الطرفان على 2/ب( من التحكيم الأردني، وبدلالة المادة )87)

 .(72)اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة

 – فالمحكمة المختصة في تنفيذ حكم المحكمين وفقا للقانون الأردني

التي يجري  هي إحدى محكمتين، إما محكمة الاستئناف – حسب النص السابق
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التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة الاستئناف التي اتفق أطراف التحكيم 

 على اختصاصها بالتنفيذ.

ومن الملاحظ أن النصوص في القانون المصري والأردني لم تحدد المحكمة 

المختصة في حال تعدد الأموال المملوكة للمحكوم عليه، أو تعدد الأموال محل 

  اختصاص عدة محاكم.التحكيم ووقوعها في

( من قانون 85وقد جاء المشرع اليمني بنص مغاير هو نص المادة )

التحكيم اليمني حيث تنص على أن: "تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه 

 بتنفيذ أحكام التحكيم".

فقد وافق القانون اليمني القانون الأردني في جانب منه، حيث جعل 

لمختصة بتنفيذ أحكام المحكمين، ولها أن محكمة الاستئناف هي المحكمة ا

 تنيب من تراه في ذلك.

وقد جاءت التطبيقات لهذا النص في أحكام المحكمة العليا اليمنية 

، وأزالت الغموض المحيط به؛ حيث أنه لم يبين من (73)مؤكدة للنص المذكور أعلاه

م هو المناب، هل هي محكمة أو قاضي بوصفه، لكن الواقع العملي أن محاك

الاستئناف جرت على إنابة المحاكم الابتدائية التابعة لها في تنفيذ أحكام 

 التحكيم.

وقد اتخذت المحكمة العليا من هذا الاتجاه قاعدة يقاس عليها؛ فقد 

مختصة  – أو من تنيبه من المحاكم – أعملت القياس بجعل محاكم الاستئناف

قياسا على تنفيذ أحكام  – داريةبتنفيذ قرارات اللجان التحكيمية في المنازعات الإ

 .(74)المحكمين

( تحكيم يمني قد جعلت تنفيذ أحكام 85ومن الملاحظ أن المادة )

التحكيم بأنواعها من اختصاص محكمة الاستئناف مطلقاً دون تفريق بين شعبة 

وأخرى من شعبها، وهو ما جعل المحكمة العليا اليمنية أن ترفض الطعن في 
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محكمة الاستئناف بحجة أنها غير مختصة نوعيا  اختصاص شعبة من شعب

 . (75)بالتنفيذ

وقد سارت المحكمة العليا اليمنية على تطبيق قواعد الإنابة القضائية 

بأن ينعقد  – في حكم المحكمين – المتعلقة بالحجز على  عقار المحكوم عليه

لعقار  الاختصاص بتنفيذ حكم المحكمين لمحكمة الاستئناف التي يقع بدائرتها ا

عند  – محل التنفيذ، وينعقد الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولًا

 .(76)تعدد العقارات المطلوب الحجز عليها

فيما يتعلق بتنفيذ  – ولم تسر المحكمة العليا اليمنية على وتيرة واحدة

فقد تبنت مبدأ جديدا مفاده أن محاكم الاستئناف لا تصلح  – حكم المحكمين

تقوم بتنفيذ أحكام المحكمين لأن ذلك يقودها أن تفصل في منازعات التنفيذ لأن 

الذي يترتب عليه مخالفة مبدأ التقاضي على درجتين، ويحرم الخصوم درجة من 

درجات التقاضي، فهي ستكون الدرجة الأولى ولا توجد درجة ثانية، وهذا يتعارض 

( 85ت باستبعاد نص المادة )( من قانون المرافعات، كما ناد801من نص المادة )

تحكيم التي بموجبها يكون تنفيذ حكم المحكمين عن طريق محاكم 

 .(77)الاستئناف أو من تنيبه من المحاكم

ونحن بدورنا نؤيد هذا الاتجاه وندعو إلى تدخل تشريعي يضع الأمور في نصابها، 

لتنفيذي، ولا ويجعل الاختصاص بالتنفيذ للمحاكم الابتدائية؛ أيا كان نوع السند ا

نرى أي معضلة في مراقبة محاكم الاستئناف على أحكام المحكمين عند إيداع 

 أصولها لديها، ووضع الصيغة التنفيذية عليها بعد ذلك.
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توفر عدة لقيام الإنابة القضائية المحلية في التنفيذ، أو الاستمرار فيها يلزم 

شروط، أهمها أن تتعلق الإنابة بإجراء من إجراءات التنفيذ، وأن تتم في ظل قضية 

تنفيذ قائمة، واختصاص المحكمة المنيبة بالتنفيذ فيما أنابت غيرها، واختصاص 

 المحكمة المنابة فيما أنيبت فيه، ونتناول هذه الشروط على النحو التالي:

يشترط لإصدار قرار إنابة من محكمة التنفيذ التي قدم إليها طلب التنفيذ 

، كأن تنيب محكمة التنفيذ (78)أن تتعلق الإنابة بإجراء من إجراءات التنفيذ

محكمة أخرى بإجراء الحجز على عقار واقع في دائرة اختصاص الأخيرة، كونه 

 /ج( مرافعات يمني.713ا إعمالا لنص المادة )أحد الأموال المطلوب الحجز عليه

من مقتضيات قيام قضية التنفيذ استنادها على سند تنفيذي مكتمل 

الأركان والشروط، فلا يصح التنفيذ إلا بتوفرها وإلا كانت الإنابة والتنفيذ 

، فلكي يصدر (79)ليا اليمنية في حكم لهاباطلين، وهو ما سارت عليه المحكمة الع

قاضي التنفيذ في المحكمة المنيبة قرار الإنابة لا بد من وجود خصومة تنفيذ قائمة، 

ولا عند إنشاء السند التنفيذي، ولا عند  ،فلا يقبل أن يصدر هذا القرار قبل نشأتها

قرار بعد تمام اتخاذ مقدمات التنفيذ السابقة لطلبه، ولا يعقل أن يصدر مثل هذا ال

 التنفيذ، أو الحكم ببطلانه، أو إلغائه.

لكن قد يقبل صدور الإنابة قبل انعقاد خصومة التنفيذ إذا سبقها طلب 

الحجز التحفظي على عدة أموال للمحجوز عليه تقع في دوائر محاكم مختلفة، وفي 

ازي تحفظي هذه الحالة لا تعد الإنابة في التنفيذ ولكنها إنابة في اتخاذ إجراء احتر

 أن يصير حجزا تنفيذيا.  – في الغالب – لصالح طالبه، رغم أن مآله
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من واجبات المحكمة المنيبة وضع الصيغة التنفيذية على حكم 

 .(80)مة المنابةالمحكمين) السند التنفيذي( قبل إصدار قرار الإنابة إلى المحك

بعض  (81)( من قانون المرافعات اليمني 728 – 727وقد حددت المواد )

( منه بينت بعض 727الضوابط المتعلقة بالإنابة القضائية في التنفيذ، فالمادة )

واجبات المحكمة المنيبة بعد اتخاذ قرار الإنابة إلى محكمة أخــرى وجب على 

ليها صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إ

التنفيذية، وكافة البيانات والأوراق اللازمة للتنفيذ، كما يجب عليها أن تضمن 

 خطاب الإنابة بياناً بما يراد التنفيذ إستيفاءً له على وجه التحديد.

( منه أن على المحكمة المنابة التي عهد 721وفي المقابل أوجبت المادة )

بالتنفيذ أن ترسل إلى المحكمة المختصة بيانات بما تم في التنفيذ أو بالظروف إليها 

( بعض اختصاصات وصلاحيات 728التي حالت دون إجرائه، كما بينت المادة )

المحكمة المنابة كالفصل في دعاوى الاسترداد، ودعاوى الاستحقاق، والدعاوى 

التنفيذ الكائن في دائرة اختصاصها، العينية المرفوعة من الغير والمتعلقة بالمال محل 

 والنظر في إشكالات التنفيذ الوقتية المتعلقة بما أنيبت فيه.

ومن مقتضيات تنفيذ حكم المحكمين والإنابة في تنفيذه فإنه لابد من 

( تحكيم يمني فإنه 10التحقق من أن يكون نهائيا وقابلا للتنفيذ، وعملا بالمادة )

لمحكمين إلا بعد التحقق من أن يكون الحكم نهائياً لا يجب الأمر بتنفيذ حكم ا

 .(82)وقابلًا للتنفيذ، وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا اليمنية في حكم لها

سواء كانت المحكمة المنيبة أو المحكمة  – وإذا قررت محكمة التنفيذ

قضاة ( إثبات فهو مقصور على 110الندب في إجراء المعاينة عملا بالمادة ) – المنابة

المحكمة أو قضاة المحاكم الأخرى التي يحدده قرار الندب الصادر من المحكمة 

المختصة، ولا يجوز انتداب أحد موظفي المحكمة أو غيرهم وإلا تعرض قرارها 
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 .(83)للنقض، وهذا ما أكدت عليه المحكمة العليا اليمنية

نابة، ونرى أن هذه النصوص غير كافية في تحديد الضوابط القانونية للإ

وأهم ضابط هو صلاحية المحكمة المنيبة في تفويض وإنابة غيرها من المحاكم، 

وفي المقابل اختصاص المحكمة المنابة مكانيا بما أنيبت فيه، والتزامها بتنفيذه، 

 والعمل بمقتضاه.

من واجبات المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة عدم غلق ملف التنفيذ حتى 

تحقه طالب التنفيذ حسب ما جاء في السند التنفيذي، وهو تستكمل التنفيذ لما يس

 .(84)ما استقرت عليه المحكمة العليا اليمنية

مقتضى حال الإنابة في التنفيذ لا يكون إلا من محكمة مختصة بالتنفيذ إلى 

كمة تنفيذ أصيلة أو سواء كانت مح – محكمة تنفيذ أخرى، فمحكمة التنفيذ

، ولهذا فإنه (85)هي المحكمة ذات الاختصاص العام بالتنفيذ – محكمة منابة

 يترتب ما يلي: 

  إذا نص القانون على أن الاختصاص بمسألة من مسائل التنفيذ الجبري

يكون للمحكمة المختصة، فمحكمة التنفيذ هي المعنية بذلك، وليس 

 صاص العام.المحكمة المختصة وفقا لقواعد الاخت

  تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويض في الدعوى

 المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية.

  تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال

الشخصية، ولو لم يرد التنفيذ على مال، كما هو الحال في تنفيذ أحكام 

 لأمه أو لوليه.الحضانة، وتسليم الصغير 

وإذا كان السند التنفيذي حكم محكمين، أو حكم لجنة تحكيمية 

وفقا لقانون التحكيم  – فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الاستئناف في تنفيذه
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ولمحكمة الاستئناف المختصة بتنفيذه أن تنيب في تنفيذه المحكمة  – اليمني

نه، وهو ما استقرت عليه ( م85الابتدائية المختصة مكانيا وفقا لنص المادة )

 . (86)المحكمة العليا اليمنية

وإذا تعلقت الإنابة في تنفيذ حكم تحكيم موضوعه التنفيذ على عقار، 

فالإنابة في تنفيذه من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها 

 .(87)العقار محل التنفيذ

التحكيم دون إنابة من فإذا قامت المحكمة الإبتدائية بتنفيذ حكم 

محكمة الاستئناف المختصة بتنفيذه فإن هذا التنفيذ لا يعتد به  ويعد باطلا، وهو 

 .(88)ما أكدت عليه المحكمة العليا اليمنية في حكم لها

فالأصل في الاختصاص هو للمحكمة المنيبة فإذا توفرت حالة من حالات 

بة التي يقع بدائرتها موطن المنفذ الإنابة فينعقد بموجبها الاختصاص للمحكمة المنا

( من قانون الإجراءات 220/7ضده، أو المال المراد الحجز عليه، طبقا للمادة )

 المدنية الإماراتي.

عن  قد يسفر إعمال ضوابط تحديد الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ

وجود أكثر من محكمة تنفيذ مختصة، وحتى لا تتشتت مسائل التنفيذ بين عدة 

معيارا واضحا بحيث  – وغيره من التشريعات – محاكم، فقد وضع المشرع اليمني

 ينعقد الاختصاص بموجبه لمحكمة واحدة فقط من تلك المحاكم.

تصة وهي المحكمة التي اختارها طالب التنفيذ حال تعدد المحاكم المخ

، فإذا كانت الأموال المراد (89)/ج( من قانون المرافعات اليمني713عملا بالمادة )

الحجز عليها واقعة في دوائر تنفيذ متعددة، فالمحكمة المختصة بالتنفيذ هي التي 

قدم إليها طلب التنفيذ أولا وعليها أن تنيب غيرها من محاكم التنفيذ في إجرائه، 

 .(90)بدوائر المحاكم المنابة حسب وجود الأموال التي تقع
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تأكيدا على التمييز في  (91)وقد أرسى حكم المحكمة العليا اليمنية

الاختصاص المكاني بالنسبة للتنفيذ على العقار، وبين الاختصاص بنظر النزاع 

الموضوعي المتعلق بالعقار، فتبقى المحكمة المختصة بالتنفيذ على العقار هي التي 

( 713محل التنفيذ والمطلوب التنفيذ عليه بناء على نص المادة )يقع بدائرتها العقار 

( مرافعات المتعلقة بالخصومة 27وليس العقار الأكثر قيمة بناء على المادة )

الموضوعية عند رفع الدعوى، ولأن المشرع ترك الخيار لطالب التنفيذ للحجز على ما 

 الأكثر قيمة.شاء من أموال المنفذ ضده ولم يلزم بالحجز على المال 

وإذا تأملنا حالات الإنابة القضائية المحلية المتعلقة بالتنفيذ نجد أنها 

محصورة في جملة من المسائل، ونجد أن محل التنفيذ وأشخاص التنفيذ لا يخضعون 

رغم وحدة السند التنفيذي، ونظرا لتعدد طلب  – لاختصاص محكمة تنفيذ واحدة

منفذ ضده تقع دوائر اختصاص مكاني الحجز على أموال مختلفة مملوكة لل

/أ( مرافعات يمني والمادة 713، فقد عالجت هذه الحالات المادة )(92)متعدد

 ( إجراءات مدنية إماراتي.220/1)

ولتحقيق رغبة المشرع في لم أجزاء قضية التنفيذ فقد جعلها من اختصاص 

 .(93)قاضي تنفيذ واحد وإن تباعدت أجزاؤها

دت مشكلة هي تعدي قاضي التنفيذ على إلا أن هذه الرغبة أوج

 الاختصاص المحلي لقضاة تنفيذ آخرين.

م المشرع الإنابة القضائية بين المحاكم؛ فشرط ولحل هذه المشكلة ينظ

قيام الإنابة إذاً هو ازدواج الاختصاص المكاني بين كل من المحكمة المنيبة 

والمحكمة المنابة، وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا اليمنية في أحكامها حيث 

يجوز للمحكمة الأصيلة أن تنيب غيرها من المحاكم في التنفيذ، والفصل في 

 .(94)إشكالاته
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تتم الإنابة القضائية المحلية في التنفيذ عن طريق طلب يرفع من المحكمة 

المختصة أصلا بالتنفيذ إلى المحكمة التي ستتخذ بمعرفتها إجراءات التنفيذ، نظرا 

سواء كان المال  لوجود المال المراد التنفيذ أو الحجز عليه بدائرة اختصاصها،

 منقولا أو عقارا، أو لوجود موطن المنفذ ضده أو المحجوز لديه في دائرة اختصاصها.

على المحكمة المنيبة  (95)( من قانون المرافعات اليمني727فقد أوجبت المادة )

أن ترسل إلى المحكمة المنابة مع طلب الإنابة بعض المرفقات اللازمة لإجراء التنفيذ 

 بها القاضي المناب وهي:التي يستعين 

 .صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية 

 .كافة البيانات والأوراق اللازمة للتنفيذ 

ولم يبين النص طريقة الإرسال هل عن طريق رسول )موظف مختص( أم عن 

طريق المحضرين، أو قلم الكتاب، أو بالبريد العادي أو البريد المسجل أو البريد 

وني، أو غيره من الوسائل الالكترونية، وكل هذه الوسائل بحاجة إلى الالكتر

 توضيح موقف المشرع حيالها.

وفي جميع الأحوال لابد أن يكون قرار الإنابة مكتوبا، فلا يتصور أن 

، (97)، ولا يتم الإرسال إلا بعد تحقق مقتضيات الإنابة(96)تصدر الإنابة شفاهة

ة بما أنابت غيرها من إجراءات، أو الخشية من وأهمها تعذر قيام المحكمة المنيب

 مخالفة قواعد الاختصاص المكاني لغيرها من المحاكم.

وهنا سؤال يطرح: هل الإنابة تحتاج إلى طلب من أطراف خصومة التنفيذ أم 

أن قاضي التنفيذ المختص يقوم بإرسال طلب الإنابة من تلقاء نفسه) أي بقوة 

 القانون(؟
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فإن القاضي  (98) طرحه في موضوع إلزامية الإنابة القضائيةبالعودة إلى ما تم

 المختص ينيب غيره من القضاة بقوة القانون، ولا يحتاج إلى طلب ذلك من الخصوم.

فطلب الإنابة يقدم من المحكمة المنيبة، وينبغي أن يكون مؤرخا 

وموقعا، وإذا اعترف المشرع بالمخرجات الإلكترونية فينبغي أن يكون طلب 

لإنابة معروف المصدر، أما إذا لم ينظم المشرع تلك المخرجات فينبغي أن ا

بحيث يحدد  (99)يكون طلب الإنابة موقعا، ومختوما بخاتم المحكمة المنيبة

المحكمة المنيبة ويميزها عن غيرها من المحاكم، كما يجب بيان المحكمة 

 المنابة على وجه الدقة أيضا.

أن يكون خطاب الإنابة واضحا في بياناته؛ بأن يحدد مجالها وما هي ينبغي 

مهمة المحكمة المنابة على وجه الدقة ؛ فإذا كان موضوع الإنابة الحجز على عقار 

فيحدد موقعه، وحدوده ووصفه إن كان أرضا فضاء، أو بناء، وإن كان بناء يحدد 

 وع والعدد والكم والقدر.طوابقه ومكوناته، وإن كان منقولا يحدد بالجنس والن

هل هو تنفيذ مباشر؟ بحيث يتم  (100)ويجب أن يحدد نوع قضية التنفيذ

الرجوع لمعرفته من واقع السند التنفيذي، أو هو تنفيذ غير مباشر بأن يتم الرجوع 

إلى طلب الحجز على مال مملوك للمنفذ ضده، وإلى خطاب الإنابة المرفوع من 

جزا على ما للمدين لدى الغير فيتم معرفته من خطاب المحكمة المنيبة، وإن كان ح

 الإنابة أيضا، وهكذا.

كما يجب أن يحدد خطاب الإنابة نوع القضية هل هي مدنية أم تجارية أم 

 أحوال شخصية.

ويجب أن يذكر في الخطاب اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده، 

كما  – الخطاب ومواطنهم، وأسماء من يمثل كل منهم. ويبين الطلب مرفقات

 سبق بيانه.
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ويجب إرفاق ما يفيد اتخاذ مقدمات التنفيذ من إعلان المنفذ ضده بالسند 

التنفيذ، وتكليفه بالوفاء الاختياري، والتأكيد على أنه لو لم يتم الوفاء الاختياري 

فسيتم الوفاء جبرا، ولابد من انقضاء المهلة الممنوحة للمنفذ ضده الواقعة بين إعلان 

 د التنفيذي وتقديم طلب التنفيذ.السن

وإذا كانت الإنابة في تنفيذ حكم محكمين فيجب إرفاق صورة منه مذيلة 

بالصيغة التنفيذية، وما يفيد إيداع أصله لدى المحكمة المعنية بالإيداع ومعنية 

 بالمراقبة على أحكام التحكيم التي وضعت الصيغة التنفيذية عليه.
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/ج( من قانون المرافعات اليمني إزالة حالة التنازع 713مقتضى نص المادة )

بين محاكم التنفيذ عند وجوده بتعدد الأموال المطلوب التنفيذ عليها أو الحجز 

عليها ووقوعها في دوائر اختصاص مكاني لعدة محاكم، فجعل إحدى هذه 

ختصة بالتنفيذ، وهي التي قدم إليها طلب التنفيذ أولا، وتنزع المحاكم هي الم

الاختصاص من بقية محاكم التنفيذ سواء قدمت طلبات التنفيذ من الحاجز الأول 

إلى عدة محاكم، أو قدمت من بقية الحاجزين )طالبي التنفيذ إلى محاكم 

 مختصة أخرى على ذات الأموال التي سبق الحجز عليها(.

ختصة هي التي قدم إليها طلب التنفيذ أولا وعليها أن تنيب فالمحكمة الم

غيرها في اتخاذ إجراءات التنفيذ كل في نطاق اختصاصه المكاني، وعلى 

المحاكم المنابة إرسال ما تم تحصيله إلى المحكمة المختصة الأول، لتوزيعه على 

 سائر الحاجزين حسب قواعد التوزيع الواردة في قانون المرافعات.

يترتب على اتخاذ المحكمة المختصة بالتنفيذ قرار إنابة محكمة أخرى  لذا

 في القيام بإجراءات متعلقة به جملة من الآثار والنتائج أهمها:

تنشأ على المحكمة المنيبة جملة من الواجبات تجاه قرارها، ويترتب على 

ة من المحكمة المنابة واجبات أخرى تجاه الإنابة، كما تمنح هذه الأخيرة جمل

 – الصلاحيات، مع الأخذ في الحسبان بقاء المحكمة المنيبة مختصة بقضية التنفيذ

حتى تنقضي  – عدا ما أنابت غيرها فيه، وما يدخل في صلاحيات المحكمة المنابة

مسألة التنفيذ، سواء بتوزيع حصيلته أو بغيره من طرق الانقضاء، وسيتم تناول هذه 

 الآثار في الفروع التالية: 
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المحكمة المنيبة هي صاحبة الاختصاص الأصيل وعليها تمحيص ما يصح 

الإنابة فيه وما لا يصح لكونها صاحبة الاختصاص الأصيل، ولا يجوز لها التنصل 

ليها أي منه وإنابة غيرها إلا في قضايا التنفيذ البينة التي لا لبس فيها، ولا يرد ع

استشكال يتطلب نظره والبت فيه، وقد استقرت المحكمة العليا على هذا المبدأ 

 .(101)في أحكامها

وترتب الإنابة جملة من الواجبات والصلاحيات للمحكمة المنيبة، فمن واجباتها 

 ما يلي: – بعد اتخاذ قرار الإنابة إلى محكمة أخرى –

 ة المنابة في القيام بشأنه، تحرير خطاب الإنابة متضمنا ما فوضت المحكم

وإرساله إليها كون المال المطلوب اتخاذ الإجراء يقع بدائرتها أو أن موطن 

 الشخص المعني بدائرة اختصاصها المكاني.

 حسب نص  (102)ويستلزم أن ترفق مع خطاب الإنابة الأوراق اللازمة لتمامها

 ، ومنها: (103)( مرافعات يمني727المادة )

 نفيذ المذيل بالصيغة التنفيذية.نسخة من السند الت 

 .نسخ من محاضر الجلسات السابقة التي تمت لدى المحكمة المنيبة 

 .بيان بما تم من وفاء من قبل المنفذ ضده أو من الغير بدلا عنه 

  بيان بما قد تم إيداعه من المنفذ ضده وخصص لمواجهة قضية التنفيذ

 محل الإنابة.

ختصاص في قضية التنفيذ للمحكمة ويترتب على قرار الإنابة بقاء الا

( من قانون 8المنيبة، لتمارس واجباتها وصلاحيتها، وقد وردت بعضها بالمادة )

 التنفيذ الشرعي الأردني،  ومن هذه الصلاحيات ما يلي: 

 استكمال حجز أموال المنفذ ضده بما يفي بحقوق الحاجزين. .1

 ختصاصها المكاني.انتداب خبير لتقدير قيمة الأموال الواقعة بدائرة ا .2
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 تعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة التي تقع بدائرة اختصاصها. .7

إجراء الحجز التحفظي على بعض أموال المنفذ ضده، أو له حق مالي  .1

 عليها.

منع المنفذ ضده من السفر إذا كان محل التنفيذ أو جزء منه التزام بعمل،  .8

 ند القيام بالعمل أو التسليم.أو التزام بتسليم شيء معين بذاته وامتنع ع

 بيع الأموال المحجوزة حجزا تنفيذيا. .1

توزيع حصيلة التنفيذ على الحاجزين كل بحسب سنده التنفيذي، حسب  .3

قواعد التوزيع. هذا في قانون المرافعات اليمني، وقانون التنفيذ الشرعي 

 الأردني، أما في قانون الإجراءات المدنية العماني فإنه في حال تعدد

الحجوزات على مال المنفذ ضده من دوائر تنفيذ متعددة فإن توزيع حصيلة 

التنفيذ على الحاجزين يكون من خلال قاضي التنفيذ الذي أوقع حجز 

على أموال المنفذ ضده في دائرة اختصاصه، بمعنى أن أول قاض قام 

بالحجز على أموال المنفذ ضده ضمن دائرته هو الذي يتولى توزيع حصيلة 

( من قانون الإجراءات 773، عملا بالمادة )(104)نفيذ على الحاجزينالت

المدنية والتجارية العماني، بعد العودة إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية 

العماني لمعرفة كيف عالج التنازع وتوزيع الاختصاص بين المحاكم؟ 

وكيف ستصل الأموال إلى قاضي التنفيذ المختص بالتوزيع؟ هل هي نتيجة 

إنابة أم نتيجة إحالة؟ وهل تتم من تلقاء نفس المحاكم المتعددة، أو هي بناء 

على طلب الخصوم؟ تبين أنه لم تنظم هذه المسائل، مما يجعل المسألة ملحة 

 في تدخل المشرع لمعالجتها.

الفصل في المنازعات الموضوعية والشكلية التي لم تفوض فيها المحكمة  .5

 المنابة مثل:

ة الإيداع والتخصيص عند طلب تقدير المبلغ المخصص للوفاء الفصل في مسأل
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 .(105)وإيداعه خزانة المحكمة – أو الحاجزين – بحق الحاجز

يجب على المحكمة المنيبة أن تعلم الخصوم بقرار الإنابة أثناء الجلسة،  .2

، وإن كان (106)إعلان من لم يحضر منهم بقرار الإنابة – أيضا – وعليها

يمني لم يخص هذه المسألة بنص، فيجب عليها ذلك بناء قانون المرافعات ال

على القواعد العامة والمبادئ القضائية العامة في المرافعات، كمبدأ 

المواجهة، ليتمكن الخصم من متابعة القضية في المحكمة المنابة 

 والمحكمة المنيبة.

المحكمة المنابة طلب الإنابة من المحكمة المنيبة في القيام ببعض يترتب على تلقي 

إجراءات التنفيذ أن يبقى على عاتق المحكمة المنابة بعض الواجبات، كما تمنح 

، فيتحدد اختصاص المحكمة المنابة من مضمون قرار الإنابة (107)بعض الصلاحيات

قيد به طبقا لذلك ، فمن الأعمال ما يجب الت(108)الصادر من المحكمة المنيبة

بنص  – القرار، ومنها ما هو من مقتضياته ومن لوازمه، ومنها ما جعله المشرع

 من اختصاصها، ونتناول هذه المسائل بشيء من التوضيح فيما يلي: – خاص

ة اختصاصها المكاني حال إعلان المحجوز عليه الذي يقع موطنه بدائر .1

 وقوع الحجز على مال يملكه في دائرة اختصاص المحكمة المنيبة.

إعلان المحجوز لديه عند تعدد الأموال المحجوز عليها، وانعقاد الاختصاص  .2

للمحكمة المنيبة، وإنابة المحكمة المنابة في حجز ما للمدين لدى الغير 

 نابة.الذي يقع موطنه بدائرة اختصاص المحكمة الم

في  – سواء منقول أو عقار – إيقاع الحجز على ما أنيبت بحجزه لوقوعه .7

دائرة اختصاص المحكمة المنابة، فإذا كان الحجز على عقار فعلى 

المحكمة أن تتأكد من صِحة مساحة العقار وأضلاعِه وحدودِه، وأن يقف 
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ت اليمني ( من قانون المرافعا171عليه القاضي أو من يُنيبُه؛ عملا بالمادة )

 ( من نظام المرافعات الشرعية السعودي.  283والمادة ) 

 إيقاع الحجز التحفظي على مال واقع في دائرة اختصاص المحكمة المنابة. .1

بعد الإنابة في  – التي تقع في دائرة المحكمة المنابة – بيع الأموال المحجوزة .8

 .(109)حجزها، وبهذا حكمت محكمة التمييز الأردنية

 جز حقه المطالب به حسب سنده التنفيذي.تسليم الحا .1

؛ لتوزيعها على (110)إرسال الأموال المتحصلة من التنفيذ إلى المحكمة المنيبة .3

 الحاجزين كل بحسب سنده التنفيذي.

إبلاغ المحكمة المنيبة بما واجهته المحكمة المنابة من معوقات وما اتخذته  .5

( 221يمني، والمادة ) ( مرافعات721طبقا للمادة ) (111)حيالها من إجراءات

 إجراءات مدنية إماراتي.

 – بعد تلقيها قرار الإنابة من المحكمة المنيبة – تتمتع المحكمة المنابة

( 12 ،/أ8( مرافعات يمني، والمادة )728طبقا للمادة ) (112)بالصلاحيات التالية:

 ( أصول محاكمات مدنية لبناني:571تنفيذ أردني، والمادة )

 إعلان المحجوز عليه والمحجوز لديه بقرار الحجز. .1

 ندب خبير أو خبيرين لتقدير ثمن المال المحجوز عليه. .2

إبلاغ مكتب السجل العقاري بالحجز على العقار الواقع في دائرة  .7

 .(113)اختصاصها المكاني

مقتضياته فك الحجز )رفع الحجز عن الأموال المحجوزة( عند توفر  .1

وشروطه، كحصول الوفاء من المنفذ ضده، أو الإيداع والتخصيص، أو 

 الحكم ببطلان الحجز على المال المحجوز.

 حبس المنفذ ضده عند توفر شروطه. .8
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 منع المنفذ ضده من السفر عند توفر شروطه. .1

 تعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة بدائرة اختصاصها. .3

 عند الحاجة إليها. – بواسطة رجال الإدارة – التفويض باستعمال القوة .5

الفصل في منازعات وإشكالات التنفيذ المرفوع من الأطراف أو من الغير  .2

 .(114)المتعلقة بالمال المحجوز الواقع بدائرة اختصاصها المكاني

فقاضي التنفيذ المناب شأنه شأن قاضي التنفيذ المنيب يتمتع بالاختصاص 

له الفصل في المنازعات الموضوعية الواردة في المادة القضائي لقاضي التنفيذ، ف

( مرافعات يمني المتعلقة بالتنفيذ الجبري، وله أيضا الفصل في المنازعات 728)

 .(115)الوقتية

إلا أن قانون الإجراءات المدنية الإماراتي حصر حق قاضي التنفيذ في 

منه، وهو ما  (220/1الفصل المنازعات الوقتية بصفة مستعجلة عملا بالمادة )

 .(116)أكدت عليه المحكمة الاتحادية بدولة الإمارات

لم يبين قانون المرافعات اليمني حالات رفض الإنابة القضائية، وشروطه، 

ولكن يمكن القول بأنه إذا تعذر على المحكمة المنابة تنفيذ الإنابة؛ فعليها إخطار 

( من قانون المرافعات 721بذلك وسببه عملا بنص المادة )المحكمة المنيبة 

 . (117)اليمني

والظروف التي تحول دون تنفيذ الإنابة قد تكون قانونية أو مادية، ومثال 

العوارض القانونية رفع دعوى استحقاق العقار المحجوز عليه من شخص يدعي 

كيته لها، ملكيته للعقار، أو رفع دعوى استرداد منقولات من شخص يدعي مل

وهكذا. أما العوارض المادية كامتناع المنفذ ضده من فتح العين المراد الحجز 

عليها، أو منع المكلفين بإجراءات الحجز من حصر وكتابة المحضر في موقع المال 

 المراد التنفيذ عليه، وهكذا.
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إضافة إلى تلك الظروف القانونية المانعة من تنفيذ الإنابة القضائية أرى 

بما ورد في اتفاقية تنفيذ الأحكام   – عند تعديله – قانون المرافعات اليمني تضمين

والإنابات والإعلانات القضائية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقانون 

التي حددت شروط الامتناع عن الإنابة القضائية  (118)الإجراءات المدنية الإماراتي

 المتمثلة فيما يلي:

 السند التنفيذي مخالفا للنظام العام والآداب العامة. أن يكون مضمون 

  أن يتعارض السند التنفيذي المطلوب الإنابة في تنفيذه مع حكم آخر، وهو

( من قانون التحكيم فيما يتعلق 10ما نص عليه المشرع اليمني في المادة )

بتنفيذ حكم المحكمين، وما أكدت عليه المحكمة العليا بأن لا يتعارض 

 م نهائي سبق صدوره من المحاكم .  مع حك

 (119)أن يكون صادراً وفقاً لأحكام هذا القانون. 

ومن اللافت للنظر أن الاتفاقية المذكورة قد جعلت من المحكمة المنابة 

جهة رقابية على المحاكم التي فصلت في الموضوع محل التنفيذ وأصدرت السند 

الامتناع عن تنفيذ الإنابة التنفيذي، وألبستها لباس محكمة طعن، حيث منحت 

 :(120)عند توفر الحالات التالية

 .ألا تكون المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة بإصداره 

 .ألا يكون الخصوم قد أعلنوا إعلانا صحيحا 

ا صدر قرار الإنابة من المحكمة المنيبة فللخصوم المنازعة فيه، وبالتالي إذ

على المحكمة المختصة وهي المنيبة أن تفصل فيها، فإذا أصرت المحكمة على 

موقفها فيجوز الطعن في قرارها أمام محكمة الاستئناف خلال المدة المقررة عملا 

( من قانون الإجراءات 772لمادة )( مرافعات يمني، التي تقابلها ا801بنص المادة )
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المدنية العماني، وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا اليمنية في أحكام 

 .(121)عديدة

ويجوز للخصوم الطعن في قرارات المحكمة المنابة سواء فيما أنيبت فيه أو 

فيما يدخل في صلاحياتها أو تجاوزها للأمرين معا، لأن حكم المحكمة المنابة 

مة المنيبة؛ كونها محكمة تنفيذ تسري عليها ذات الأحكام طبقا كحكم المحك

 .(122)( من قانون الإجراءات الإماراتي222لنص المادة )

ومن حق الخصوم تقديم المذكرات والاعتراضات والدفوع أمام المحكمة 

 المنابة كما هو حقهم أمام المحكمة المنيبة.

يجب على الخصوم المثول أمام المحكمة المنابة، فيترتب على قبول الإنابة 

كونهم لا  – حسب الحاجة – من المحكمة المنابة انتقال الخصوم للمثول أمامها

زالوا أطرافا في قضية التنفيذ، لهم ما للخصوم وعليهم ما عليهم في متابعة الجلسات 

رافعات اليمني، والنصوص التي تقابلها في ( من قانون الم713 – 717عملا بالمواد )

 التشريعات الأخرى.

وفي حجز ما للمدين لدى الغير)شخص ثالث( الذي يقع موطنه في دائرة 

الاختصاص المكاني للمحكمة المنابة يلتزم هذا الأخير بما يلتزم به لدى محكمة 

كانت هي  كما لو – ( من قانون المرافعات اليمني101عملا بالمادة ) – التنفيذ

المحكمة الأصيلة، وليست المنابة.
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 :التوصيات التي توصل إليها الباحثتحتوي الخاتمة على أهم النتائج و

 تبين من خلال الدراسة أن بعض التشريعات ومنها القانون اليمني ما يلي:

اة منح الاختصاص بالتنفيذ لإحدى محاكم التنفيذ، أو دوائر التنفيذ أو قض  .1

التنفيذ عند تعدد المحاكم المختصة، ونزع الاختصاص من بقية المحاكم 

الأخرى، وبالتالي لزم النص على الإنابة في بعض القوانين مثل القانون اليمني، 

لكن لم يتم تلافي هذا القصور في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقانون 

 الإجراءات المدنية العماني. 

ءات المدنية الإماراتي قد عالج حالة تعدد المحاكم المختصة إن قانون الإجرا .2

 – ( من قانون الإجراءات المدنية220المادة )– بالإنابة تارة وبالإحالة تارة أخرى

وقد نجد له عذرا في هذا الازدواج عندما يكون نوع التنفيذ في الإحالة تنفيذا 

يبة بالموضوع، وبالتالي مباشرا، حيث لا تدعو الحاجة إلى ارتباط المحكمة المن

موافاتها بحصيلة التنفيذ، إلا أن المشكلة تضل قائمة عندما يبقى النص على 

الإحالة ويراد بها الإنابة، وخاصة عندما يكون نوع التنفيذ تنفيذا غير مباشر، 

يترتب عليه بيع أموال المنفذ ضده المتفرقة في دوائر محاكم تنفيذ متعددة، 

ا عند تعدد الحاجزين، مما يلزم جمع حصيلة التنفيذ ويزيد المشكلة تعقيد

لدى محكمة أو دائرة تنفيذ واحدة تتولى توزيع حصيلته وإيصالها إلى 

 مستحقيها كل بحسب سنده التنفيذي.

المتعلقة بالتنفيذ وجوبية على  – في القانون اليمني – إن الإنابة القضائية .7

ما لم يوجد  – مبرراتها وشروطهاالمحكمة المنيبة والمحكمة المنابة حال توفر 

 وليست خاضعة لسلطة المحكمة التقديرية. – مانع قانوني

إن نطاق الإنابة واسع يشمل الإجراءات الوقتية، والحجز على المنقول، وحجز  .1
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ما للمدين لدى الغير، والحجز على العقار، والتنفيذ المباشر، وتنفيذ حكم 

 المحكمين.

مسألة الإنابة في  – في قانون المرافعات والتنفيذ – إن المشرع اليمني لم ينظم .8

انتداب خبراء لتقدير أثمان المحجوزات الواقعة في دوائر محاكم مختلفة، مع 

 أن الإشارة إلى الإنابة في الندب قد سبقت في قانون الإثبات.

إن المشرع الإماراتي نظم الإحالة )يراد بها الإنابة( في حجز ما للمدين لدى الغير  .1

دما يكون المحجوز لديه واحداً، أما إذا تعدد المحجوز لديهم فستتعدد عن

 المحاكم المحال إليها )المنابة(، وهنا لا بد من تدخل المشرع.

إن المشرعين الأردني والمصري لم يحددا المحكمة المختصة بتنفيذ حكم  .3

المحكمين عند تعدد الأموال محل التنفيذ المملوكة للمحكوم عليه )المنفذ 

ضده( التي تقع في نطاق اختصاص عدة محاكم تنفيذ. أما القانون اليمني فقد 

عالج المسألة وجعل الاختصاص في تنفيذ حكم التحكيم لمحكمة 

الاستئناف، ومنحها إنابة محاكم أخرى بتنفيذه مما جعل هذا الوضع محل 

( من قانون 85نقد من القضاء اليمني الذي نادى باستبعاد نص المادة )

حكيم؛ لأن إعمالها يقود إلى جعل محكمة الاستئناف محكمة درجة أولى الت

في الفصل في منازعات التنفيذ، ويترتب عليه حرمان الأطراف درجة من درجات 

التقاضي، وحيث إن الأصل في القانون اليمني جواز الطعن في قرارات محكمة 

 التنفيذ أمام الاستئناف، فكيف يتأتى ذلك؟

 ئية المتعلقة بالتنفيذ واستمرارها شروطاً تتمثل في الآتي:إن للإنابة القضا .5

 أن تتعلق الإنابة بإجراء من إجراءات التنفيذ. -أ 

 أن تتم الإنابة بمناسبة قضية تنفيذ قائمة. -ب 

أن تلتزم كل من المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة بالضوابط القانونية  -ج 

 المنظمة للإنابة.
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 المحكمة المنابة مختصة بما تقوم به.أن تكون كل من المحكمة المنيبة و -د 

 وجود ازدواج في الاختصاص المكاني بين كل من المحكمتين. -ه 

إن الإنابة لا تتم إلا وفق الإجراءات التي حددها المشرع، فمنها ما تلتزم به  .2

 المحكمة المنيبة ومنها ما هو على عاتق المحكمة المنابة.

تب عليها أثار سواء تعلقت بالمحكمة إن الإنابة القضائية المتعلقة بالتنفيذ يتر .10

المنيبة أو المحكمة المنابة  أو الأطراف، ومن الآثار قيام المحكمة المنيبة ببعض 

الواجبات منها: توزيع حصيلة التنفيذ بعد أن توافيها المحاكم المنابة بما 

 تحصلته من أموال.

جراءات ( من قانون الإ773نص المادة ) – بهذا الخصوص – إلا أننا وجدنا

المدنية العماني قد ألزم المحكمة المنيبة بتوزيع حصيلة التنفيذ، ولم يلزم 

 المحاكم المنابة بموافاة المحكمة المنيبة بما تم تحصيله من أموال التنفيذ.

إن قانون المرافعات اليمني لم يتناول حالات رفض الإنابة من قبل المحكمة  .11

ائق وما اتخذت بشأنها من إجراءات، المنابة إلا ما عالجه في حالة وجود عو

بينما نجد أن قانون الإجراءات المدنية الإماراتي واتفاقية تنفيذ الأحكام 

والإنابات الموقعة من دول مجلس التعاون الخليجي قد نصت على أسباب رفض 

الإنابة منها: ألا يكون مضمون السند التنفيذي مخالفا للنظام العام والآداب 

تعارض مع حكم آخر، وألا يكون الخصوم قد أعلنوا إعلانا العامة، وألا ت

 صحيحا، وألا تكون المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة بإصداره.

بأن الإنابة القضائية في التنفيذ المحلي  – (123)مع بعض أساتذة الفقه – نسلم .12

هو استثناء من أحكام الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ، ولولا نص 

ناك مجال لإعمالها مثلها مثل الإنابة القضائية المتعلقة المشرع ما كان ه

 بموضوع النزاع قبل الفصل فيه.
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نوصي المشرع الإماراتي بتلافي الخلط بين الإنابة والإحالة عند تعدد  .1

المحاكم المختصة، بحيث تكون الإحالة الحالات التي تؤدي إلى قطع صلة 

على الإنابة في غيرها، بحيث تبقى المحكمة المحيلة بالموضوع، والنص 

المحكمة المنيبة مختصة بإتمام التنفيذ وتوزيع حصيلته على الحاجزين كل 

 ( إجراءات مدنية.220حسب سنده التنفيذي، وذلك بتعديل المادة )

نوصي الجهة المنوط بها إصدار التشريعات المشتركة بمجلس التعاون  .2

شار إليها، وإزالة الخلط بتعديل الخليجي بتلافي القصور في الاتفاقية الم

المادة التي تناولت رفض الإنابة من قبل المحكمة المنابة، وهو ما يجعل من 

محكمة التنفيذ المنابة جهة رقابية على المحاكم التي أنشأت السند 

التنفيذي، فالأسباب السابقة لا تصلح لأن تكون ضوابط رفض للإنابة 

ات التنفيذ الجبري ألا يتدخل قاضي القضائية المحلية، لأن من مقتضي

التنفيذ في مناقشة السند التنفيذي ولا في نشأته وتكوينه، طالما توفرت 

فيه الشروط والأركان التي نص عليها القانون، وكونه من السندات 

التنفيذية التي أوجب القانون التنفيذ بموجبها، وهو ما يتعارض مع قواعد 

 ار المراكز القانونية، وإضاعة الحقوق.الطعن، ويبقى حائلا دون استقر

وكذا نوصي المشرع اليمني بالنص على مادة في قانون المرافعات عند  .7

تعديله، يحدد فيها حالات رفض الإنابة من قبل المحكمة المنابة عند توفر 

حالة من حالاتها، مثل تعارض السند التنفيذي مع سند تنفيذي آخر حتى 

 يزال التعارض.

الإماراتي، والمشرع العماني بالنص على الإنابة القضائية بعد  نوصي المشرع .1

نزع الاختصاص من بعض المحاكم وجعله من اختصاص محكمة بوصفها 

 لتنيب غيرها فيما يقع في دائرة الاختصاص المكاني لتلك المحاكم المنابة.
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نوصي المشرع اليمني عند تعديل قانون الإثبات بتلافي الخلط بين الندب  .8

ابة، بقصر الندب على قضاة المحكمة ذاتها، وإنابة قضاة المحاكم والإن

الأخرى في اتخاذ إجراءات الإثبات التي تقع في دوائر اختصاصهم المكاني، 

 وتعديل المواد المتعلقة بالشهادة والمعاينة والخبرة.

نوصي المشرعين المصري والأردني بالنص على تحديد المحكمة المختصة  .1

 كمين عند تعدد الأموال محل التنفيذ.بتنفيذ حكم المح

( تحكيم؛ لما تثيره من 85نوصي المشرع اليمني باستبعاد نص المادة ) .3

 مشكلات عملية.

نوصي المشرع العماني بأن ينص على إلزام المحاكم المنابة بموافاة  .5

المحكمة المنيبة بما تحصل لديها من أموال التنفيذ؛ لتقوم الأخيرة بتوزيعه 

 ن كل حسب سنده التنفيذي.بين الحاجزي
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، دار التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية والشرعيةم" 2002صلاح الدين شوشار "  1

 .11الثقافة، عمان، ص

اعد وإجراءات التنفيذ الجبري، قوم" 2017عبد الكريم محمد الطير، وعادل علي النجار" 2

 .81، مركز ومكتبة الصادق، صنعاء، صوفقا لقانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني

. 20، دار النهضة العربية، القاهرة، صالإنابات القضائيةم" 2002محمود مصطفى يونس"  3

الفكر العربي،  ، دارقواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعاتم"  1220" عزمي عبد الفتاح

 .32القاهرة، ص

. عبد الكريم 27، بيروت، ص2007، أصول التنفيذ الجبريم" 2007حلمي محمد الحجار " 4

 .81محمد الطير، وعادل علي النجار، قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص

واعد . عزمي عبد الفتاح، ق21محمود مصطفى يونس، الإنابات القضائية، مرجع سابق، ص 5

أصول التنفيذ الجبري في م" 2010. عادل سالم اللوزي "52التنفيذ الجبري مرجع سابق، ص

 .21، دار النهضة العربية، القاهرة، صسلطنة عمان

 .22عادل سالم اللوزي، المرجع السابق، ص 6

مثل هذا التعاون الدولي بين المحاكم . أنظر: محمود مصطفى يونس، الإنابات القضائية،  7

 .22سابق، ص مرجع

، جامعة الشارقة، 1، طشرح إجراءات التنفيذ الجبريم "، 2002علي عبد الحميد تركي "  8

 .55الشارقة، ص

( مرافعات يمني الإحالة بالنص على أنه: "يجوز الاتفاق بين الخصمين مقدماً 101أجازت المادة ) 9

صوم جميعاً على كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخ ،على اختصاص محكمة معينة

فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها مع  ،إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى

مراعاة الاختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تفصل 

 فيها."

عليها طرفا ( تحكيم يمني التي جاء فيها: " على المحاكم المختصة أو التي يتفق 17والمادة )

التحكيم أن تفصل في المواضيع المحالة إليها وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى وجه 

 ( من قانون الإجراءات السوداني.23الاستعجال." يقابلها نص المادة )
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 ، وما بعدها.23محمود مصطفى يونس، الإنابات القضائية، مرجع سابق، ص 10

أو ارتباط الدعوى المرفوعة في أكثر من  كقيام ذات النزاع أمام محكمتين أو أكثر 11

، دار الإنابة القضائية في المسائل المدنية والتجاريةمحكمة. انظر: فضل أدم فضل المسيري " " 

 .111النهضة العربية، القاهرة، ص

فضل أدم فضل المسيري، الإنابة القضائية في المسائل المدنية والتجارية، المرجع السابق،  12

 .118ص

 .70مصطفى يونس، الإنابات القضائية، مرجع سابق، صمحمود  13

( من قانون التنفيذ الشرعي الأردني على أنه: "إذا حصل تنازع حول اختصاص 18نصت المادة ) 14

المحكمة ودائرة التنفيذ في أي من محاكم البداية النظامية أو في حال التعارض بين القرارات 

ذا القانون والقرارات الصادرة عن رئيس الصادرة عن رئيس التنفيذ بمقتضى أحكام ه

التنفيذ بمقتضى أحكام قانون التنفيذ النافذ المفعول فتحال القضية بعد الاطلاع على رأي 

القاضي الشرعي فيها إلى دائرة التنفيذ في محكمة البداية النظامية لاتخاذ القرارات اللازمة 

يتوجب على  ،ذ أحكام هذا القانون( منه على أنه: "عند نفا11بشأنها" كما نصت المادة )

دائرة التنفيذ في جميع محاكم البداية النظامية إحالة الأحكام الصادرة عن المحاكم 

الشرعية التي تمت لديها مباشرة إجراءات تنفيذها إلى المحكمة المختصة بمقتضى أحكام 

 هذا القانون على أن تعتمد أي إجراءات اتخذت لتنفيذها قبل هذه الإحالة"

، وفقا لقانون التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدةم " 2000على الحديدي "  15

. علي عبد الحميد تركي، شرح 131، ص1م، ط1222لسنة  11الإجراءات المدنية رقم 

 .55إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص

ية من بين قضاة حيث جاء في حكم لها: " ندب قاض للتنفيذ في مقر كل محكمة جزئ 16

المحكمة الابتدائية واختصاصه دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية 

والوقتية أيا كانت قيمتها وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ لا يجعل منه دائرة من 

ئية دوائر المحكمة الجزئية، ومن ثم فلا تعتبر إحالة الدعوى من محكمة المواد الجز

المذكورة إليه مجرد قرار بإحالة الدعوى إداريا من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى 

من دوائرها، وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة نوعيا بنظر 

الدعوى، وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ باعتباره المختص بنظرها، ومؤدى ذلك أن تلتزم 
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مرافعات".  110ال إليها الدعوى بنظرها إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة المحكمة المح

، 71م، س27/8/1257ق جلسة 15سنة  1187مجموعة النقض المصرية، الطعن رقم 

من قانون المرافعات أنه إذا قضت  110. وجاء في حكم آخر لها: " مفاد المادة 1212ص

عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب 

المحكمة المحال إليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من 

طبقة أعلى أو أدنى منها، إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رفع ابتداء إلى 

قانوني فقضت تلك المحكمة بعدم المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في الموعد ال

 – المختصة – اختصاصها بنظره في منازعة متعلقة بالتنفيذ وبإحالته إلى محكمة الاستئناف

فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم حكم الإحالة وقضى في الاستئناف المحال إليه شكلا 

قض المصرية، وموضوعا فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. مجموعة الن

 .332، ص23م س22/7/1231ق جلسة 11سنة  122الطعن رقم 

جاء فيها: "لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلًا وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون  17

م 21/10/2005هـ الموافق 23/10/1122( بجلستها المنعقدة في 1271الصادر برقم )

فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأحكام وإلى مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع 

عريضة الطعن والرد عليه وسائر مشتملات الملف من الأوراق تبين لها أن ما نعاه الطاعن على 

( مرافعات 222الحكم المطعون فيه خال من أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة )

افق من حيث النتيجة لصحيح القانون وأن ما قضى به من الإحالة إلى المحكمة الابتدائية مو

( مرافعات لما هو ثابت فيه وفي حكم المحكم الذي أنهى النزاع صلحاً" طعن 700مادة )

م، أرشيف مركز 10/1/2002م صادر بتاريخ 2005ـ ك(لسنة 78100مدني رقم )

 .2002المعلومات بالمحكمة العليا اليمنية لسنة 

قرار محكمة استئناف الأمانة المطعون فيه المؤيد كما جاء في حكم آخر لها: " لذلك فإن 

لقرار المحكمة الابتدائية القاضي بإحالة الأوراق إلى محكمة الشحر الابتدائية للسير في 

استكمال إجراءات التنفيذ قد جاء موافقاً لأحكام الشرع والقانون وسببا الطعن غير واردين 

وتأييد القرار المطعون فيه" طعن إداري  عليه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن موضوعاً

م. أرشيف مركز المعلومات بالمحكمة العليا 13/8/2001( صادر بتاريخ  28051رقم )

 .2001اليمنية لسنة 
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 .78محمود مصطفى يونس، الإنابات القضائية، مرجع سابق، ص 18

ل محكمة حيث نصت على أنه: " يجري التنفيذ تحت إشراف قاض للتنفيذ يندب في مقر ك 19

 .ابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من مندوبي التنفيذ"

التي نصت على أنه: " يجري التنفيذ تحت إشراف قاض للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة  20

جزائية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع 

 زائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الج

التي نصت " بأن يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو من  21

تندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين" والمحكمة المقصودة هي المحكمة 

 المختصة بنظر النزاع.

، دار الفكر والقانون، القانوني لتنفيذ أحكام التحكيمالنظام م" 2008عاشور مبروك " 22

 .73المنصورة، ص

( لسنة 8( من قانون الإثبات اليمني رقم ) 187، 115، 31، 31، 30أنظر الموادة ) 23

م بشان الإثبات 1222( لسنة 21م الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم )1221

 وتعديلاته.

 ( منه.57/2على سبيل المثال: نص المادة ) 24

( مرافعات شرعية سعودي التي  112للتأكيد على ذلك نورد بعض هذه النصوص: المادة )  25

نصت على آنه: "يجوز للمحكمة أن تُقرِّر من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الخصوم 

و ندب أو بالانتِقال إليه أ –إن كان ذلك مُمكِناً  –مُعاينة الُمتنازع فيه بجلبِه إلى المحكمة 

أحد أعضائِها لذلك، على أن يُذكر في القرار الصادِر بذلك موعِد الُمعاينة، ولها أن تستخلِف 

في الُمعاينة المحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها الشيء الُمتنازع فيه. وفي هذه الحالة يبلِّغ 

ات الُمتعلِقة قرار الاستخلاف القاضي الُمستخلِف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيان

 بالخصوم وموضوع الُمعاينة وغير ذلك من البيانات اللازِمة لتوضيح جوانِب القضية".

( مرافعات شرعية سعودي التي نصت على أن: "للمحكمة أو القـاضي الُمنتدب  111والمادة ) 

اضي الُمنتدب أو أو الُمستخلف للمُعـاينة، تعيين خبير أو أكثر للاستِعانة بِه في الُمعاينة، ولها وللق

 الُمستخلف، سماع من يرون سماع شهادتِه من الشهود في موضِع النِزاع".

 .51فضل أدم فضل المسيري، الإنابة القضائية في المسائل المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 26
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 .22المرجع السابق، ص 27

، دار دنية والتجاريةالتنفيذ الجبري في قانون المرافعات المم " 2005على أبو عطية هيكل "  28

 .112المطبوعات الجامعية، إسكندرية، ص

حيث جاء فيه: " أما من حيث الموضوع فنجد أن الطعن غير مجد وليس له أي أثر قانوني حيث  29

لا يلزم قانوناً الطعـن بالنقض في مثل ذلك القرار كونه يعتبر من القرارات الولائية لمحكمـة 

م. 2003/ 1/ 11( صادر بتاريخ23132" طعن مدني رقم )الاستئناف وليس حكماً قضائياً

 المحكمة العليا اليمنية، مركز المعلومات، صنعاء.

 .3محمود مصطفى يونس، الإنابات القضائية، مرجع سابق، ص 30

 وما بعدها. 18صلاح الدين شوشار، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 31

 .31المرجع السابق، ص 32

 .11نابات القضائية، مرجع سابق، صمحمود مصطفى يونس، الإ 33

، قانون التنفيذ الجبري اليمنيم " 2010أستاذنا الدكتور: نجيب أحمد عبد الله الجبلي "  34

 .23، مركز ومكتبة الصادق، صنعاء، ص1ط

عبد الكريم محمد الطير، وعادل علي النجار، قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري، مرجع  35

 .83سابق، ص

 ، وما بعدها.83بق، صالمرجع السا 36

حيث نصت على أنه: " يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنيب محكمة أخرى للإعلان  37

القضائي أو بأي إجراء من إجراءات التحقيق وعلى المحكمة المنابة قبول الإنابة وفقا لأحكام 

 القانون."

م، 28/2/2001ة ، جلس2001( مدني، لسنة 7112المحكمة العليا اليمنية الطعن رقم ) 38

 . 128القواعد القانونية والقضائية المدنية، ص

 .21عادل سالم اللوزي، أصول التنفيذ الجبري في سلطنة عمان، مرجع سابق، ص 39

 .213يوسف نجم جبران، طرق الاحتياط والتنفيذ، منشورات عويدات، بيروت، ص 40

 .21جع سابق، صعادل سالم اللوزي، أصول التنفيذ الجبري في سلطنة عمان، مر 41
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حيث نصت على ما يلي: " وإذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفيذ الإجراء  42

يقع في دائرة محكمة أخرى، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ 

 الإجراء في دائرته للقيام بذلك."

 .23بق، صمحمود مصطفى يونس، الإنابات القضائية، مرجع سا 43

حيث نصت على أنه: " إذا كان المال أو الأمر الذي تقرر إجراء الكشف والخبرة عليه في  44

فيجوز لها أن تنيب رئيس المحكمة أو  ،منطقة غير منطقة المحكمة التي أصدرت القرار

والخبرة في دائرته لإجراء الكشف والخبرة وفقا لما  القاضي الذي يوجد موضوع الكشف

( من نظام المرافعات 111مة التي اتخذت قرار الإنابة..." وتقابلها المادة )تقرره المحك

 السعودي.

حيث نصت على أنه: " إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج اختصاص المحكمة يقرر رئيس  45

التنفيذ إنابة رئيس التنفيذ في المحكمة الأخرى التي ستتخذ التدابير والإجراءات التنفيذية 

 اصها".ضمن اختص

/أ( من 220/1( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، والمادة )771تقابلها المدة ) 46

 قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

وهو ما سارت عليه المحكمة العليا اليمنية في حكم لها حيث جاء فيه: " وبعودة الدائرة إلى  47

ومخالفة للثابت في الأوراق كون محكمة  الأوراق تبين أن مناعي الطاعن غير صحيحة

الشحر الابتدائية قد أوضحت في مذكرتها الموجهة إلى محكمة جنوب غرب الأمانة والمؤرخة 

م أن الشركة المطعون ضدها قد دفعت المبلغ المطلوب للتنفيذ بشيكين 21/5/2007في 

غ ومن ثم فإن محكمة على النحو المفصل في المذكرة وأن الطاعن استلم جزءاً من ذلك المبل

الشحر الابتدائية هي المختصة بالتنفيذ لوجود أموال الشركة التي يجري عليها التنفيذ 

( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني" طعن إداري رقم 713بدائرتها عملًا بنص المادة )

 م، أرشيف مركز المعلومات بالمحكمة العليا اليمنية.13/8/2001( بتاريخ 28051)

 .28، 21عادل سالم اللوزي، أصول التنفيذ الجبري في سلطنة عمان، مرجع سابق، ص 48

، على الحديدي، التنفيذ 101محمود مصطفى يونس، الإنابات القضائية، مرجع سابق، ص 49

 .138الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص

 ري.( من قانون المرافعات المص231/1تقابلها المادة ) 50
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 .57عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري مرجع سابق، ص 51

( من قانون المرافعات المصري التي نصت على أن: " يكون الاختصاص عند 1/ 231المادة ) 52

 التنفيذ بحجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه".

أحمد السيد صاوي "  .52عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري مرجع سابق، ص 53

الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات م " وأسامة أحمد شوقي المليجي، 2001

. عادل سالم اللوزي، أصول التنفيذ الجبري 111، دار النهضة العربية، القاهرة، صالمصري

، دار ةدعاوى التنفيذ العملي. عبد الحكم فودة " " 27في سلطنة عمان، مرجع سابق، ص

 .18الفكر والقانون، المنصورة، ص

 .101محمود مصطفى يونس، الإنابات القضائية، مرجع سابق، ص 54

 ( من قانون المرافعات المصري.231/2تقابلها المادة ) 55

حيث جاء في حيثيات حكم لها: " تنعقد الإنابة في تنفيذ أحكام المحكمين من محكمة  56

ك(   78833بدائرتها موقع العقار" طعن مدني رقم )الاستئناف إلى المحكمة التي يكون 

 .2002م، أرشيف مركز المعلومات بالمحكمة العليا اليمنية، للعام 21/1/2002بتاريخ 

، دار النهضة نظام قاضي التنفيذ في القانون المصري والمقارنم " 1253عزمي عبد الفتاح "  57

 .783العربية، القاهرة، ص

الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في  التي تنص على أن: "يكون 58

دائرتها، فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص 

 لإحداها".

، دار النهضة العربية، القاهرة، 7، طمبادئ التنفيذم " 1233محمد عبد الخالق عمر "  59

واعد التنفيذ الجبري وإجراءاته في قانون قم " 1221، محمود محمد هاشم " 88ص

إجراءات التنفيذ في المواد المدنية م " 1250، نبيل اسماعيل عمر " 781، ص2، طالمرافعات

 .20، مؤسسة الثقافة الجامعية، اسكندرية، صوالتجارية

 .781محمود محمد هاشم، قواعد التنفيذ الجبري وإجراءاته، مرجع سابق، ص 60

 ، وما بعدها.785ص ،، نظام قاضي التنفيذ، مرجع سابقعزمي عبد الفتاح 61

أثبت الدكتور عادل اللوزي مسألة: أن المحكمة التي قدم إليها طلب التنفيذ أولا تنزع  62

الاختصاص من بقية المحاكم حال تعدد مواقع العقارات وتبعيتها لدوائر اختصاص عدة 



 

 
111 

 مجلة الدراسات الاجتماعية

 

 م 5102 –يونيو  –(، أبريل 44العدد )   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

قانون الإجراءات المدنية  محاكم، ولكنه لم يبين السند القانوني لهذا الأمر في

العماني.أنظر: عادل سالم اللوزي، أصول التنفيذ الجبري في سلطنة عمان، مرجع سابق، 

 .22ص

. حلمي محمد الحجار، 210، مرجع سابق، صطرق الاحتياط والتنفيذيوسف نجم جبران " "  63

 .53أصول التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص

، على الحديدي، التنفيذ 101ضائية، مرجع سابق، صمحمود مصطفى يونس، الإنابات الق 64

 .138الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص

أحمد السيد صاوي، وأسامة أحمد شوقي المليجي، الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري مرجع  65

 .115سابق، ص

 .22رف، اسكندرية،ص أمينة النمر، قوانين المرافعات الكتاب الثالث، منشأة المعا 66

، عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ 10عبد الخالق عمر، مبادئ التنفيذ، مرجع سابق، ص 67

 .37الجبري في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص

، وما 21عادل سالم اللوزي، أصول التنفيذ الجبري في سلطنة عمان، مرجع سابق، ص 68

 بعدها.

. وقد سبق أن علقنا على 102ضائية، مرجع سابق، صمحمود مصطفى يونس، الإنابات الق 69

 ( من قانون الإجراءات المدنية الإماراتية فنحيل القارئ إلى ما سبق.220/1نص المادة )

 م.1221( لسنة 23قانون التحكيم المصري رقم ) 70

ت ، دارا المطبوعاالتحكيم في المواد المدنية والتجاريةم " 2001محمود السيد عمر التحيوي "  71

 .705الجامعية، إسكندرية، ص

 .23صلاح الدين شوشار، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 72

من هذه التطبيقات ما جاء في حكم لها: " فإن إحالة ملف القضية إلى محكمة وصاب السافل  73

الابتدائية وإنابتها بتنفيذ حكم التحكيم بعد أن أصبح حكماً باتاً واجب التنفيذ فذلك 

( من قانون التحكيم التي تنص على أحقية محكمة الاستئناف 85نص المادة ) استناداً إلى

أن تخول المحكمة الابتدائية بتنفيذ حكم المحكمين البات ولما كان أطراف التنفيذ 

مقيمين في نطاق الاختصاص المكاني لمحكمة وصاب السافل الابتدائية فإن إحالة ملف 

( من قانون المرافعات. الأمر الذي 85اً لنص المادة )القضية إليها للتنفيذ كان في محله وفق
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( بتاريخ 21172يستوجب رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام سببه" طعن مدني رقم )

 م،  أرشيف مركز المعلومات، المحكمة العليا اليمنية، صنعاء.22/1/2001

تاريخ ك ب– 71111م، والطعن الإداري رقم: 21/1/2003بتاريخ  22271طعن إداري رقم  74

 م، أرشيف مركز المعلومات، المحكمة العليا اليمنية، صنعاء.23/1/2003

م، أرشيف مركز المعلومات، المحكمة 12/2/2003بتاريخ  21017طعن مدني رقم:  75

 العليا اليمنية، صنعاء.

ك بتاريخ  – 25878م، والطعن المدني رقم: 23/2/2003بتاريخ  23721طعن مدني رقم:  76

 رشيف مركز المعلومات، المحكمة العليا اليمنية، صنعاء.م، أ2003/ 13/1

م، أرشيف مركز المعلومات، المحكمة العليا 27/1/2005بتاريخ  25127طعن مدني رقم  77

 اليمنية، صنعاء.

 .128محمود مصطفى يونس، الإنابات القضائية، مرجع سابق، ص 78

م مكتمل الأركان والشروط، وإلا حيث جاء فيه: " لا تجوز الإنابة القضائية إلا لتنفيذ حك 79

( تحكيم الخاصة بتنفيذ 10فقرار الإنابة باطل. والتأكد من توفر الشروط الواردة في المادة )

أحكام المحكمين التي تنص على أنه: "لا يجب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إلا بعد التحقق 

أن لا يتعارض مع  – . بأن يكون حكم التحكيم نهائياً وقابلًا للتنفيذ  – مما يأتي : أ

أن يكون صادراً وفقاً لأحكام هذا القانون ". – حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم.  ج

م، أرشيف مركز المعلومات بالمحكمة 21/1/2001بتاريخ  28111طعن مدني رقم 

 العليا اليمنية، صنعاء.

بالمحكمة  م، أرشيف مركز المعلومات13/11/2005ـ ك بتاريخ 71512طعن مدني رقم  80

 العليا اليمنية، صنعاء.

 ( إجراءات مدنية إماراتي.221تقابلها المادة ) 81

( تحكيم يمني فإنه لا يجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين 10حيث جاء فيه:" وعملا بالمادة ) 82

ـ ك 25185إلا بعد التحقق من أن يكون الحكم نهائياً وقابلًا للتنفيذ" طعن مدني رقم 

 م، أرشيف مركز المعلومات بالمحكمة العليا اليمنية، صنعاء.2003/ 17/11بتاريخ 

م، أرشيف مركز المعلومات بالمحكمة العليا 25/10/2003ك بتاريخ  71522طعن مدني  83

 اليمنية، صنعاء.
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م، أرشيف مركز المعلومات بالمحكمة 21/1/2005بتاريخ  71308طعن تجاري رقم  84

 العليا اليمنية، صنعاء.

 ، وما بعدها.87، دار النهضة العربية، القاهرة، صالتنفيذ الجبريم " 1251ي " فتحي وال 85

م، أرشيف مركز المعلومات بالمحكمة 23/1/2003ك بتاريخ – 71111طعن إداري رقم  86

 العليا اليمنية، صنعاء.

ك بتاريخ  – 25878وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا اليمنية في الطعن المدني رقم  87

 م، أرشيف مركز المعلومات بالمحكمة العليا اليمنية، صنعاء.2003/ 13/1

حيث جاء فيه: " ومما تجدر الإشارة إليه هنا، أن محكمة أول درجة قد أخطأت عندما سارت  88

( 85في إجراءات تنفيذ حكم محكم وهي ليست ذات اختصاص في ذلك وفقاً للمادة )

اف بذلك، إلا أن الشعبة الاستئنافية قد تحكيم، ولم تكن لديها إنابة من محكمة الاستئن

تلافت هذا الخطأ من محكمة أول درجة، بما قامت به من إلغاء لقرارها، وقامت بإصدار 

حكم منها في التنفيذ وهذا القضاء منها صوَّب مسار الإجراءات وصحح البطلان فيما صدر 

تحكيم، حيث إن ( 85عن محكمة أول درجة، وأدى إلى الغاية المرجوة من نص المادة)

( تحكيم قد فصلت في 85محكمة الاستئناف التي هي مختصة بالتنفيذ وفقاً للمادة)

 – 71005" طعن مدني رقم  التنفيذ بقضاء منها، هو إلغاء لما صدر عن محكمة أول درجة

 .م، أرشيف مركز المعلومات بالمحكمة العليا اليمنية، صنعاء2002/ 22/7ك بتاريخ 

 ( من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.220) تقابلها المادة 89

، عبد الكريم 21نجيب أحمد عبد الله الجبلي، قانون التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 90

 .81محمد الطير، وعادل علي النجار، قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص

ومات بالمحكمة العليا م، أرشيف مركز المعل23/2/2003بتاريخ  23721طعن مدني رقم  91

 اليمنية، صنعاء.

، يوسف نجم 51علي عبد الحميد تركي، شرح إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 92

، على الحديدي، التنفيذ الجبري في 218جبران، طرق الاحتياط والتنفيذ، مرجع سابق، ص

أصول التنفيذ  ، حلمي محمد الحجار،138دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص

 .53، 50الجبري، مرجع سابق، ص
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، دار الثقافة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائيم " 2005مفلح عواد القضاة "  93

. 21. نجيب أحمد عبد الله الجبلي، قانون التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص118عمان، ص

ت التنفيذ الجبري، مرجع عبد الكريم محمد الطير، وعادل علي النجار، قواعد وإجراءا

 .11سابق، ص

( من قانون التحكيم التي تنص على 85حيث جاء في حكم لها: " استناداً إلى نص المادة ) 94

أحقية محكمة الاستئناف أن تخول المحكمة الابتدائية بتنفيذ حكم المحكمين البات ولما 

ب السافل كان أطراف التنفيذ مقيمين في نطاق الاختصاص المكاني لمحكمة وصا

 21172الابتدائية فإن إحالة ملف القضية إليها للتنفيذ كان في محله " طعن مدني رقم 

م،  2005/ 13/7/ك بتاريخ 22182م، وأيضا طعن مدني رقم 22/1/2001بتاريخ 

ووجه الاستدلال بهذا الحكم أن  .أرشيف مركز المعلومات بالمحكمة العليا اليمنية، صنعاء

محكمة استئناف الحديد، لم تفصل الاستشكال المقدم منه،  الطاعن نعى على قرار

كونها صاحبة الاختصاص بتنفيذ حكم المحكمين، والفصل في إشكالاته، ومع ذلك 

 أيدت المحكمة العليا قرار الاستئناف.

 ( من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.220/2تقابلها المادة ) 95

ضائية في المسائل المدنية والتجارية، مرجع سابق، فضل أدم فضل المسيري، الإنابة الق 96

 ، وما بعدها.210ص

عبد الكريم محمد الطير، وعادل علي النجار، قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري، مرجع  97

 .85سابق، ص

 الفرع الأول من المطلب الثاني 98

 .118محمود مصطفى يونس، الإنابات القضائية، مرجع سابق، ص 99

 .111ونس، الإنابات القضائية، المرجع السابق، صمحمود مصطفى ي 100

م، أرشيف مركز 2003/ 17/11ـ ك بتاريخ 25185من ذلك الطعن المدني رقم  101

 المعلومات بالمحكمة العليا اليمنية، صنعاء.

. 131علي الحديدي، التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 102

. محمود مصطفى 23بلي، قانون التنفيذ الجبري، مرجع سابق، صنجيب أحمد عبد الله الج

 .127يونس، الإنابات القضائية، مرجع سابق، ص
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 عبدالناصر حسن ضيف الله دهناند. 

 عبدالحكيم بن عبداللهد. 

  ،سلامية المعاصرةكلية الدراسات الإ

 ( (UNISZAجامعة السلطان زين العابدين 

 اليزيام –كوالا ترنجانو 

 ahnan_2012@hotmail.comdعنوان المراسلة: 

 تهدف هذه الدراسة الى التعرف على أثر بعض المتغيرات الديموغرافية وهي

مدة قرض الشعر( علي السمات الشخصية  –المستوى التعليمي   – الجنس –)العمر 

لدى المبدعين في الشعر اليمني المعاصر ولتحقيق ذلك قام الباحث بإعداد مقياس 

وتم تحديد خمس سمات  ،بيئة اليمنية مستخدماً الأساليب العلمية في ذلكملائم لل

تنطوي على سمات أولية شخصية باعتبارها الأبعاد الأساسية للشخصية والتي 

 –النرجسية  –الانبساطية  –الاتزان الانفعالي  –مركز السيطرة ) كثيرة وهي

ة حيث بلغت عينة البحث وتم اختيار عينة البحث وفق معايير محدد ،دافع الانجاز(

، وبعد تطبيق ( عاما06ً – 81أعمارهم ما بين ) تراوحت ،( شاعراً وشاعرة93)

المقياس على المبحوثين وتحليل إجاباتهم أسفرت النتائج عن الآتي : لا توجد فروق 

دافعية  –النرجسية–الانبساطية –داله إحصائياً في السمات الاتية )مركز السيطرة

وجدت فروق دالة في سمة الاتزان الانفعالي وذلك تبعاً لمتغير العمر. لا  الانجاز( بينما

توجد فروق دالة إحصائياً في السمات الشخصية تبعاً لمتغير الجنس. أيضاً لا توجد 

فروق دالة إحصائيا في السمات الشخصية تبعاً لمتغير المستوى التعليمي. أما في متغير 

ة إحصائياً في سمة الاتزان الانفعالي، أما في مدة قرض الشعر فقد وجدت فروق دال

باقي السمات الشخصية الأخرى فلم توجد فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير مدة 

قرض الشعر. 
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 Personality Traits and  some demographic variables of the Creative 
Literary Writers in the Contemporary Yemeni Poetry 

 

Abstract: 

 
This study aims to identify the Personality traits in some    

Yemeni creative poets. To achieve this, the researcher prepared a 

scale for mental Personality traits that fits the environment of   

Yemen. The researcher used five scientific methods to do so. These 

methods are as follows:– (The Locus of control, Emotional balance, 

Extraversion Narcissism, Achievement Motivation). This sample was 

chosen according to specific criteria. It has a total of 39 male and 

female poets who fall in the range of 18–60 years old. After applying 

and analyzing the sample, the results showed that there are no     

significant differences in the following traits (The Locus of control, 

Extraversion Narcissism, Achievement Motivation), while found  

significant differences in an emotional balance trait on the age      

variable. Analysis also showed that there are no significant             

differences in the Personality traits on the sex variable. Also, there 

are no significant differences in the Personality traits on the level of 

education variable. As for the variable annual of experience in       

poetry has found  significant differences in emotional balance trait, 

either in the other Personality traits did not exist significant           

differences due to the variable annual of experience in poetry.                                                                                                    
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نظراً لتباين السمات وتعددها لدى الأفراد، واختلاف الأفراد في السمة 

الواحدة، كان من الضروري معرفة أنواع السمات التي يمتلكها الأفراد ومعرفة 

شدة وقوة كل سمة في التكوين الشخصي من أجل التفهم الأفضل والأعمق لطبيعة 

تختلف بين الأفراد اختلافا  أيزنك أن هناك أبعاد للشخصية ويذكرالشخصية، 

كمياً وأن لكل فرد درجة على هذه الأبعاد مع توزع الأغلبية في المنتصف والقلة 

 (.Eysenck, 1970) على الأقطاب

فمن الجدير بالذكر أن الفرد عندما يولد لا يحمل معه أي سمة من سمات 

من شخصيته، لكنه يكون مزوداً باستعدادات تؤهله لاكتساب هذه السمات 

خلال عملية التفاعل التي تحدث بينه وبين الآخرين في المجتمع واستيعابه للموجهات 

الثقافية، فضلًا عن تأثير التجارب الاجتماعية التي يمر بها لأجل إشباع حاجاته 

وتحقيق أهدافه. فكل هذه العوامل تسهم في تشكيل الأنماط السلوكية الدالة 

اق يوضح بيسانز أن السمات تنمو على سمات شخصيته، في ضمن هذا السي

. فالنجاحات المتكررة التي يمر The Selfوتتشكل من خلال عملية تطور الذات 

بها الشخص لإثبات ذاته تسهم في تشكيل سماته الإيجابية مثل سمة الإنجاز 

والاستقلالية والمبادرة الاجتماعية وما شابه ذلك. أما الفشل في تحقيق الأهداف فقد 

من الإحباط مما يسهم في تشكيل السمات السلبية لديه مثل سمة  يسبب نوعاً

العدوان واللامبالاة والتردد وما شابه ذلك. وفي السياق نفسه يوضح بيسانز بأن 

الشخص المحبط نتيجة لبعض تجاربه الفاشلة التي مر بها قد يدفعه ذلك إلى تطوير 

بات وجوده ومن ثم إدراكات جديدة وأهداف أخرى، تسهم في تحقيق ذاته واث

 تشكيل سماته الإيجابية عندما يتغلب على الظرف أو الموقف الصعب الذي مر به

 (.31–39: 8313)العاني، 
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ولعل من المفيد بعد ما تناولناه آنفاً أن نشير للمبادئ الأساسية التي تقوم 

عليها نظرية السمات في إطارها العام المشترك، فهذه النظرية تنص بأن لكل فرد 

مجموعة سمات فطرية ومكتسبة ثابتة نسبياً تميزه عن غيره من الناس. والسمات 

إلى جانب ثباتها النسبي تتصف بالعمومية والشيوع. كما يفترض أصحاب هذه 

النظرية وجود استعدادات تهيؤ الفرد للسلوك أو العمل بشكل معين، بمعنى أخر 

 (.  39: 8393آخرون، تحدد كيفية الاستجابة للمواقف الاجتماعية )كامل و

فيعد الإبداع ظاهرة إنسانية، وجدت منذ خلق الله البشرية، إذ كان 

الإنسان يبدع ويخترع كل جديد، والإبداع ليس وقفاً على أحد، إلا أن الاهتمام 

العلمي المنظم بموضوع الإبداع بدأ في القرن الماضي إذ أصبح موضوعاً رئيسياً في 

والتنمية البشرية، وقد أرتبط بالمنافسة بين الدول  علم النفس للتطوير الإداري

الغربية في أثناء الحرب العالمية الثانية وظروف التسابق التكنولوجي بين الدول 

المتقدمة مما ساهم في بلورة هذا المفهوم. ولقد تميز هذا العصر عن غيره بالمتغيرات 

ياسية والاجتماعية والتطورات الكثيرة والسريعة في مختلف ميادين الحياة الس

والاقتصادية والتقنية، الأمر الذي يتطلب توفير فرص التميز والإبداع لدى الفرد 

لكي يتكيف مع الظروف والمتغيرات والمستجدات المحيطة به، وهذا يتطلب من 

كافة المؤسسات التي تسعى للتطور والتقدم أن تتبنى سياسة تشجيع الإبداع وتهتم 

اق بركب الحضارة والتقدم الذي يشهده العالم هذه الأيام بالمبدعين من أجل اللح

 (.1– 8: 1688)الظاهري، 

وأصبح موضوع الإبداع وسمات المبدعين وانتاجاتهم من أكثر الموضوعات 

التي تجذب اهتمام الأكاديميين والممارسين على حد سواء، وهذا الاهتمام بموضوع 

مراكز البحث الأكاديمية الإبداع يمكن تلمسه من خلال ظهور العديد من 

والمعاهد التدريبية ومنظمات الإبداع الفكري، باعتباره مطلباً أساسياً من متطلبات 

التغيير والنجاح. "الأفضل عمل إبداع واحد مميز ورئيسي في المنظمة عن عمل 

 (. 59، ص:1686مجموعة من التحسينات الصغيرة" )السويدان، 
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اسة وتحليل الأدب بمختلف فنونه، إلا أن فهناك عدة مناهج علمية اهتمت بدر

هذه المناهج ما زالت قاصرة ولم تصل إلى المستوى المنشود في تفسير وتحليل الأدب، 

إلى أن ظهر منهج التحليل النفسي للأدب، هذا المنهج العلمي الذي نجح في الكشف 

ج عن خبايا الأدب وفك شفرته وحل رموزه وتوضيح غموضه، فهو من أكثر المناه

مناسبة وأقربها للعمل الأدبي بمختلف أنواعه، وهذا ما أكده وأثبته الكثير من 

الباحثين الذين أثبتوا العلاقة الوطيدة والعضوية بين علم النفس والأدب. ونتيجة 

لندرة الدراسات والأبحاث النفسية لشريحة المبدعين اليمنيين ونتاجاتهم الأدبية وجد 

هذه الشريحة وإعطائها حقها من الدراسة والاهتمام، الباحث ضرورة الالتفاف الى 

 ودراسة العوامل التي تؤثر على العملية الإبداعية. 

تعتبر شخصية الكاتب وإبداعه من الموضوعات التي يجب أن تثير اهتمام 

علماء النفس، حيث تعد البحوث النفسية في هذين المجالين ذات قيمة كبيرة 

الإبداع والشخصية من الموضوعات المرتبطة  موضوعنقاد الأدب، ويعتبر بالنسبة إلى 

ببعضها البعض، كما أنهما يتداخلان، فعادة ما يعتبر الإبداع جانباً من جوانب 

 (. 898، ص:8339الشخصية )لينداور، 

ولذلك فإن دراسة الإبداع من خلال السمات العقلية مثل الذكاء والطلاقة 

دراسة السمات النفسية قد تؤدي إلى نتائج ناقصة وغير  والمرونة والحدس دون

مكتملة في دراسة العملية الإبداعية، فقد توصل كل من جتزلز وجاكسون 

( إلى أن استخدام اختبارات الذكاء واختبارات التفكير الإبداعي تؤدي 8301)

ات %( من المتفوقين في الإبداع، وذلك نظراً لإهمال السم56إلى استبعاد حوالي )

 (. 883:  8353النفسية الانفعالية في مثل هذه الدراسات )عيسى، 

وقد سعت العديد من الدراسات إلى الكشف عن السمات النفسية لشخصية 

الأدباء والشعراء والفنانين، ودراسة العوامل المحيطة بهم لبيان أثرها على السمات 
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عي من أجل معرفة وذلك من خلال دراسة وتحليل العمل الإبدا ،النفسية لديهم

الوقائع والأحداث التي عاشها الأديب، والمؤثرات البيئية بأنواعها وباقي العوامل التي 

أسهمت في تكوين شخصيته وتشكيل دوافعه، وتحديد شكل استجاباته، الأمر 

الذي يقود إلى تجميع المعالم النفسية للأديب في صياغة موحدة مترابطة فكرياً، 

تاح شخصية الأديب من خلال الدراسة التحليلية للمعطيات فضلًا عن استنباط مف

 (.83:  1666)عصر،  النصية، وما عرف عن سيرته وشخصيته

ومع كثرة الدراسات النفسية والتأملات الذاتية، أجنبية وعربية التي تناولت 

الإبداع بمجالاته المختلفة وبخاصة المجال الأدبي مثل القصة والرواية والمقالة 

فعلى حد علم الباحث فإن هذه الدراسة الأولى في البيئة اليمنية الذي  والشعر،

 سيحاول دراسة الشخصية المبدعة في المجال الشعري من وجهات نظر مختلفة.

 واستناداً لذلك يمكن صياغة مشكلة البحث الحالي بالتساؤل الآتي:

قرض هل للمتغيرات التالية: )العمر، والجنس، والمستوى التعليمي، ومدة  -

الشعر( أثر على السمات الشخصية لدى الأدباء المبدعين في الشعر اليمني 

 المعاصر.

إن ما ينعم به إنسان اليوم إنما هو محصلة الإبداع وما يعيشه إنسان اليوم من 

الإبداع من أبناء المجتمعات الذين كرسوا  عبقريةراحة واستمتاع إنما هو نتاج 

من أجل حل المشكلات التي كانت تكبل الإنسان وتهدر طاقته حياتهم، مخلصين 

وتبددها. فالإبداع في شخصية الإنسان تعبير عن إنسانيته وفي نفس الوقت هو وسيلة 

 8396من وسائل تزكية هذه الإنسانية وإظهارها وإبرازها وتنميتها )الغامدي، 

:1.) 

وذلك لشعوره بأن  غير أن الباحث قد حدد دراسته في مجال الإبداع الشعري

لهذا الجانب أهمية يجدر إبرازها، وهي أهمية تتطلب بحثاً منهجياً وعلى وفق 
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فهناك الكثير من المواهب اليمنية لم  الطريقة التي يتبعها الباحث في بحثه هذا.

تجد الايدي التي تحتضنها وتنميها، مما أدى اهمالها إلى تحطم تلك المواهب 

بمجتمعها إلى أعالي مراحل التقدم والتطور فيما لو تم وضياعها والتي قد ترتقي 

توجيهها واحتضانها. فإذا كانت تلك المجتمعات لا تستطيع التخلي عن مبدع واحد 

فأولى باليمن وهو يمتلك الكثير من المواهب المبدعة أن يحتضنها وأن تتم بشأنها 

واهب نفسها هي بحوث للكشف عن المواهب وتقديمها إلى المجتمع اليمني، وأن الم

هبة المجتمع يجب الاعتزاز بها وتشجيعها. كما تأتي أهمية البحث أيضاً من خلال 

ما لمسه الباحث وأطلع عليه من بحوث اهتمت بدراسة السمات العقلية لدى المبدعين 

دون غيرها من السمات النفسية الأخرى، في حين أن هناك بحوث قليلة اهتمت 

راء والفنانين والعلماء وهذا ما دفع بالباحث لتناول بالسمات الشخصية لدى الشع

مساحة إبداعية أوسع بعض الشيء للعملية الإبداعية لدى بعض المبدعين من 

العقلية التي يمتاز بها المبدعون  –الشعراء. فمن خلال دراسة السمات النفسية 

 يمكن معرفة الشخصية المبدعة واستكشاف بعض خصائصها والعمل على تنميتها

في شتى النواحي الأخرى. ولذلك فأن أهمية البحث الحالي تتجلى من خلال اهتمامه 

الخاص بالشعراء المبدعين لأنه يتناول الإبداع الشعري الذي يعكس قرائح شعراء 

 يتمتعون بقدرات ومواهب خاصة جعلتهم شعراء مبدعين في المجتمع.

إذ يقول: نحن بلد فقير  ويود الباحث هنا أن يعزز رأيه هذا بما ذكره المقالح

من الاهتمام بالمواهب الكبيرة وفقير من الإحساس بأهمية هذه المواهب وتقديرها 

حق تقديرها، وحين تغيب الموهبة فقط ندرك مدى الخسارة ونعلم وقتذاك أنها لا 

تعوض في عشرات السنين ولا بد من معرفة شيء مهم ونتذكر بأن غنى الشعوب لا 

ن أموال ونفوذ وما يمتلكه أبناؤها من قصور وأرصدة في يكون بما تمتلكه م

البنوك وإنما بقدر ما تمتلكه وتعتز به هذه الشعوب من مواهب علمية وأدبية 

وفنية، وما لم يصل شعبنا إلى درجة من الوعي بأهمية مبدعيه فإنه سيظل منسياً 

هب أو إلى وخارج سياق الزمن الجديد حتى لو تحول كل شبر فيه إلى منجم من الذ

 (.80، ص:8333بئر من النفط )المقالح، 
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 تسعى الدراسة الحالية للتحقق من صحة الفرضيات التالية: 

  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في السمات الشخصية لدى المبدعين في

 الشعر اليمني تعزى لمتغير العمر.

 صية لدى المبدعين في لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في السمات الشخ

 اناث(. _الشعر اليمني تعزى لمتغير الجنس )ذكور 

  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في السمات الشخصية لدى المبدعين في

 الشعر اليمني تعزى لمتغير المستوى التعليمي.

  لا توجد فروق فردية ذات دلالة إحصائية في السمات الشخصية لدى المبدعين

  المعاصر تعزى لمتغير مدة قرض الشعر.في الشعر اليمني

 تهدف الدراسة الحالية الى الكشف عن الآتي:

  علاقة متغير العمر في التأثير على السمات الشخصية لدى الأدباء المبدعين في

 الشعر اليمني المعاصر.

 علاقة متغير الجنس في التأثير على السمات الشخصية لدى الأدباء المبدعين في 

 الشعر اليمني المعاصر.

  علاقة متغير المستوى التعليمي في التأثير على السمات الشخصية لدى الأدباء

 المبدعين في الشعر اليمني المعاصر.

  علاقة متغير مدة قرض الشعر في التأثير على السمات الشخصية لدى الأدباء

 المبدعين في الشعر اليمني المعاصر.
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لدراسة الحالية في مجتمع خاص بالشعراء المبدعين اليمنيين الذين تتحدد ا

تم اختيارهم بناءً على معايير محددة، ويمكن أن يصف الباحث حدود الدراسة 

 كالتالي:

 

 تتألف العينة من المبدعين في الشعر.

 

 ( شاعراً.93)

 

 ( عاماً.06–81فراد العينة بين )تتراوح أعمار أ

 

 مجموعة معاصرة.

 

 من البيئة اليمنية.

 

 الإبداع الشعري بمختلف فنونه، العمودي والحر، وقصيدة النثر.

 

كل شاعر من الشعراء مختلف الأغراض الشعرية حسب مواقف الحياة التي خبرها 

 المبحوثين.
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مما لا شك فيه أن المفردة الأبرز في التعرف على الشخصية الإنسانية هي 

السمة التي يراها أكثر علماء النفس هي البناء المركزي واللبنة الأساسية في 

الشخصية الإنسانية فقد الشخصية. حيث أن للسمة أهمية كبيرة في التعرف على 

 عرفها كثيرون من عدة جوانب كالآتي:

 

: في اللغة مشتقة من "وسم: اتسم وصارت له سمة خاصة يعرف بها. وهي في 

علم النفس صفة ثابتة تميز الفرد عن غيره. فهي بهذا المعنى الشامل تضم المميزات 

الفعلية والوجدانية والاجتماعية. أي إنها تضم الذكاء الجسمية والحركية و

(. ووردت السمة في 83: 8331والقدرات والاتجاهات والميول والعادات )علي، 

)لسان العرب( لتصف الشخص، فيقال سمة الشخص هيئته وعاداته، وسمات 

الإنسان ما اعتاده من عادات وما تعارف عليه من ضروب في الأخلاق والعمل )ابن 

(. وتعني السمة على وفق ما جاء في موسوعة علم النفس والتحليل 8336نظور، م

النفسي )خاصية يتميز بها الفرد، خلقية أو فكرية أو ثقافية أو شخصية أو مزاجية 

أو حركية او جسمية سائدة أو متنحية، داخلية أو سطحية، مكتسبة أو موروثة، 

 (.383: 8351شعورية أو تعويضية( )الحفني، 

من خلال ما تقدم من التعريفات يعرف الباحث السمات الشخصية  

بأنها: مجموعة الصفات الجسمية والعقلية والخلقية التي يتصف بها الإنسان 

وتشكل الصورة المنظمة المتكاملة المتآزرة لكل مظاهر الحياة النفسية في 

الخارجي من  مظهرها الداخلي من نزعات وميول وعواطف وأفكار ومظهرها

سلوك وحركة وتخضع للملاحظة وتسمح بالتنبؤ، ولها القدرة في إبراز الفروق بين 

 الأشخاص.
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يعرف ابن منظور الإبداع بقوله " بدع الشيء يبدعه 

دع الشيء أي وابتدعه: أنشأه وبدأه... والبديع والبدع: الشيء الذي يكون أولًا. وأب

وجاء في القاموس المحيط " بدعه (8336أخترعه على غير مثال )ابن منظور، 

مبدعاً بدعاً بدأه وأنشأه واخترعه لأعلى مثال، وأبدع الشيء وأبدأه وأنشأه واخترعه 

 والشاعر أتى بالبديع، والبديع المبتدع.

ار بطريقة فريدة عرفه روينز بأنه: القدرة على جمع الأفك

 (.9:  1688لإيجاد ارتباط غير عادي بينها )الظاهري، 

عرفه وليامز بأنه: مجموعة من المواهب والقدرات والمهارات المعرفية، وهذه 

القدرات موجودة لدى جميع الأفراد ولا تقتصر على فئة دون أخرى، إلا أنها تختلف 

لأفراد، فالجميع لديهم قدرات الصفة( بين ا –في الدرجة )الكم( والنوع )الكيف 

ومهارات إبداعية )الطلاقة، الأصالة، المرونة، التحسين والتطوير والحساسية 

للمشكلات(، إلا أن بعضهم يمتلكها بدرجة أكبر من البعض الآخر، كما أن 

المبدع يكون مبدعاً في مجال ما، وليس بالضرورة يكون مبدعاً في مجال آخر 

 (.898: 1660)صبان، 

( بأنه طاقة نفسية عقلية هائلة، فطرية في 01: 8333رفه الجسماني )ويع

أساسها، اجتماعية في نمائها مجتمعية وإنسانية في انتمائها، وفي الإبداع تتمثل 

 تجربة الأنا لدى الشخص المبدع.

واستناداً لذلك يعرف الباحث الابداع بأنه: عملية نفسية عقلية وجدانية 

تأمل المبدع، فيما يراه ناقصا في بيئته المادية والمعنوية حركية، ناتجة عن تمعن و

المحيطة به، تدفعه لابتكار وخلق شيء جديد يتسم بالأصالة، والقيمة الفريدة 

المتفردة في الفكرة وطريقة تنفيذها، مستعيناً ومستخدماً كل ما يملكه، من 

، لإنتاج قدرات وخبرات وميول وأهداف وخيال واتجاهات وثقافة وقيم وغيرها

 إبداعه كبصمه تخلده وتميزه عن غيره من الإفراد، مما يشعره بالرضي عن نفسه. 
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: 

 ( بأنه: كلام مخيل من أقوال موزونة متساوية، 19: 8300يعرفه ابن سيناء )

 وعند العرب مقفاه. 

 ( بأنه: فكر وأسلوب وخيال لعوب وروح موهوب. 116: 8356عرفه شوقي ) 

 ( بأنه: الكلام البليغ المبني على الاستعارة، 959: 8351ه ابن خلدون )عرف

والأوصاف، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والرؤى، مستقل كل جزء منها في 

 غرضه ومقصده عما قبله وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة.

 ( بأنه: معطى وجداني وسياحة في الأعصاب.3: 8310عرفه المقالح )  

إن تحقيق الدراسة لنتائجها المطلوبة يتطلب استخدام المنهج الوصفي التحليلي 

لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة. فهذا المنهج يهدف الى وصف الظاهرة وتحليلها 

وتفسيرها للوصول إلى الاستنتاجات العلمية الصحيحة، فالمنهج الوصفي يحقق 

دروسة عن طريق تحليل بنية الظاهرة المدروسة وبيان للباحث فهما أفضل للظاهرة الم

 (.869: 8333العلاقة بين مكوناتها )أبو حطب وصادق،

من خلال النزول الميداني الى بعض المصادر الميدانية والتي تمكن الباحث من 

 جمع أسماء شعراء وشاعرات متميزين من هذه المصادر يمكن ان نذكر أهمها:

  الادباء اليمنيين بصنعاء.نقابة 

 .مركز الدراسات والبحوث بصنعاء 

تمكن الباحث من خلال تلك المصادر الحصول على مجموعة من القوائم 

بأسماء الشعراء والشاعرات وبعد فرزها وترتيبها انتهى الباحث الى قائمة نهائية 

من المتميزين. وشاعرة( شاعراً 896تضم )
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 Purposiveلتحديد عينة الدراسة طريقة العينة القصدية استخدم الباحث

Sample  .وذلك لمناسبتها لطبيعة اهداف الدراسة 

( مبدعاً ومبدعة من الشعراء 93تتألف عينة الدراسة الحالية من )وبذلك

% من مجتمع البحث، وقد تم اختيارهم وفقاً لمعايير حددت 96اليمنيين، بنسبة

 ضمن حدود الدراسة.

عد الباحث ادة الدراسة المتمثلة بمقياس السمات الشخصية للمبدعين في 

الشعر حيث قام الباحث ببناء مقياس لقياس السمات الشخصية التالية:

  Locus of controlخارجي  –مركز السيطرة )التحكم( داخلي  -8

  Neuroticism – non Neuroticismالعصابية  –الاتزان الانفعالي  -1

   Introversion – Extraversionالانطوائية  –ساطية الانب -9

 Narcisseالنرجسية  -3

 Achievement Motivationمنخفض  –دافعية الإنجاز عالي  -9

قام الباحث باتباع الخطوات العلمية في بناء مقياسه للسمات الشخصية 

 وتحديد مجالاته وهي:

ريفات التي الاطلاع على الكثير من أدبيات علم النفس والشخصية، والتع

تناولت معنى السمة والشخصية، وكذلك الدراسات التي تناولت السمات 

 الشخصية.

 الاطلاع على مجموعة من مقاييس السمات الشخصية مثل :

 (8310( ترجمة نجاتي )8398مقياس الشخصية، لروبرت برنورويتر ) (أ 

 (.8391الاستبيان الشامل للشخصية. تأليف وبول هايست جورج يونج) (ب 

 (.8309عوامل الشخصية الستة عشر للراشدين. تأليف كاتل ) اختبار (ج 
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( ترجمة: جابر عبد الحميد 8390البروفيل الشخصي، تأليف ل.ف. جوردن ) (د 

 (.8315جابر، فؤاد أبو الحطب )

كراسة سمات الشخصية، تأليف عطية محمود هنا، محمد عماد الدين  (ه 

 (.8351إسماعيل )

( والذي أعده 1970)Eysenck (، تأليف،E.P.Iقائمة ايزنك للشخصية ) (و 

 الدكتور: جابر عبد الحميد ومحمد فخر الإسلام. الى العربية 

كما وضع الباحث سؤالًا مفتوحاً للشعراء الهدف منه اخذ مجموعة من 

الفقرات والمواقف التي تقيس هذه السمات. بالإضافة الى آراء مجموعة من 

جتماعية حول هذا المتغير. وبذلك المختصين الأكاديميين في الجوانب النفسية والا

( فقرة تكشف عن السمات الشخصية المطروحة 59كان مجموع الفقرات )

للدراسة لدى المبدعين من الشعراء اليمنيين. وتوزعت هذه الفقرات على مجالات 

 .8المقياس كما الجدول 

يوضح مجالات مقياس السمات الشخصية وعدد الفقرات في كل : (8) جدول

 مقياس 

 
 89 مركز السيطرة

 89 الاتزان الانفعالي

 89 الانبساطية

 89 النرجسية

 89 دافعية الانجاز

رجع الباحث في تحليل بيانات الدراسة الحالية الى العديد من الوسائل 
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م الباحث المقاييس الاحصائية . استخد1الجدول  فيالاحصائية كما هي معروضة 

اللازمة وذلك لتحقق من صلاحية المقياس، وتحليل الفروق الاحصائية لمجالات 

، وذلك باستخدام البرنامج 6069و أ 6068المقياس عند مستوى دلالة معنوية اقل من

 .SPSS 14الاحصائي 

ات (: يوضح الوسائل الاحصائية التي استخدمها الباحث في تحليل بيان1جدول)

 الدراسة

  

اختبار تحليل التباين الأحادي  

One Way ANOV 

 لحساب دلالة الفروق بين مجموعات متعددة.

 للمقارنة بين متوسطات المجموعات المتوسطات الحسابية  

صائية بين للتعرف على دلالة الفروق الإح (                        T–testالاختبار التائي ) 

 مجموعتين غير متجانستين 

معامل ارتباط بيرسون  

(Correlation ) 

لحساب مؤشرات الصدق التكويني ومعامل 

 الثبات الكلي للمقياس

لحساب مؤشرات التمييز عن طريق المقارنة  مربع كاي 

 الطرفية

 

قياس ما وبغية التحقق من صدق المقياس أي التحقق من قدرة المقياس الى 

 بحسابوضع لأجله ومن ثبات المقياس قام الباحث بالإجراءات التالية، قام الباحث 

الصدق ( Face Validityالصدق الظاهري )–ثلاثة أنواع من الصدق هما: 

 Constructالصدق التكويني ) –( Discrimination validityالتمييزي )

validity.) 
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8 

ي قام الباحث باستخدام اسلوب التحكيم لحساب الصدق الظاهر

Judgment Method ( من 1حيث تم عرض المقياس في صورته الأولية على )

المحكمين المتخصصين في الجوانب النفسية والتربوية وقد طلب من كل منهم 

فقرات المقياس ومجالاته وتعليماته في صورتها الأولية، اجمع المحكمين على  تقييم

المقياس ومجالاته وفقراته ولم يحذف سوى فقرتين من المقياس  صلاحية تعليمات

 فقرة. 59( فقرة بدلا من 59وأصبح عدد الفقرات )

1 

هذا النوع من الصدق يستخدم للتحقق من قدرة المقياس بمجالاته وفقراته 

فراد على التمييز بين الافراد الذين يملكون الصفة التي يقيسها المقياس، وبين الا

(. وللتحقق من 836، ص:8339الذين لا يملكون الصفة المقاسة )الزعبي، 

القدرة التمييزية لفقرات المقياس تم تطبيق المقياس على عينة من الشعراء بلغ قوامها 

( شاعراً وشاعرة. وبعد تحليل الإجابات باستخدام طريقة المقارنة الطرفية 96)

اس السمات النفسية مميزة ولم تسقط أي اشارت النتائج الى ان جميع فقرات مقي

فقرة من فقرات المقياس وذلك لحصولها على مستوى دال احصائياً عند مستوى 

 ( مما يدل ان جميع فقرات المقياس حصلت على قيمة تمييزية عالية.6069دلالة )

9 

مدى تحديد ( بأنه مدى تشبع المقياس، فهو يشير الى 8308يعرفه ايبل )

(. وهناك أساليب 899: 8339تكوين فرضي معين او سمة معينة )الزعبي، 

عديدة لحساب صدق تكوين المقياس منها أسلوب الاتساق الداخلي لفقرات 

 8319المقياس ومجالاته، وتعتبر الدرجة الكلية في المقياس محك الصدق )فرج، 

لال إيجاد معامل ارتباط (. لذلك قام الباحث بحساب الاتساق الداخلي من خ50:

الدرجات الكلية للفقرات مع الدرجات الكلية للمجال الذي تنتمي اليه، كذلك 
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حساب معامل ارتباط الدرجة الكلية لكل مجال مع الدرجة الكلية للمقياس 

ككل. ولحساب معامل الارتباط تم استخدام معادلة معامل ارتباط بيرسون 

person product - Moment correlation  باستخدام حزمة

(Spss\pc أظهرت مصفوفة معاملات الارتباط بين درجات الفقرات والدرجات .)+

الكلية لمجالاتها التي تنتمي اليه، وبين الدرجة الكلية للمجال مع الدرجة الكلية 

لمقياس السمات النفسية، ان جميع المعاملات كانت دالة احصائيا عند مستوى 

(، مما يعني الإبقاء على جميع فقرات المقياس 6069) و (6068الدلالتين )

ومجالاته، وعدم استبعاد أي فقرة من فقراته، ويعطي ذلك مؤشراً الى ان مقياس 

السمات النفسية يمتلك اتساقاً داخلياً عالياً بين فقراته ومجالاته، ويؤكد ان 

باعتباره المقياس يمتلك صدقاً تكوينياً عالياً وانه فعلًا يقيس ما وضع لأجله، 

 (. Guilfford . 1954: 417) محكاً داخلياً يمكن الاعتماد عليه

بما ان مقياس السمات النفسية يمتلك اتساقاً داخلياً عالياً، ولم تحذف منه 

كرومباخ للاتساق  –أي فقرة فقد أرتؤي حساب ثباته باستخدام معادلة الفا

 Alpha – cronpach  Coefficient for internalالداخلي )

Consistency  حيث تشير هذه الطريقة الى مدى اتساق أداء الفرد من فقرة )

لأخرى، وتستند الى الانحراف المعياري للمقياس والانحراف للفقرات المفردة، وفي 

(. 53: 8313كرومباخ )ثورندايك،  –صورتها العامة يطلق عليها معادلة الفا 

توسط معاملات الارتباط الداخلية بين فقرات المقياس ويتمثل معامل الفا في معرفة م

(. حيث قام الباحث بتطبيق 999:  8339وعدد تلك الفقرات المكونة له)عودة، 

( شاعراً، تم حساب الدرجة الكلية لكل منهم على المقياس 93المقياس على )

+(، قدرت معاملات الارتباط Spss\pc)وعلى كل فقرة فيه وباستخدام حزمة 

 (.9خلية بين فقرات المقياس وكذلك لمجالاته، كما هي موضحة في الجدول )الدا
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 –(: معاملات ثبات مقياس السمات الشخصية ومجالاته بطريقة )الفا 9جدول )

 كرومباخ(

   

 6003        89       مركز السيطرة

 6095         89       الاتزان الانفعالي

 6003         89       الانبساطية

 6009         83       النرجسية

 6000         83       الدافعية

 59 6008 

 

( نلاحظ ان مقياس السمات 9من خلال النتائج المعروضة في الجدول )

الة احصائياً، وهذا يدل الشخصية ومجالاته قد حصلت على معاملات ثبات عالية ود

 على ان المقياس يمتلك تجانسا داخلياً عالياً.

  
()غير منشورة( والتي 1688توصل الباحث في دراسة له آخرى دهنان )

كانت تهدف إلى الكشف عن السمات الشخصية التي يمتاز بها الأدباء المبدعين 

ص النتائج التي توصل اليها في تلك الدراسة في الشعر اليمني المعاصر، وملخ

 كالتالي: 

  يتسم الشعراء اليمنيين بمركز سيطرة داخلي 

 يميلون الى الاتزان الانفعالي أكثر من العصابية 

 يتسمون بالانبساطية 

 يتسمون بمستوى منخفض من النرجسية 

 يتسمون بمستوى عالي من دافعية الإنجاز 
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الحالية الفروق الفردية في السمات وسوف يتناول الباحث في الدراسة 

المستوى  –الجنس  –الشخصية السابقة الذكر تبعاً للمتغيرات التالية )العمر 

مدة قرض الشعر(. وذلك لبيان اثر هذه المتغيرات على السمات  – التعليمي

 الشخصية من خلال التأكد من صحة الفرضيات التالية:

لسمات الشخصية لدى المبدعين في الشعر لا توجد فروق دالة احصائيا في ا :

 اليمني تعزى لمتغير العمر.

من خلال البيانات الشخصية لأفراد العينة قام الباحث بحصر اعمار الشعراء 

( سنة. وبهدف معرفة الفروق بين الشعراء 06– 81والتي تراوحت أعمارهم ما بين )

تقسيم اعمار العينة الى في السمات الشخصية تبعا للمرحلة العمرية، قام الباحث ب

 ثلاث مراحل عمرية كالتالي: 

 ( سنة.13– 81المرحلة العمرية الصغرى ما بين )

 ( سنة.93– 96المرحلة العمرية المتوسطة ما بين )

 ما فوق( سنة. – 36المرحلة العمرية المرتفعة ما بين )

عمرية وبغية معرفة دلالة الفروق الإحصائية بين مجالات المقياس والمراحل ال

، One Way ANOVAقام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين الأحادي 

ت المقياس وفقاً للمراحل ( يوضح متوسطات المربعات وقيم انوفا لمجالا3والجدول )

 .العمرية

 
 
 
 
 
 
 
 



 م 5102 –يونيو  –(، أبريل 44العدد )    راسات الاجتماعيةمجلة الد

 

 

 

 

 

 

  122 

 
 تحليل التباين الأحادي للسمات الشخصية  تبعاً لمتغير العمر: (3جدول)

  
   

F 
 

 

 960999 1 890855 60591 60319 

 5390399 90 160993 

 5560961 91  

 

 3350980 1 1190591 90813 60630* 

 19190583 90 560893 

 13590198 91  

 

 890388 1 00399 60850 60193 

 83160331 90 930395 

 83930993 91  

 

 1190808 1 8880916 80398 60131 

 15010159 90 500135 

 13380390 91  

 

 1830133 1 8650333 10599 60651 

 83890868 90 930961 

 80960666 91  

 (6069*دالة عند مستوى دلالة )

( الى عدم وجود فروق دالة احصائياً عند 3تشير النتائج الموضحة في الجدول)

بين مجموعات الفئات العمرية الثلاث في سمة السيطرة،  (6069مستوى دلالة )

وسمة الانبساطية، وسمة النرجسية، وسمة دافع الإنجاز، بينما أظهرت النتائج 

وجود فروق دالة احصائياً بين الفئات العمرية في سمة الاتزان الانفعالي، ولمعرفة 

للمقارنة البعدية،  (LSD) لصالح من تعود الفروق تم استخدام اختبار قيمة اختبار

  .(9) وكما هو موضح في جدول

 

 



 

 
122 

 مجلة الدراسات الاجتماعية

 

 م 5102 –يونيو  –(، أبريل 44العدد )   

 

 

 

 

 

( للمقارنة البعدية للفئات العمرية لسمة LSDقيمة اختبار قيمة اختبار): (9جدول)

 الاتزان الانفعالي

    

  80666 10658 

    

  30658*  

 (6069*دالة عند مستوى دلالة )         

( الى وجود فروق دالة احصائياً في سمة الاتزان 9تشير النتائج في جدول )

الانفعالي بين الفئة العمرية الكبرى والفئة العمرية المتوسطة لصالح الفئة العمرية 

فوق( سنة فما –36الكبرى، بمعنى ان شعراء المجموعة الكبرى ذوي الاعمار )

يظهرون اتزاناً وثباتاً انفعالياً أكثر من شعراء المجموعة المتوسطة ذوي 

( سنة، وهذا يشير الى ان تراكم الخبرات خلال التقدم في العمر 93–96الاعمار)

له دور هام في نضج الشخصية، ونضج سماتها الانفعالية واستقرارها. وهذا يتفق مع 

رنت بين الفئات العمرية في سمات وخصائص نتائج الدراسات والأبحاث التي قا

نفسية مختلفة مثل سمة العصابية، حيث يتصف الافراد الأكبر سناً بالاتزان، 

والاستقرار، والموضوعية أكثر مما هو الحال عليه مع الافراد الأقل سناً والذين هم 

اته أكثر ميلًا للتوتر الانفعالي، والاندفاعية. فكلما زاد عمر الشخص زادت خبر

المعرفية والموضوعية التي تجعله أكثر فهماً للحياة وأكثر واقعية في التعامل مع 

ظروفها ومشاكلها، فتتميز سلوكياته بالنضج الانفعالي، فالخبرات الحياتية 

المتراكمة والنضج للجوانب العقلية والمعرفية هي التي تجعلهم أكثر تميزاً عن 

عض الخبرات الحياتية وتجعلهم مترددين في الافراد الأقل سناً والذين تنقصهم ب

التصرف إزاء بعض المواقف التي تعترض حياتهم مما يسبب الحيرة والقلق. وتتفق 

( في علاقة العمر بالإبداع والسمات الشخصية 8359هذه النتائج مع دراسة حسين )
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والتي وجدت ان هناك علاقة سلبية بين العمر وسمة العصابية. أي انه كلما زاد 

العمر قلت مؤشرات سمة العصابية لدى الشخص المبدع، وتتفق ايضاً مع النتائج 

( هدف الى الكشف عن السمات النفسية لدى 1668التي توصل اليها خازندار   ) 

العدوانية( ومعرفة  –النرجسية  –الانبساطية  –تسعة شعراء يمنيين )العصابية 

ن وجود فروق دالة في سمة العصابية الفروق تبعاً لمتغير العمر، واسفرت النتائج ع

تبعا لمتغير العمر، ولصالح الفئة العمرية الأكبر بمعنى ان العصابية تقل كلما زاد 

( عن أثر العمر في سمة Eysenck 1972العمر.  وتتفق ايضاً مع دراسات )

العصابية، والتي أظهرت علاقة سلبية بين سمة العصابية وبين متغبر العمر أي كلما 

العمر قلت مؤشرات العصابية. كذلك اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج زاد 

، حيث استهدفت الدراسة التعرّف على العلاقة et al.   Robins( 1668دراسة( 

بين تقدير الذات والأبعاد الخمسة الكبرى للشخصية، وأظهرت النتائج أن تقدير 

 03 –89ى مدى الحياة )من عمر الذات له علاقة ارتباطية بالاتزان الانفعالي عل

(بهدف المقارنة بين 2004) Srivastava et alسنة( .  وتتفق ايضاً مع دراسة  

النظرة البيولوجية لنظرية العوامل الخمسة التي تؤكد بأن السمات الشخصية 

تتوقف عن التغيير بعد الثلاثين من العمر، والنظرية السياقية القائلة بأن التغيرات 

ينة ومستمرة خلال مراحل البلوغ. واظهرت النتائج انخفاض العصابية تكون متبا

لدى النساء مع تقدم العمر بينما لا تتغير كثيراً لدى الرجال.  ايضاً تتفق مع دراسة  

McCrae and Terracciano  (2005 في سمة العصابية ولكنها تختلف)

حول عالمية سمات عنها في باقي السمات الاخرى فقد استهدفت  اختبار فرضيات 

الشخصية، لأبعاد الشخصية الرئيسة ) الانبساطية، الطيبة، حيوية الضمير، 

العصابية والتفتح(. وأسفرت النتائج   عن فروق متوسطة في عمر المرحلة الجامعية 

( 1665وتغيرات بسيطة فيما بعد سن الاربعين. واتفقت ايضاً مع دراسة كرميان )

قلق المستقبل التي توصلت الى ان هناك فروق دالة للسمات الشخصية وعلاقتها ب
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( سنة، لصالح 91–30( سنة، وفئة )39–91احصائياً في بعد العصابية بين فئة )

 الثانية.

ما فيما يخص سمة السيطرة تبعاً لمتغير العمر فقد اسفرت نتائج الدراسة أ

ثلاث الحالية عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعات العمر ال

للشعراء وانهم يظهرون مركز السيطرة الداخلية بمعنى ان الشعراء في جميع 

مراحلهم العمرية لديهم القدرة على تحمل المسؤولية والتحكم في امورهم الحياتية 

بأنفسهم دون الاعتماد على الاخرين في ذلك ونادراً ما يلجؤون الى المصادر الخارجية 

ويمكن ان نرجع ذلك الى الظروف البيئية في تسيير امورهم وحل مشاكلهم، 

اليمنية التي تتصف بنوع من القسوة والصعوبة في جميع جوانب الحياة المعيشية 

)الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية( الامر الذي جعل المواطن اليمني 

ان  يواجه هذه الظروف ويتعايش مع احداثها ويتوافق مع ظروفها، فالبيئة اجبرته

يكون شخصاً قوياً وقادراً على تحمل مسؤولياته الاسرية والاجتماعية، فالفرد 

اليمني يتحمل أعباء الحياة منذ طفولته حتى شيخوخته ولا يمكن ان يتخاذل عن 

 مسئولياته والا فسوف يصبح منبوذاً من اسرته ومجتمعه.

لإنجاز( ودافعية ا –النرجسية –كذلك الحال في باقي السمات )الانبساطية

فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة احصائياً بين الفئات العمرية للمجموعات 

الثلاث للشعراء في هذه السمات، فالشعراء في جميع مراحلهم العمرية تتسم 

شخصياتهم بالانبساط والاجتماعية، والالفة، والقدرة على إقامة علاقات اجتماعية 

ية مع الاخرين ومساعدتهم في حل مشاكلهم سليمة، وقدرتهم على التعامل برو

الحياتية. ويتسمون بنرجسية منخفضة أي انهم بحبون الغير ويؤاثرونهم على 

أنفسهم، ويتسمون بعدم الانانية، وبقدرة عالية على التفاعل الاجتماعي، ويظهرون 

 في سلوكياتهم القدرة على العطاء وبذل الجهد لمساعدة الاخرين.  ويتسمون بدافعية

لنجاح بصورة مستمرة طوال فترات انجاز عالية أي انهم دائماً يسعون الى التفوق وا
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حياتهم العمرية، فدافعية الإنجاز شرط أساسي للإبداع فبدونه لا يكون العمل 

الإبداعي مميزاً.  وما يؤيد نتائج الدراسة الحالية ما توصلت اليه دراسة شيبي 

(، التي هدفت الى الكشف عن الشعور بالوحدة النفسية وعلاقتها بسمات 1669)

اسة الاثر المحتمل لكل متغير )العمر، التخصص، المستوى الشخصية، ودر

الدراسي(، اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في درجة سمات الشخصية 

( للسمات الشخصية 1665وفقاً لمتغير العمر.  وتتفق ايضاً مع دراسة كرميان)

عمر في وعلاقتها بقلق المستقبل بأنه ليس هناك فروق ذات دلالة احصائية حسب ال

أبعاد الشخصية )الانبساطية، الطيبة، حيوية الضمير، التفتح(. واتفقت ايضاً مع ما 

( حول مفهوم الذات ودافعية الإنجاز على عينة 8336توصلت اليه دراسة القحطاني)

(، واسفرت النتائج عن عدم وجود فروق فردية في 99–81من مختلف الاعمار )

ت بين الافراد ذوي المستويات العمرية المختلفة. مستوى دافعية الإنجاز ومفهوم الذا

( حول دراسة 8339وكذلك تتفق النتائج مع ما توصلت اليه دراسة الحامد)

العوامل المؤثرة في دافعية الإنجاز الدراسي، وتوصلت النتائج الى انه لا يوجد ارتباط 

تفق مع دراسة ذو دلالة إحصائية بين دافعية الإنجاز الدراسي ومتغير العمر. أيضا ت

( التي قامت بدراسة تحليلية وصفية لدافعية الإنجاز لدى المزارعين، 8331الصغير)

كثافة حجم الاسرة( ليس لهما أي أثر يذكر  –واظهرت النتائج ان متغيري )العمر 

 على مستوى دافعية الإنجاز لدى المزارعين. 

 ,.Srivastava et al)بينما تختلف هذه النتائج مع ما توصلت اليه دراسة  

بهدف المقارنة بين النظرة البيولوجية لنظرية العوامل الخمسة التي تؤكد  (2004

بأن السمات الشخصية تتوقف عن التغيير بعد الثلاثين من العمر، مع النظرية 

السياقية القائلة بأن التغيرات تكون متباينة ومستمرة خلال مراحل البلوغ. واظهرت 

ة الضمير والطيبة تزداد في بداية وأواسط عمر البلوغ بنسب النتائج بأن سمتي حيوي

متباينة. وظهر كذلك أن حيوية الضمير تتغير خلال العشرينات وتزداد الطيبة خلال 
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الثلاثينات على الاكثر، أما التفتح فاظهر قليل من الانخفاض مع تقدم العمر. 

(  في ما McCrae and Terracciano 2005)واختلفت ايضاً مع نتائج دراسة  

عدا سمة العصابية التي اتفقت مع الدراسة الحالية في وجود فروق دالة في هذه 

السمة فقد استهدفت الى اختبار فرضيات حول عالمية سمات الشخصية، لقياس 

أبعاد الشخصية الرئيسة ) الانبساطية، الطيبة، حيوية الضمير، والعصابية، 

ة في عمر المرحلة الجامعية وتغيرات والتفتح(، والتي أسفرت عن فروق متوسط

بسيطة في ما بعد سن الاربعين. هذه البيانات أسندت الفرضيات التي تظهر أن 

 السمات الشخصية تتسم بالعمومية لدى كل المجموعات الانسانية.

لا توجد فروق دالة احصائياً في السمات الشخصية لدى المبدعين في الشعر  

 الجنس.اليمني تعزى لمتغير 

للكشف عن الفروق بين الاناث والذكور في السمات الشخصية قام الباحث 

 T–testبحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وإيجاد الدرجة التائية 

 (0لحساب الفروق بين مجموعتين، كما هي موضحة في جدول)

التائية لحساب  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والدرجة: (0) جدول

 ناث(إ –دلالة الفروق بين الجنسين )ذكور 

 

 

  

 
    

 93003 30651 93056 90691 60660 

 33050 10030 91016 30090 60531 

 93039 00513 99056 30156 60995 

 39013 10903 35016 860933 60935 

 91066 90859 99036 30198 80008 
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( تبين ان جميع الدرجات التائية 0من خلال النتائج المعروضة في الجدول )

وجود فروق دالة المحصلة لمجالات المقياس غير دالة احصائيا، مما يدل على عدم 

اناث( في جميع السمات الشخصية. وبمكن ان –احصائياً بين الجنسين )ذكور 

اناث(،  –نفسر ذلك نتيجة تشابه الظروف البيئية التي يعيشها الشعراء)ذكور

وأساليب التنشئة الاجتماعية، والمستوى التعليمي، والتقدم الحضاري في تقليص 

ره في إعطاء المرأة حقها في الخروج من الفروق بين الجنسين والذي ينعكس اث

القوقعة التي كانت سجينة بداخلها الى سوق العمل لتصبح عضواً فعالًا لها دورها 

الفاعل في تنمية مجتمعها الذي تعيش فيه وتحويلها من فرد مستهلك عالة على 

المجتمع الى فرد منتج على المستويين الاسري والمجتمعي، بالإضافة الى التوجه 

لإيجابي الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة من قبل الدولة والمنظمات الحكومية ا

والغير حكومية التي تنادي بحقوق المرأة وجعلها عضواً مشاركاً مع الرجل في تنمية 

المجتمع لها نفس الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها الرجل، هذا ما جعل المرأة 

عوقها من الاندماج في المجتمع. فمركز السيطرة عند تتحرر من القيود التي كانت ت

الاناث اصبح اليوم بالاتجاه نحو الوجهة الداخلية أي أصبحت المرأة تعتمد على 

نفسها وعلى قدراتها الشخصية في انجاز مهامها وحل مشاكلها الحياتية وتتحمل 

وحياتها المسؤولية في اعالة الاسرة، واتخاذ القرارات التي تتعلق بمستقبلها 

الشخصية والاسرية، وذلك خلافاً لما كانت عليه سابقاً من حيث الاعتماد على 

الوجهة الخارجية أي اعتمادها على نفوذ وسلطة الاخرين في التحكم في مسار 

حياتها الشخصية واتخاذ القرارات التي تحدد مستقبلها، اما الان فالوضع اصبح 

ة سابقاً من اضطهاد وكبت، فالمرأة أصبحت مخالفاً تماماً عن ما كانت عليه المرأ

الان قادرة على اتخاذ قرارها وتحديد مصيرها بنفسها دون اللجوء الى الاخرين.   

وهذا ما يفسر النتيجة التي توصل اليها الباحث في تساويها مع الرجل في مركز 

 السيطرة والتحكم التي تتجه الى الوجهة الداخلية. 

زان الانفعالي فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق كذلك الحال في سمة الات

دالة احصائياً تبعاً لمتغير الجنس، وهذا يشير الى ان الشعراء والشاعرات يتسمون 
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بالاتزان الانفعالي بصورة متساوية. ويمكن ان نفسر ذلك الي ان المكانة 

ة والسياسية الاجتماعية الي تحوز عليها المرأة اليوم وتلبية جميع حقوقها الاجتماعي

جعلتها تتخلص من الكبت والاضطهاد الذي كانت تعاني منه سابقاً مما أدى الى 

قدرتها ونجاحها في تحقيق مفهوم الذات لديها الامر الذي خفف كثيراً من 

الاعراض العصابية لديها وجعلها تنحو نحو الاتزان الانفعالي الذي هيأ لها المناخ 

عة والتي كانت مكبوتة فيما مضى. وهذا ما يفسر المناسب الى اظهار ذاتها المبد

 النتائج التي توصل اليها الباحث.

يضاً هو الحال في سمة الانبساطية، وسمة النرجسية، وسمة دافعية الإنجاز، أ

فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة احصائياً تبعاً لمتغير الجنس، وهذا يشير 

ستوى متساوي من الانبساطية، والنرجسية، الى ان الشعراء والشاعرات يتسمون بم

ودافعية الإنجاز. ويمكن ان نفسر ذلك بأن حالة الكبت والانعزال والجهل الذي 

كانت تعاني منه المرأة في العقود الماضية جعلها تشعر بالوحدة والانطواء عن 

مجتمعها، ولكن التغير الذي حصل في حياتها والذي اشرنا اليه سابقاً جعلها 

ة منبسطة ومنفتحة على العالم الخارجي، وأصبحت قادرة على تكوين شخصي

علاقات اجتماعية وعلى التعبير عن رأيها، وتبادل الخبرات مع الاخرين، كل ذلك 

يساعد الفرد على فهم ذاته الحقيقية والتعبير عنها بصورة صحيحة، ويساعده ايضاً 

اء والشعور بالوحدة وحب على التخلص من بعض المظاهر النفسية السيئة كالانطو

الذات وكره الآخرين والذي بدوره يؤثر على دافعية الإنجاز لدية، فالعملية هي 

عملية ترابطية وتراكمية. وما اظهرته النتائج ان الشعراء والشاعرات يتسمون 

بمستوى عالي ومتساوي من الانبساطية ودافعية الإنجاز ومركز سيطرة داخلي، 

جسية والعصابية، هذه المستوى الجيد من السمات ومستوى منخفض من النر

النفسية هو من اظهر الذات المبدعة لديهم وهيأ لها المناخ المناسب للظهور والتعبير 

عن نفسها. ومن الدراسات التي اتفقت مع نتائج البحث الحالي دراسة الانصاري 

خصية ( التي هدفت إلى التعرف على الفروق بين الجنسين في سمات الش8335)

لدى الشباب الجامعي في الكويت. واظهرت النتائج الى أن هناك تشابهاً بين 
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الجنسين في سمات الشخصية أكبر من درجة الاختلاف بينهما، ويرجع سبب ذلك 

الى أن عينة الدراسة خضعت لظروف تعليمية متشابهة كثيراً وعلى فترة طويلة من 

التقدم الحضاري في تقليص الفروق بين الزمن. وذلك يظهر أهمية المستوى التعليمي و

الجنسين في الأدوار والذي ينعكس أثره في شخصية الجنسين بدوره من حيث 

( التي 1668تشابههما في سمات الشخصية. وتتفق ايضاً مع دراسة بوكاني )

استهدفت الى الكشف عن سمات الشخصية للأستاذ الجامعي والتعرف على 

إنساني(.  –لمتغير الجنس والتخصص )علمي  الفروق في سمات الشخصية تبعاً

كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق معنوية بين أساتذة الذكور والاناث من حيث 

سمات "الانطلاق، الاتزان الانفعالي، السيطرة، قوة الانا الاعلى، رومانتيكي، 

فق التبصر، الثقة بالنفس، التحرر، قوة اعتبار الذات وشدة التوتر الدافعي" . وتت

( التي هدفت الى التعرف على الفروق بين المعلمين 8333ايضاً مع دراسة المفرجي )

والمعلمات في سمات الشخصية التي تتعلق بتدريس الاطفال في المرحلة الابتدائية.  

واظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والاناث في 

سط الكلي والانحراف المعياري لمقياس السمات الابتكارية حيث تقارب المتو

( 1660السمات لدى الذكور والاناث. بينما اختلفت النتائج مع دراسة النداوي )

التي تناولت الشخصية المتقلبة وعلاقتها بالتوافق المهني لدى العاملين في مؤسسات 

 الدولة في العراق. وكشفت نتائج الدراسة بأن الاناث يتصفن بالشخصية المتقلبة

 McCrae and(1669)أكثر من الذكور. وكذلك تختلف مع دراسة  

Terracciano  استهدفت هذه الدراسة اختبار فرضيات حول عالمية سمات

الشخصية، لقياس أبعاد الشخصية الرئيسة )الانبساطية، الطيبة، حيوية الضمير، 

ابق العصابية والتفتح(. وأسفرت النتائج عن وجود فروق احصائية في الجنس تط

نتائج سابقة للتقرير الذاتي التي اظهرت اختلافات واضحة في الثقافات الغربية. 

( حيث أظهرت النتائج أن هناك فروقًا 8335واختلفت ايضاً مع دراسة ابوناهية )

ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في الذهانية، والسيطرة والمسؤولية، 

 العصابية والجاذبية الاجتماعية لصالح والاتزان الانفعالي لصالح الذكور، وفي
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 الإناث.  

لا توجد فروق فردية دالة احصائياً في السمات الشخصية لدى المبدعين في  

 الشعر اليمني تعزى لمتغير المستوى التعليمي.

من خلال البيانات الشخصية التي أدلى بها الشعراء حول مستوياتهم التعليمية 

–ليسانس –بكالوريوس  –دبلوم  –كالتالي )ثانوية عامة  قام الباحث بتوضيحها

 دكتوراه(.–ماجستير 

 وزع الباحث هذه المستويات الى ثلاثة مستويات تعليمية رتبيه كالتالي:

 دبلوم(. –مستوى تعليمي أدني )ثانوية عامة 

 ليسانس(.–مستوى تعليمي متوسط )بكالوريوس 

 دكتوراه(. –مستوى تعليمي عالي )ماجستير 

ولمعرفة دلالة الفروق بين هذه المستويات في السمات الشخصية تم تحليل 

 One Way ANOVAبيانات الشعراء باستخدام اختبار تحليل التباين الأحادي 

( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات المقياس 5والجدول )

 وفقاً للمستويات التعليمية.
 

لحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات المقياس تبعاً المتوسطات ا: (5جدول )

 للمستوى التعليمي

 
 

 

   

      

 91096 90990 99019 90138 93016 90316 

 35096 860065 33093 30316 98039 10633 

 99096 60565 99093 00593 95099 30339 

 39066 90095 39091 10139 30059 30969 

 99096 30831 91096 00339 99066 00933 
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لحساب الفروق بين  One Way ANOVAتحليل التباين الأحادي : (1ل )جدو

 افراد العينة تبعاً للمستوى التعليمي.

  
   

F 
 

 

 830933 1 30551 

60303 60096  5960503 90 160199 

 5560961 91  

 

 000303 1 990136 

60381 60000  13600591 90 160539 

 13590198 91  

 

 8190165 1 010063 

82511 60839  89630891 90 900909 

 83930993 91  

 

 990596 1 800109 

60169 60189  13950560 90 110893 

 13380390 91  

 

 810005 1 00999 

60838 60103  80850999 90 330310 

 80960666 91  

 

( ان جميع قيم انوفا المحصلة لحساب 1تشير النتائج المعروضة في الجدول )

الفروق في السمات الشخصية بين الشعراء تبعاً للمستويات التعليمية الثلاثة، الى 

عدم وجود فروق دالة احصائيا في السمات الشخصية لدى الشعراء تبعا للمستوى 

الاتزان  –السمات النفسية )السيطرة  (. بمعنى ان6069التعليمي عند مستوى دلالة )

دافعية الانجاز( توجد بنفس المستوى لدى  –النرجسية  –الانبساطية  –الانفعالي 

الشعراء باختلاف مستوياتهم التعليمية. ويرجع الباحث السبب في عدم وجود فروق 
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إلى أن الذات المبدعة  سواء تحمل الدكتوراه ام الماجستير أم البكالوريوس أم 

لدبلوم فأقل، يجب ان تتسم بسمات إيجابية لكي تبدع فهي تحفز الذات المبدعة ا

للظهور والتعبير عن مكنوناتها وهذا ما اثبتته الكثير من الدراسات السابقة، 

فالمبدع لابد يكون يتمتع بسمة الاجتماعية ولديه القدرة على التعامل مع الاخرين 

عالي بغض النظر عن المؤهل التعليمي والذي بسلاسة وإيجابية، ويتسم بالاتزان الانف

يعتبر مكملًا للعملية الإبداعية وليس اساسياً فيها، ومن الدراسات التي تؤيد ما 

( التي هدفت إلى تحديد السمات 8310توصل اليه الباحث، دراسة الحاج )

قر الشخصية عند المعلمين وعلاقتها بفاعليتهم في المدرسة في البيئة الأردنية، وقد أ

الباحث أن سنوات الخبرة والمستوى الأكاديمي لهما دور كبير في تقدير الفاعلية 

للمعلم وليس لها اثر على السمات النفسية التي يتمتع بها المعلم. وتتفق ايضاً النتائج 

( التي هدفت الي التعرف على العلاقة بين 1661مع ما توصلت اليه دراسة عبدات )

عنوية لدى معلمي مؤسسات التربية الخاصة في الضفة السمات الشخصية والروح الم

الغربية، كما وهدفت الدراسة التعرف على أثر متغيرات الحالة الاجتماعية، 

وسنوات الخبرة، والمستوى التعليمي، والراتب، ونوع الإعاقة التي يعمل معها المعلم، 

فات في أنماط والجهة المشرفة على المؤسسة. واسفرت النتائج الى عدم وجود اختلا

الشخصية لدى معلمي مؤسسات التربية الخاصة تعزى إلى كل من متغيرات )الحالة 

الاجتماعية، وسنوات الخبرة، والمستوى التعليمي، والراتب(. اما دراسة غنام 

( بعنوان السمات الشخصية والولاء الوظيفي، فقد اتفقت مع نتائج البحث 1669)

دلالة إحصائية في سمة المسؤولية، وسمة  الحالي   في عدم وجود فروق ذات

الاجتماعية، تعزى لمتغير المؤهل العلمي، بينما اختلفت معها في وجود فروق ذات 

دلالة إحصائية في سمة الاتزان الانفعالي، وسمة السيطرة. واختلفت ايضاً مع ما 

( التي هدفت الى التعرف إلى سمات 1668توصلت اليه دراسة السلعوس )

لدى المرأة العاملة في القطاعين الحكومي والخاص في مدينة نابلس الشخصية 

لأربع سمات رئيسة هي )المسؤولية، الاتزان الانفعالي، السيطرة، وسمة الاجتماعية( 
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وأظهرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا على بعض سمات الشخصية تبعًا 

 لمتغير المؤهل العلمي.

حصائياً في السمات الشخصية لدى المبدعين في الشعر لا توجد فروق دالة ا 

 اليمني تعزى لمتغير مدة قرض الشعر.

تختلف المدة الزمنية لقرض الشعر من شاعر الى آخر حيث تراوحت هذه 

( سنة ولمعرفة الفروق بين الشعراء قام الباحث بتقسيم 96– 9الفترات الزمنية من )

 ة قرض الشعر كالتالي: عينة البحث الى ثلاث مجموعات تبعا لمد

 .( سنة86– 8المجموعة الأقل مدة )

 .( سنة16– 88المجموعة متوسطة المدة )

 .فما فوق( سنة  – 18المجموعة الأعلى مدة )

ولمعرفة دلالة الفروق بين هذه المستويات في السمات الشخصية تم تحليل 

 One Way ANOVAبيانات الشعراء باستخدام اختبار تحليل التباين الأحادي 

( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات المقياس 86والجدول )

 وفقاً لمدة قرض الشعر.

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات المقياس تبعاً لمدة  :(3جدول )

 قرض الشعر

 
 

 

 

88683 881616 

 

189 

      

 93053 10199 99066 90695 99016 00999 

 31039 50058 33039 30088 91016 90616 

 93090 00181 99096 90509 99066 00193 

 33090 30311 39039 50531 31016 860310 

 91058 10618 99006 00618 98036 30183 
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لحساب الفروق بين  One Way ANOVAتحليل التباين الأحادي : (86جدول)

 الشعرافراد العينة تبعاً لمدة قرض 

  
   

F 
 

 

 890898 1 00959 60989 60599 

 5950895 90 180691 

 5560961 91  

 

 9910991 1 8500150 10318 60636 

 10160053 90 510535 

 13590198 91  

 

 890939 1 00051 60803 60139 

 83180683 90 930359 

 83930993 91  

 

 530351 1 950190 60396 60099 

 13800303 90 180615 

 13380390 91  

 

 180839 1 860958 60195 60538 

 80610195 90 330036 

 80960666 91  

 (6069*دالة عند مستوى دلالة )

صائياً ( الى عدم وجود فروق دالة اح86تشير النتائج الموضحة في الجدول)

( بين مجموعات مدة قرض الشعر الثلاث في سمة 6069عند مستوى دلالة )

السيطرة، وسمة الانبساطية، وسمة النرجسية، وسمة دافع الإنجاز، بينما أظهرت 

النتائج وجود فروق دالة احصائياً بين مجموعات مدة قرض الشعر الثلاث في سمة 

لفروق تم استخدام اختبار )شيفيه( الاتزان الانفعالي، ولمعرفة لصالح من تعود ا

 ( 88للمقارنة البعدية، وكما هو موضح في جدول)

 



 م 5102 –يونيو  –(، أبريل 44العدد )    راسات الاجتماعيةمجلة الد

 

 

 

 

 

 

  122 

 
للمقارنة البعدية تبعاً لمدة قرض  (LSD) قيمة اختبار قيمة اختبار: (88) جدول

 الشعر لسمة الاتزان الانفعالي

    

  60918 30158 

   10596 

    

 (6069*دالة عند مستوى دلالة )

( الى وجود فروق دالة احصائيا عند 88تشير النتائج المعروضة في جدول)

( بين المجموعة الأقل والمجموعة الأعلى في مدة قرض الشعر 6069مستوى دلالة )

 المجموعة الأعلى، وكذلك وجود فروق بين المجموعة المتوسطة والمجموعة ولصالح

 الأعلى في مدة قرض الشعر ولصالح المجموعة الاعلى. 

( التي اشارت الى عدم وجود فروق دالة 86) ولتفسير النتاج في  جدول

 –احصائياً بين الشعراء تبعاً لمدة قرض الشعر في السمات التالية : )السيطرة 

دافعية الإنجاز ( ومعنى ذلك ان الشعراء بالرغم من  –النرجسية  –بساطية الان

اختلافهم في مدة قرض الشعر الا انهم يظهرون نفس المستوى الإيجابي من 

اعتمادهم على ذواتهم في تسيير امورهم الحياتية ولديهم القدرة على اتخاذ قراراتهم 

ن على انشاء علاقات اجتماعية بأنفسهم، فهم أعضاء فاعلون في مجتمعاتهم قادرو

إيجابية، لديهم روح الالفة والمحبة والتعاون مع الاخرين، ولديهم الدافع العالي 

للإنجاز، هذا ما يتسم به الشعراء المبدعين بغض النظر عن الاختلاف في مدة قرض 

الشعر والذي ليس لهذا العامل اثره الواضح في انخفاض او ارتفاع مثل هذه السمات 

فسية. في حين اسفرت النتائج عن وجود فروق دالة احصائياً بين الشعراء في سمة الن

)الاتزان الانفعالي( تبعاً لمتغير مدة قرض الشعر بين الشعراء الأقل مدة والشعراء 

الأعلى مدة ولصالح الشعراء الأعلى مدة، كذلك أظهرت النتائج ايضاً وجود 
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المدة والشعراء الأعلى مدة ولصالح  فروق دالة احصائياً بين الشعراء متوسطي

الشعراء الأعلى مدة. ويرجع الباحث ذلك في انه كلما زادت مدة قرض الشعر فانه 

بالتالي تزداد خبرة الفرد ونضجه العقلي والانفعالي ويزداد فهمه للحياة وهذا بدوره 

يؤدي الي انخفاض مستوى العصابية وارتفاع مستوى الاتزان الانفعالي، فسمة 

لاتزان الانفعالي تختلف عن باقي السمات الأخرى في انها تتأثر بازدياد سنوات ا

الخبرة او الازدياد في العمر كما تبين ذلك ايضاً في دراسة الفروق تبعاً لمتغير العمر 

في الهدف الاول في البحث الحالي. وما يؤيد ما توصلت اليه الدراسة الحالية دراسة 

لنتائج الى عدم وجود اختلافات في أنماط ( حيث اسفرت ا1661عبدات )

الشخصية لدى معلمي مؤسسات التربية الخاصة تعزى إلى سنوات الخبرة. واتفقت 

( بعنوان السمات الشخصية والولاء الوظيفي، التي تناولت 1669مع دراسة غنام)

)سمة المسؤولية، وسمة الاجتماعية، وسمة الاتزان الانفعالي، وسمة السيطرة( التي 

ظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية   تعزي لمتغير سنوات الخبرة، ولكنها ا

( 8336اختلفت معها في سمة الاتزان الانفعالي. واتفقت ايضاً مع دراسة أبوكف)

بعنوان "السمات الشخصية لمديرات المدرسة الثانوية العامة في الأردن " واسفرت 

صائية بين المديرات في سمات )السيطرة، النتائج الى عدم وجود فروق ذات دلالة إح

والمسؤولية، والاتزان الانفعالي، والاجتماعية( تعزى إلى عدد سنوات الخبرة 

الإدارية، ولكنها ايضاً اختلفت مع البحث الحالي في سمة الاتزان الانفعالي. 

( حول " السمات الشخصية للمشرفين 8339واتفقت ايضاً مع دراسة ديراني)

 الأردن وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية التي يمكن أن تعزى التربويين في

إلى الجنس أو المؤهل العلمي أو سنوات الخبرة في الإشراف، ومن أبرز نتائج الدراسة 

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في توزيع السمات الشخصية لدى المشرفين 

فعالي، سمة الاجتماعية، سمة والمشرفات في )سمة المسؤولية، سمة الاتزان الان

السيطرة( تعزى إلى سنوات الخبرة في الإشراف. ولكنها ايضاً اختلفت مع البحث 
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الحالي في سمة )الاتزان الانفعالي(. بينما اختلفت نتائج البحث مع دراسة قطينة 

( حيث هدفت إلى معرفة أثر السمات الشخصية للمديرين على أنماط الٌمناخ 8339)

 المدارس الثانوية في الأردن، حيث حاولت الدراسة معرفة توزيع التنظيمي في

السمات الشخصية وهي )السيطرة، المسؤولية، الاجتماعية، الاتزان الانفعالي( 

وتوصلت الى وجود فروق دالة احصائياً تبعاً لسنوات الخبرة الإدارية لدى مديري 

البحث الحالي في وجود المدارس الثانوية. في حين انها من جانب اخر اتفقت مع 

( في دراسته 1661فروق دالة احصائياً في سمة )الاتزان الانفعالي(. اما العتيبي )

الأنماط القيادية والسمات الشخصية لمديري المدارس وعلاقتها بالروح المعنوية 

للمعلمين فقد اختلف مع نتائج البحث الحالي في سمة الاجتماعية، وسمة الاتزان 

 اً لعدد سنوات الخبرة.الانفعالي تبع
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، الدار العربية للنشر الإبداع قضاياه وتطبيقاته(:  8333إبراهيم، عبد الستار. ) -8

 .8والتوزيع، القاهرة، ص:

، دار القلم، بيروت، مقدمة ابن خلدون(: 8351ابن خلدون، أبو يزيد عبد الرحمن. ) -1

 .959ص:

قيق عبد الرحمن بدوي، القاهرة: الدار ، تحالشفاء كتاب الشعر(: 8300ابن سيناء. ) -9

 .19المصرية للتأليف والترجمة، ص:

، )تحقيق: عبد الله ابن الكبير وآخرون(، الجزء لسان العرب(: 8336ابن منظور. ) -3

 الثاني، دار المعارف، القاهرة.

(: "القدرة على التفكير الابتكاري" دراسة سيكو مترية، 8319أبو بيه، سامي محمود) -9

 .853، المنصورة، مارس، العدد الخامس، ص:ية التربيةمجلة كل

(: مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي في 8333أبو حطب، فؤاد ؛ وصادق، أمال. ) -0

 العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية. القاهرة: الأنجلو المصرية.

مة في السمات الشخصية لمدير المدرسة الثانوية العام(:  ٠٩٩١أبوكف، علي أحمد. ) -5

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، عمان: الجامعة الأردنية.الأردن

(: الفروق بين الذكور و الاناث في بعض سمات  ٠٩٩١أبو ناهية، صلاح الدين )  -1

 الشخصية لدى

 ٣٢طلاب الجامعة. مجلة التقويم و القياس النفسي و التربوي،          

لجنسين في سمات الشخصية في الثقافة (: "الفروق بين ا 8335الأنصاري، بدر محمد. )  -3

 .11–91ص:  93، ع. المجلة العربية للعلوم الانسانيةالكويتية". 

. رسالة سمات الشخصية للأستاذ الجامعي(: 1668بوكاني، صابربكر مصطفى. )-86

 ماجستير )غير منشورة( في علم النفس التربوي مقدمة الى كلية التربية، جامعة ابن رشد.

، القياس والتقويم في علم النفس والتربية(: 8313ت واليزيت هيجن. )ثورندايك، روبر-88

)ترجمة: عبد الله زيد الكيلاني وعبد الرحمن عدس(، عمان: مركز الكتب الأردني، 

 .53ص:

، دراسة نفسية لبعض سمات الشخصية عند الشعراء(: 8319جاسم، باسم فارس. )-81

 عين شمس، القاهرة.رسالة ماجستير غير منشورة، كلية البنات، جامعة 
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، الدار علم النفس وتطبيقاته الاجتماعية والتربوية(: 8333الجسماني، عبده علي. )-89

 .01العربية، بيروت، ص:

، مركز عبادي دراسات نفسية تربوية اجتماعية(: 8330الجسماني، عبده علي. )-83

 .1للدراسات والنشر، صنعاء، ص:

 ثرة في دافعية الإنجاز الدراسي، مجلة(: العوامل المؤ8339الحامد، محمد بن معجب. )-89

 .811–886، ص:83، ال عددالامام محمد بن سعود الإسلامية

لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية –العقلية–السمات الشخصية(: "1669)  .حامد، سامر-80

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة النجاح وعلاقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية"

 :) فلسطين الوطنية، نابلس

العوامل الشخصية التي ترتبط بفاعلية المعلم في المرحلة (: "8310الحاج، رشدي. )-85

 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة الأردنية، عمان: الأردن.الإلزامية

المجلة (: العمر وعلاقته بالإبداع لدى الراشدين، 8359حسين، محي الدين احمد. )-81

الأول، يناير، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،  ، العددالاجتماعية القومية

 . 833 _ 839مصر، ص: 

، دار العودة، 1، طموسوعة علم النفس والتحليل النفسي(: 8351الحفني، عبد المنعم. )-83

 .383بيروت، ص:

النماذج الذهنية للإبداع العلمي عند (: 8331حمادنة، عبد الرؤوف ساري الحسين. )-16

، رسالة دكتوراه غير ي العلوم ومديري مدارس التعليم العام في محافظة أربدمشرفي ومعلم

 .88منشورة، جامعة الأردن، كلية الدراسات العليا، ص:

، الهيئة الأسس النفسية للإبداع الفني في الرواية(: 8353حنورة، مصري عبد الحميد. )-18

 العامة المصرية للكتاب، القاهرة.

(: السمات النفسية لدى المبدعين من الشعراء 1668لح.)خازندار، عبدالاله محمد صا-11

 ، رسالة ماجستير، كلية الاداب، جامعة صنعاء.اليمنيين

 .119، دار المعارف، القاهرة، ص:علم النفس والأدب(: 8318الدروبي، سامي. )-19

السمات الشخصية لدى الادباء المبدعين في الشعر (: 1688) دهنان، عبدالناصر حسن.-13

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.عاصراليمني الم

م(: " السمات الشخصية للمشرفين التربويين في الأردن  ٠٩٩٢ديراني، محمد عيد. )-19
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– ٠١١" المجلد.مجلة دراسات )العلوم الإنسانية(وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية "

 ٠١( ص: ٢العشرون، العدد)

. دار الحكمة اليمانية: صنعاء، د النفسيالإرشا(: 8333الزعبي، أحمد محمد. )-10

 .836ص:

، سيكولوجية الفروق الفردية وتطبيقاتها الاجتماعية(: 8339الزعبي، احمد محمد. )-15

 .899صنعاء: دار الحكمة اليمانية، ص:

سمات الشخصية لدى المرأة العاملة في القطاعين الحكومي (: "1668السلعوس، رنا. )-11

سالة ماجستير غير منشورة(، جامعة النجاح الوطنية، ، )روالخاص في مدينة نابلس"

 نابلس، فلسطين

، شركة الإبداع الفكري للنشر منهجية وإعداد القادة(: 1686السويدان، طارق. )-13

 .59والتوزيع، الكويت، ص:

" دراسة سيكولوجية"، دار  الإبداع والشخصية(: 8359السيد، عبد الحليم حمود. )-96

 المعارف، القاهرة.

 .116، دار الكتاب العربي، بيروت، ص:أسواق الذهب(: 8356حمد. )شوقي، أ-98

الشعور بالوحدة النفسية وعلاقتها (:   1660شيبي، الجوهرة بنت عبد القادر بن طه. ) -91

، رسالة ماجستير بسمات الشخصية لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة

 غير منشورة، جامعة أم القرى، السعودية

، 8، طالصورة الشعرية في النقد العربي الحديث(: 8336بشرى موسى. ) صالح،-99

 .09–01المركز الثقافي العربي، بيروت، ص:

العلاقة بين الانتماء والتفكير الإبداعي لدى (: 1660صبان، انتصار سالم حسن. )-93

د ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الإقليمي للموهبة المنعقالموهوبات ذوات التفكير الإبداعي

 .8990–8131م، كلية التربية للبنات، جدة، ص96/1/1660–10خلال ال فترة

الابتكار في الفن التشكيلي وعلاقتة ببعض السمات الانفعالية (: 8351صبحي، سيد. )-99

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.والقدرات العقلية

ز لدى زراع القصيم بالمملكة العربية دافعية الإنجا(: 8331الصغير، صالح محمد. )-90

"دراسة وصفية تحليلية"، كلية الآداب، جامعة الملك عبد العزيز: منشورات  السعودية

 مركز البحوث.
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، بحث مقدم استراتيجيات التفكير الإبداعي للقادة(: 1688الظاهري، شامي محمد. )-95

دود والمنعقدة خلال ال في الحلقة العلمية الخاصة بمنتسبي المديرية العامة لحرس الح

م، كلية التدريب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 8/0/1688–11/9فترة

 .83–8الرياض، ص

أضواء على الشخصية الإنسانية" تعريفها، نظرياتها، (: 8313العاني، نزار محمد. )-91

 "، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد.قياسها

، دار قباء للطباعة: ية الابداعية في فن التصويرالعمل(: 8335عبد الحميد، شاكر. )-93

 القاهرة.

العلاقة بين السمات الشخصية والروح المعنوية لدى معلمي (: "1661عبدات، روحي. )-36

". )رسالة ماجستير غير منشورة(، مؤسسات التربية الخاصة في الضفة الغربية/فلسطين

 جامعة النجاح، نابلس.

، دراسة الشخصية المصرية في الإبداع الفني(: 8335عبد الوهاب، محمد السيد. )-38

 تحليلية نفسية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس، القاهرة.

(: العلاقة بين بعض عوامل الابتكار وبعض العوامل غير 8309عبد الغفار، عبد السلام. )-31

ة، كلية التربية، جامعة عين (، فبراير. القاهر9، العدد)مجلة التربية الحديثةالعقلية، 

 .166–839شمس، ص:

الأنماط القيادية والسمات الشخصية لمديري (: 1661العتيبي. نواف بن سفر بن مفلح. )-39

رسالة ماجستير،  المدارس وعلاقتها بالروح المعنوية للمعلمين في محافظة الطائف التعليمية

 م القرى.قسم الإدارة التربوية والتخطيط، كلية التربية جامعة أ

، 8، طسيكولوجية الشعر "العصاب والصحة النفسية"(: 1666عصر، محمد طه. )-33

 .83عالم الكتب، بيروت، ص:

 .05، دار الينابيع، دمشق، ص:الشعر الأندلسي نصاً وتأويلًا(: 8339عكام، فهد. )-39
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تؤدي الى ضعف  واختلالات كبيرة،تحديات في اليمن  المالية العامة تواجه

فهي من ناحية تعتمد بشكل وزيادة عجز الموازنة العامة.  العامة، استدامة المالية

العشر الماضية شهدت في السنوات وهذه الأخيرة  ،رئيسي على عائدات النفط والغاز

وبالتالي تراجعا في  ،في السوق الدولية هسعارأوتقلبا في  ،تراجعا ملحوظا في انتاجه

ومن ناحية  .جل المتوسط والطويلفضلا عن كونه موردا ناضبا في الأ، عائداته

يرادات هميتها النسبية في هيكل الإأفاض الضريبية بانخ الإيراداتخرى تتسم أ

العامة ومحدودية تغطيتها للنفقات العامة .وفي المقابل تشهد النفقات العامة وخاصة 

لى زيادة نسبة عجز إدى أعلى النحو الذي  النفقات الجارية نموا متزايدا ومطردا

الناتجة عنها. وفي ضوء عياء المالية وبالتالي ارتفاع نسبة المديونية المحلية والأ ،الموازنة

والنفقات  ،تحليل وتقييم تطور هيكل الايرادات العامة لىإماسبق تسعى الدراسة 

وتقييم مدى  ،العامة وتحديد اوجه الاختلالات الرئيسية التي تواجه المالية العامة

 ومحدودية الموارد الضريبية. ،نتاج النفط والغازإاستدامة المالية العامة في ظل تراجع 

عادة هيكلة إا تحاول الدراسة تطوير خيارات وبدائل لتنمية الموارد العامة وكم

نفاق العام بما يؤمن نسبيا استدامة المالية العامة وزيادة فعالية الموازنة في تحقيق الإ

وتتناول الدراسة هذا الموضوع من  الاستقرار المالي والاقتصادي والنمو الاقتصادي.

 خلال خمسة محاور رئيسية: 

 مدخل نظري عن تطورمفهوم الاستدامة المالية. -1

 هيكل الإيرادات العامة ومؤشرات استدامتها.  -2

 هيكل الإنفاق العام وعلاقته بالاستدامة المالية.  -3

 عجز الموازنة ومصادر تمويله. -4

 الإصلاحات والسياسات لتحقيق استدامة المالية العامة. -5
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Analysis of The sustainability of public finances in Yemen in 

light of the decline in oil production 
 

Abstract: 
 

Public finance in Yemen faces challenges that lead to great weak-

ness of the sustainability of public finance, increasing the budget deficit. 

On the one hand depends mainly on oil and gas revenues and the last of 

these has seen in the past ten years a significant decline in production and 

the volatility in prices in the international market and consequently a de-

cline in revenues, as well as being a resource depletion in the medium and 

long term, on the other hand are tax revenues down relative importance in 

the structure of public revenues and the limited coverage of public ex-

penditure. In contrast, public expenditure, especially current expenditure 

is continuing to grow which led to increase the proportion of the budget 

deficit and consequently high domestic debt ratio and financial burden re-

sulting from it. The study seeks to analyze and evaluate of the structure of 

public revenues and public expenditures and the definition of major chal-

lenges facing the public finances and to assess the sustainability of public 

finance in light of the decline in oil and gas production and the limited tax 

resources. 

The study also is trying to develop options and alternatives for 

the development of public resources and the restructuring of public spend-

ing so as to ensure relatively public finances and increase the effectiveness 

of the budget in the achievement of financial and economic stability and 

economic growth .The study the subject sustainability through five main 

axes:  

1. Theoretical background of fiscal sustainability. 

2. structure of the public revenue and indicators of sustainability. 

3. structure of public spending and its relationship to the financial 

sustainability.  

4. Budget and financial resources.  

5. Policy and Reforms to ensure fiscal sustainability.
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ساهمت المالية العامة في اليمن بأدوار مختلفة في النشاط الاقتصادي، 

باعتبارها أداة الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية ومحاربة الفقر. كما لعبت السياسة المالية بشقيها النفقات العامة 

ستقرار الاقتصادي، واحدد من والإيرادات العامة دورا مؤثرا في تحقيق الا

الاختلالات الاقتصادية، كالبطالة، والتضخم، والتفاوت في توزيع الدخل، 

والثروة، والتأثيرعلى المتغيرات الاقتصادية الكلية، على النحو الذي أفضى إلى 

توجيه مسار الاقتصاد القومي نسبيا في الاتجاه الذي يحقق التطور الاقتصادي 

من ذلك فإن نجاحها في القيام بذلك مرهون إلى حد كبير  المنشود. وبالرغم

بكفاءة تخصيص الموارد العامة وفعالية الإنفاق العام في تحقيق أهدافه ومراميه، 

وفي قدرتها على تنمية مواردها الذاتية التي تتصف بالاستدامة والتجدد، بالإضافة 

  إلى ضبط الإنفاق العام وتوجيهه وفق الأولويات التنموية.

م 2214–2222إن دراسة وتحليل تطور النشاط المالي للدولة خلال الفترة 

والأداء المالي بصورة عامة واستخلاص مؤشرات الاستدامة المالية له وجاهته 

 وجدواه، خاصة في ظل الاختلالات الهيكلية المزمنة التي تواجه المالية العامة. 

مشكلة الدراسة في أن المالية العامة تواجه تحديات واختلالات غير تتمثل 

مسبوقة، تسهم في ضعف استدامة المالية العامة، فهي من ناحية تعتمد بشكل 

رئيسي في إيراداتها على عائدات النفط والغاز، والتي شهدت في السنوات الأخيرة 

دولية، وبالتالي تراجعا في تراجعا ملحوظا في إنتاجه وتقلبا في أسعاره في السوق ال

عائداته، فضلا عن كونه موردا ناضبا في الأجل المتوسط والطويل، ومن ناحية 

أخرى تتسم الموارد الضريبية والموارد الأخرى بانخفاض أهميتها النسبية في هيكل 

الإيرادات العامة، ومحدودية تغطيتها للنفقات العامة. وفي المقابل تشهد النفقات 
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اصة النفقات الجارية نموا متزايدا ومطرداعلى النحو الذي أدى إلى زيادة العامة وخ

المالية الناتجة  نسبة عجز الموازنة، وبالتالي ارتفاع نسبة المديونية المحلية، والأعباء

عنها. وفي ضوء ماسبق تسعى الدراسة إلى تحليل وتقييم تطور هيكل الإيرادات 

الاختلالات الرئيسية التي تواجه المالية العامة،  العامة والنفقات العامة وتحديد أوجه

وتقييم مدى استدامة المالية العامة في ظل تراجع إنتاج النفط والغاز، ومحدودية 

الموارد الضريبية. كما تحأول الدراسة تطوير خيارات وبدائل لتنمية الموارد العامة 

ية العامة وزيادة فعالية وإعادة هيكلة الإنفاق العام بما يؤمن نسبيا استدامة المال

 الموازنة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والنمو الاقتصادي. 

تستمد أهمية البحث من كونه يتصدى لتحليل وتقييم تطور هيكل 

م، وتشخيص الاختلالات 2214–2222الإيرادات والنفقات العامة خلال الفترة 

لتحديد طبيعة ونوعية الإصلاحات المطلوبة  التي تواجهها تمثل مدخلا أساسيا

لتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز النمو الاقتصادي، كما 

أنها تمثل مكونا أساسيا في برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة فعالية السياسة 

 أنه المالية والاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى

يقدم رؤية مستقبلية لطبيعة وتوجهات السياسة المالية التي تساعد صانع القرار في 

تطوير ورفع كفاءة تخصيص الموارد العامة، وزيادة فعالية الإنفاق العام، وتأمين 

 استدامة المالية والاستقرار المالي. 

عامة للفترة يهدف البحث إلى التشخيص الوضع الراهن لأداء المالية ال

م، وتحديد أوجه الاختلالات والتحديات التي تحد من استدامة 2214–2222

المالية، وتضعف دورها الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن تقييم أثر الإصلاحات 
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المالية على النشاط الاقتصادي عموما، وعلى كفاءة وفاعلية السياسة المالية 

رات والتوجهات المستقبلية لتعزيز بشكل خاص، وكذلك تطوير مجموعة من الخيا

 استدامة وفاعلية المالية العامة. 

من  ،والمنهج الكمي القياسي ،تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة واستخدام البيانات الاحصائية في بناء 

كما تستخدام بعض  ،ادات والنفقاتمؤشرات كمية تساعد في تحليل وتقييم الإير

الأساليب الاحصائية والقياسية في قياس بعض المتغيرات والعلاقات ذات الصلة 

لتحديد العوامل الأكثر تأثيرا ودرجة تأثيرها على سلوك المتغيرات المالية 

 .والاقتصادية

1  

من كونها أداة تساعد في فهم تكتسب الاستدامة المالية أهميتها العملية 

وتحليل قدرة الدولة المالية على الاستمرار في سياسات الإنفاق العام والإيرادات 

العامة على المدى الطويل، دون التأثير على الملاءة المالية أو التعرض لمخاطر الإعسار 

المالية  المالي، وعدم الوفاء بالتزأماتها المالية المستقبلية، نتيجة ضعف الاستدامة

وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة وتمويله من خلال الدين المحلي والخارجي. كما 

أن تحليل الاستدامة المالية يمكن استخدامها كإطار علمي يساعد في تحليل 

وتفسير طبيعة العلاقة بين الوضع المالي والأداء الاقتصادي الكلي، وخاصة في 

ر المالي والنقدي. وهي أيضا أداة تساعد صانع مسائل النمو الاقتصاد والاستقرا

القرار في نهاية المطاف في تحديد التعديلات والإصلاحات في مضمون واتجاهات 

 . (1)السياسة المالية بشقيها الإنفاقي والإيرادي
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0-0- 

عينات في أواخر سب (Fiscal sustainabilityبرز مفهوم الاستدامة المالية )

القرن الماضي بعد تزايد حركة المطالبات الرامية إلى احدد من زيادة الضرائب 

( سواء في fiscal stress، حيث واجهت احدكومات ضغوطا مالية )(2)والانفاق العام

جانب احدد من الضرائب أو في جانب زيادة الإنفاق العام. ومع ذلك فإن استخدام 

الدراسات والأدبيات الاقتصادية كمصطلح علمي يعود مفهوم الاستدامة المالية في 

إلى منتصف تسعينات القرن الماضي والذي يشير بوضوح إلى أن احدكومات من 

المحتمل أن تواجه استمرار الأزمات على المدي الطويل، وخاصة بعد صدور تقرير 

(The Brundtland Report والذي عرف باسم مستقبلنا المشترك في )م 1991

. وبالتالي انتقل مفهوم الاستدامة المالية تدريجيا إلى (3)الاستدامة البيئيةبشان 

 الجانب الاقتصادي. 

وقد حأولت الدراسات في بادئ الأمر التمييز بين الملاءة احدكومية 

والاستدامة المالية، إلا أنهما في نهاية المطاف يتعلقان بمفهوم التدابير المالية الدائمة 

، غير أن هناك (4)في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي  لتحقيق الاستقرار

العديد من المشاكل والقيود المرتبطة بالملاءة المالية والتي تشمل سلوك السلطة 

احدكومية واستقلال أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي، والتوازنات المالية والتفاعل 

اسات للبنك الدولي إلى أن الملاءة بين القطاع العام والخاص، فيما أشارت در

 . (5)تستخدم كمقياس للاستدامة المالية

وبالرغم من استقرار هذا المصطلح واستخدامه على نطاق واسع، إلا أنه لا 

يوجد تعريف محدد محل اتفاق بين الاقتصاديين. فهناك من يعرفها بأنها السياسة 

لقادرة على الاستمرار على المدى البعيد المالية احدالية )الإيرادات والنفقات احدالية( ا

دون زيادة الدين احدكومي، بينما يعرفها البعض الآخر بأنها مسار مستدام للدين 

العام مع احدفاظ على الملاءة احدكومية كشرط مسبق للحيلولة دون احداجه إلى 
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إعادة هيكلة الديون، أو الوصول إلى حالة العجز )أو الإفلاس( عن الوفاء 

دون تحليل  –. وهناك من يربط بين الاستدامة والقيد الزمني للموازنة (6)أماتهابالتز

هيكل النفقات والإيرادات العامة، فالاستدامة المالية تتحقق في ظل ثبات نسبة 

الدين العام إلى الناتج، وبحيث تكون الإيرادات احدكومية كافية لتغطية أعباء 

 . (1)جدولة الديون أو الاقتراض لسداد الديونالديون المستقبلية دون احداجة لإعادة 

غير أن معظم التعريفات تتفق ضمنيا أن هناك في كثير من الأحيان وجود 

تفاوت بين النفقات التي يتطلع اليها السكان وهيكل الإيرادات العامة، وأن 

الإيرادات يجب أن تساوي النفقات، بالإضافة إلى خدمة الدين. وهناك الكثير من 

ات الإنصاف والعدالة، وتركز الانتقادات للتعريفات السابقة كونها تتجاهل اعتبار

 على توازن الموازنة المستدام. 

بناء على ذلك فإن الدراسة تضع تعريفاً عأما للاستدامة المالية يستند إلى 

قواعد المالية العامة حيث تعرفها: بأنها احدالة المالية التي تكون فيها الدولة قادرة 

العامة على المدى الطويل، دون  على تحقيق التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات

خفض ملاءتها المالية أو التعرض لمخاطر الإعسار المالي والعجز عن سداد الالتزأمات 

 المستقبلية. 

0-5- 

( إلى أن قيمة العجز الأولي تساوي الفرق بين قيمة العجز 1تشير المعادلة )

 ومدفوعات الفائدة على رصيد الدين في الفترة الزمنية السابقة ويكمن التعبير عن 

 
𝑅

(1 + 𝜋𝑡|1 + 𝐺𝑡)
 

 ذلك على النحو الاتي :

1 + P =  
𝑅𝑡

(1 + 𝜋𝑡|1 + 𝐺𝑡)
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–P=Gtمو احدقيقي تمثل الفرق بين سعر الفائدة احدقيقي ومعدل الن pحيث 

rt وسعر الفائدة احدقيقي هو الفرق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم ،rt 

=rt– 𝜋𝑡  
( عن رصيد الدين في الفترة احدالية كنسبة من الناتج 2وتعبر المعادلة )

 المحلي الإجمالي:

pt

yt
= (1 + p)

pt − 1 

yt − 1
+

dt

dy
 

ن نسبة الدين العام إلى إف P < 0 وبناء على المعادلة السابقة فإذا كانت قيمة

الناتج
pt

yt
يتسم بالاستقرار، حيث يزيد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي احدقيقي   

فإن مسار الدين العام لا يتسم   < P 2عن سعر الفائدة احدقيق. أما إذا كان 

. وهذا التعريف الذي يأخذ في (8)بالاستقرار، وبالتالي لا تتحقق الاستدامة المالية

بار فقط قيد الموازنة، وإن كان شرطا ضروريا لتحقيق الاستدامة المالية، إلا الاعت

أنه ليس كافيا، لأنه لا يأخذ في الاعتبار هيكل النفقات والإيرادات وأبعاد 

 السياسة الاقتصادية والاجتماعية. 

0-3- 

تستخدم لتقييم تشير بعض الدراسات العلمية إلى أن بعض المؤشرات التي 

استدامة المالية العامة والتي تشمل مؤشرات في جانب استدامة الإيرادات العامة، 

ومؤشرات أخرى في جانب النفقات، كما أن ثمة مؤشرات مركبة لكل من 

. ويمكن تناول بعض المؤشرات الرئيسية على النحو (9)الإيرادات والنفقات معا

 الاتي:

ة من الناتج المحلي الإجمالي: تبدو مؤشر نسبة الدين احدكومي كنسب .1

أهمية هذا المؤشر في أنه يعطي صورة عن حجم الأعباء المالية والاقتصادية 

التي تتحملها الموازنة والاقتصاد. إذ أن زيادة نسبة الدين العام بدرجة أكبر 
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من نسبة الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى زيادة أعباء الدين العام، وبالتالي 

درة الدولة على خدمة ديونها بمرور الزمن إلى أن تصبح المديونية تقل مق

مشكلة تهدد الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي. وفي هذا الشأن يشترط 

بمقتضى معاهدة ما يسترخت عام  –الاتحاد الاوربي للإنضمام إلى الاتحاد 

ج % من النات62م أن لا تتجاوز نسبة الدين المحلي والخارجي عن 1992

 .(12)المحلي والإجمالي 

مؤشر الفجوة الضريبية: يفيد هذا المؤشر في معرفة الضرائب المحققة  .2

للاستدامة المالية والضرائب الفعلية من خلال المحافظة على نسبة مقبولة 

للدين احدكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويتم احتساب مؤشر الفجوة 

لضريبة المستهدفة إلى الناتج المحلي الضريبية على النحو التالي : نسبة ا

الإجمالي= نسبة الإنفاق العام إلى الناتج )بدون مدفوعات الفوائد( + )سعر 

معدل نمو الناتج المحلي احدقيقي( + نسبة الدين العام  –الفائدة احدقيقي 

 . (11)إلى الناتج المحلي الإجمالي

لى عن عجز الموازنة مؤشر عجز الموازنة الأولي: يختلف عجز الموازنة الأو .3

التقليدي، حيث يستبعد مدفوعات الفوائد من قائمة الإنفاق العام، كما 

يستبعد مدفوعات الفوائد المحصلة من هيكل الإيرادات العامة، ويعطي 

هذا المؤشر دلاله عن مدى القيود المفروضة على اتخاذ القرار الخاص 

 . (12)بالموازنة بسبب زيادة عبء الدين العام احدكومي

مؤشرات أخرى: يمكن بناء مؤشرات أخرى إضافية تتناسب مع احدالة  .4

اليمنية مثل نسبة تغطية الإيرادات العامة )الضريبية وغير الضريبية( 

 للنفقات،مرونة النظام الضريبي والطاقة الضريبة وخلافه. 
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 ( تطور نمو الايرادات العامة               1–2شكل رقم )

2- 

 م:22214–2222الإيرادات العامة خلال الفترة تطور  -5-0

م باسثناء بعض 2214–2222شهدت الإيرادات العامة تزايدا مطرا خلال الفترة 

( مليار في 559(، حيث ارتفعت من )1–2السنوات على النحو الذي يبينه الشكل )

م، وبمعدل نموسنوي بلغ في 2214( مليار ريال في عام 2224م إلى )2222عام 

%. وهذا النمو في الإيرادات يرجع بصورة أساسية إلى زيادة  3. 12ط المتوس

الإيرادات النفطية نتيجة لارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، ونتيجة 

للإصلاحات السعرية التي تمت في إطار تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية 

 2225في عامي والمالية، والتي اشتملت على رفع أسعار المشتقات النفطية 

م وكذلك رفع أسعارتعريفة الكهرباء، وأسعار الخدمات التي يقدمها 2213و

القطاع العام، فضلا عن الإصلاحات الضريبية وخاصة فرض ضريبة المبيعات من 

، وهذا النمو في الإيرادات العامة يشير إلى جملة من الأمور ذات (13)2229عام 

ة وعلاقتها باستدامة الموارد المالية للدولة العلاقة بطبيعة هيكل الإيرادات العام

 والتي من أبرزها:
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         ( تطور نمو الايرادات النفطية    2–2شكل رقم )

الاعتماد الكبير و المفرط على الإيرادات النفطية، وهي موارد تتاثر بعوامل  .1

خارجية تتعلق بـأسواق النفط وأسعار الطاقة، وبالتالي يصعب تنميتها 

اوالسيطرة عليها، فضلا عن أنها موارد ناضبة، وبالتالي تقل أهميتها النسبية 

في الأجل المتوسط والطويل، الأمر الذي يظل الاستقرار المالي مرهوناً بطبيعة 

 التطورات احدادثة في أسعار النفط. 

أظهرت معدلات نمو الإيرادات العامة حالة من النمو غير المستقر حيث نمت  .2

الإيرادات بمعدل نمو سالب في السنوات التي تراجعت فيها أسعار النفط، حيث 

م، وهي السنة التي شهد العالم 2229% في عام 32انخفضت بمعدل نمو بلغ 

 1331وبمعدل نمو  ،2213فيها الأزمة المالية العالمية، كما انخفضت في عام 

%، وبالتالي انعكست تلك 36من جانب آخر وصل معدل نمو الإيرادات إلى 

 التقلبات في أسعار النفط على حالة الاستقرار المالي للموازنة العامة للدولة. 

 
 

% من الناتج المحلي في المتوسط 3138برغم أن الإيرادات العامة تمثل حوالي  .3

م إلا أنها انخفضت في بعض السنوات، ووصلت 2214–2222خلال الفترة 

م، وهي السنوات التي 2229% في عام 23إلى أدنى مستوى لها، والذي بلغ 

 . (14)صاحبت تلك التقلبات في أسعار النفط 

-100

-50

0

50

100

2
0
0
0

 2
0
0
1

 2
0
0
2

 2
0
0
3

 2
0
0
4

 2
0
0
5

 2
0
0
6

 2
0
0
7

 2
0
0
8

 2
0
0
9

 2
0
1
0

 2
0
1
1

 2
0
1
2

 2
0
1
3

 2
0
1
4

 

 %معدلات نمو الإيرادات النفطية 

 %نسبة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات 
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5-5- 

لاتزال الإيرادات النفطية تمثل المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة حيث 

( مليار ريال في عام 1493إلى ) 2222( مليار ريال في عام 313ارتفعت من )

م أي أنها تضاعفت خمسة اضعاف ثم أخذت تتراجع في السنوات التالية إلى 2228

( مليار ريال. أما من حيث أهميتها النسبية 958حوالي )م 2214أن وصلت في عام 

%( من إجمالي الإيرادات العامة، فيما بلغت في 44–%16فقد تراوحت بين )

 م.2214–2222% خلال الفترة 62المتوسط حوالي 

وتشير معدلات نمو الإيرادات النفطية خلال الفترة السابقة إلى حالة من 

حيث  (2–2على النحوالموضح في شكل )تقرار، التقلب الشديد وعدم الاس

%، فيما تراوحت معدلات التراجع 53% و2تراوحت معدلات النمو الموجب بين 

%. وهذا التقلب الشديد من شأنه أن 52% و1والانخفاض في بعض السنوات بين 

ينعكس على عدم استقرار الوضع المالي والنقدي والاقتصادي، وخاصة النمو 

ازنة العامة للدولة، وميزان المدفوعات وحجم الاحتياطيات الاقتصادي، وموقف المو

الدولية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل الاستقرار الاقتصادي والنمو يتعرضان 

لصدمات خارجية متكررة، نتيجة لتقلبات أسعار النفط. وبالنظر إلى الجدول أدناه 

 يمكن الإشارة إلى الملاحظات التالية:

% من إجمالي الناتج المحلي 18والغاز في المتوسط حوالي مثلت عائدات النفط  .1

م. وبالرغم من أنها كانت قد وصلت إلى 2214–2222الإجمالي خلال الفترة 

% في 12م إلا أنها تراجعت إلى 2228% من الناتج المحلي في عام 25حوالي 

م. وبالتالي فإن اسهام القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 2214عام 

ظل غير مستقر ويتجه للتقلب، إلا ان الإتجاه العام لإسهام القطاع النفطي أخذ ي

في التراجع، وبالتبعية فإن مساهمة الإيرادات النفطية في الإيرادادات العامة، 

 هي الأخرى أخذت في التراجع. 
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 ( نصيب احدكومة من انتاج النفط3–2شكل رقم )

% من الإيرادات 38بلغت العائدات النفطية من صادرات النفط الخام حوالي  .2

%. 22لغت الإيرادات النفطية من استهلاك النفط محليا حوالي العامة، فيما ب

%. ومن اللافت للنظر أن الاستهلاك المحلي 2335أما عائدات الغاز فلم تتجاوز 

 %. 934من المشتقات قد تزايد خلال الفترة الماضية بمعدل بلغ في المتوسط 

لى أكثر كما أن دعم الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية والذي وصل إ .3

% من الناتج المحلي تظل واحدة 1% من إجمالي النفقات العامة وحوالي 25من 

من الاختلالات المالية، خاصة وأن أسلوب الدعم قد ارتبط بأوضاع نمت فيها 

مصالح غير مشروعة، وتهريب، وفساد منظم، فضلا عن أن الفئات المستفيدة 

د تضمن برنامج الإصلاح المالي % من الفئة المستهدفة. وق23من الدعم لاتتجاوز 

م أزالة التشوهات السعرية 2214الموقع مع صندوق النقد الدولي في أغسطس 

 . (15)والوصول إلى تحرير كامل لأسعار المشتقات النفطية 

 
 

يشهد قطاع النفط تراجعا كبيرا حيث انخفضت حصة احدكومة من إنتاج  .4

( مليون برميل 33م إلى حوالي )2222( ملايين برميل في عام 123النفط من )

31 30 26 27 25 26 23 16 25 26 25 13 8 21 17 

72 69 65 65 62 60 64 24 44 31 33 32 31 24 15 

103 99 91 92 87 87 86 40 69 57 58 45 39 45 33 

 إجمالي( مليون برميل ) حصة الحكومة من إنتاج النفط  

  الصـادرات( مليون برميل ) حصة الحكومة من إنتاج النفط  

  الاستهلاك المحلي( مليون برميل ) حصة الحكومة من إنتاج النفط  
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% في المتوسط سنويا. )انظر 12–م، وبمعدل تراجع بلغ حوالي 2214في عام 

لأخيرة ( الجدير ذكرة أن التراجع الكبيبر في الثلاث السنوات ا3–2الشكل 

لا يرجع إلى التراجع في حجم الإنتاج وإنما ناتج أيضا عن أعمال التخريب 

وضرب أنابيب النفط الخام بصورة متكررة، فضلا عن توقف أعمال التطوير 

للحقول النفطية القائمة. وفي كل الأحوال فإن تراجع إنتاج النفط يهدد 

درة الاقتصاد على زيادة الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي، ويضعف ق

 الناتج المحلي، وعلى احدد من معدلات الفقر والبطالة. 

5-3- 

م 2214–2222شهدت الإيرادات غير النفطية نموا ملحوظا خلال الفترة 

( مليار ريال في عام 1222( مليار ريال إلى )222حيث ارتفعت من حوالي )

% من الناتج المحلي 11% وتمثل 13نمو السنوي المتوسط م وبلغ معدل ال2214

الإجمالي. وبالنظر إلى أنواع الإيرادات غير النفطية فإنها تتركز في ثلاثة أنواع 

( أولها وأهمها الإيرادات الضريبية والتي تمثل نسبتها 4–2رئيسية : )انظر الشكل 

يرادات العامة، وسيتم % من إجمالي الإ25% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 1

تحليلها بالتفصيل لاحقا. من جانب آخر تمثل الإيرادات غير الضريبة الأخرى 

% من الإيرادات العامة، 12مصدرا ثانويا، حيث لاتتجاوز أهميتها النسبية عن 

% من الناتج المحلي وهي قابلة للنمو في المستقبل مع تطور الأنشطة 3وحوالي 

% من الإيرادات 3ات الرأسمالية بما فيها المنح فإنها لا تتجاوزالاقتصادية. أما الإيراد

% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالرغم من محدودية المنح 1العامة وحوالي 

والمساعدات وعدم الاعتماد عليها، إلا أنها في السنوات الثلاث الأخيرة قد مثلت 

إلى أكثر من  م2214% من الإيرادات العامة، كما وصلت في عام 14حوالي 

 .(16)( مليار دولار، مخصصة لتمويل المشاريع والبرامج التنموية13)
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الايرادات غير التفطية % من الايرادات  (4–2شكل رقم )

 العامة                            

 

شهدت السنوات الماضية تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات المالية 

والتشريعية والضريبية والتي من أهمها مراجعة وتعديل عدد من القوانين، كقانون 

ضريبة المبيعات، وقانون الجمارك، وقانون التعريفة الجمركية، وقانون 

الاستثمار، وقانون ضريبة الدخل، بهدف توسيع حجم الوعاء الضريبي و تحسين 

. وبحسب (11)لضريبيكفاءة تحصيل الإيرادات الضريبة، واحدد من التهرب ا

%، 1431بيانات الجدول فقد نمت الإيرادات الضريبية بمعدل نمو بلغ في المتوسط 

م إلى 2222( مليار في عام 122وبالتالي زادت حجم الإيراد الضريبي من حوالي )

 م. 2214( مليار ريال في عام 158حوالي )
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 تطور الايرادات الضريبية                   (5–2شكل رقم )

 

 

( إلا 5–2وبالرغم من النمو في الإيرادات الضريبة على النحو الموضح )شكل 

الجهد الضريبي وتعبئة الموارد الضريبية الضائعة والكامنة لازالت محدودة وذلك 

 للاعتبارات التالية:

%، 35ادات العامة حوالي تبلغ الأهمية النسبية للإيرادات الضريبة إلى الإير .1

وهي نسبة متدنية بالنظر إلى جهود الإصلاحات الضريبية منذ منتصف 

التسعينات من القرن الماضي، والتي تمثلت في تعزيز مرونة النظام الضريبي، 

وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين إجراءات التقييم والمحاسبة والمراجعة 

 . (18)، وتوسيع العمل بضريبة المبيعاتالضريبية، وترشيد استخدام الإعفاءات

التحسن المحدود في الإيرادات الضريبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  .2

 م. 2214% في عام 935م إلى 2222% في عام 633والتي ارتفعت من حوالي 

% الناتج المحلي الإجمالي. وهي نسبة لا 131إلا أنها ظلت في المتوسط لاتتجاوز 

ذا أخذنا في الاعتبار حجم الإصلاحات الضريبية التي تبنتها زالت منخفضة إ

الدولة خلال الفترة الماضية، فضلا عن أن المقارنات الإقليمية كمصر وسوريا 
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 الايرادات الضريبية % من الناتج المحلي (6–2شكل رقم )

 تطور نمو  نمو الضرائب المباشرة (1–2شكل رقم )

% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي 21 –18والأردن تظهر أنها تتراوح بين 

هرب التضريبي فإن هناك فاقداً ضريبياً كبيراً ناتجاً عن ارتفاع نسبة الت

وخاصة في بعض الأوعية الضريبة كضريبة الأرباح التجارية والصناعية 

وضريبة العقارات والمهن احدرة، فضلا عن ضعف كفاءة الإدارة الضريبة في 

تحصيل الموارد الضريبة، ووجود قطاع غير منظم يصعب فرض وجباية 

 الضرائب عليه.

 
 

 

5-4-0-
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وتشتمل الضرائب المباشرة على عدد من الأوعية الضريبة كضريبة الدخل 

والأرباح التجارية والصناعية، والضرائب على الممتلكات والعقارات، وإيرادات 

م زادت الإيرادت الضريبية المباشرة 2214–2222الزكاة وغيرها. وخلال الفترة 

م، 2214( مليار ريال في عام 343م إلى )2222( مليار ريال في عام 43من )

% خلال الفترة. ومن اللافت للنظر أن 15ونمت بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ حوالي 

(لا يعكس 1–2ه الشكل  )النمو في الضرائب المباشرة على النحو الذي يوضح

اتجاها واضحا يترجم طبيعة واتجاه السياسة الضريبية المتبناه، فمن ناحية نمت 

% وفي سنوات أخرى 131الضرائب المباشرة في بعض السنوات بمعدل وصل إلى 

–%. ومن ناحية أخرى تشهد نموا سالبا في بعض السنوات تراوح بين 135يتراجع إلى 

 ذلك النمو المتقلب وغير المستقر بالعاملين التاليين:%. ويمكن تفسير22–135%

الأول: الصدمات التي تلقاها الاقتصاد خلال الفترة الماضية والمتمثلة بالأزمة 

م، وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة لتداعيات ثورات الربيع 2228العالمية في عام 

الاقتصادي العربي والتي أثرت على النمو الاقتصادي، حيث انكمس النشاط 

 2213محققا نموا سالبا، فضلا عن تدهور أسعار النفط وخاصة في عامي 

 م. 2214و

الثاني: التعديلات التي تمت في القوانين المالية وخاصة قانون ضريبة الدخل 

 والذي تضمن 

تخفيض ضريبة الدخل فضلا عن مرور فترة إبطاء بالنسبة لأثر قانون ضريبة 

قه نتيجة معارضة القطاع الخاص وتخفيض نسبة الضريبة المبيعات والذي تأخر تطبي

 %. 5على المبيعات إلى 

5-4-5-

تتمثل الضرائب غير المباشرة في الضرائب على السلع والخدمات، والضرائب 

على التجارة والمعاملات الدولية )الضرائب الجمركية(، وضريبة المبيعات التي 

 أدخلت أخيرا. 
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  ( الضرائب المباشرة وغير المباشرة % من الايرادات العامة8–2شكل رقم )

 

م 2214–2222قد اتسمت حصيلة الضرائب غير المباشرة خلال الفترة و 

% سنويا 14بارتفاع معدلات النمو عند مستويات مرتفعة بلغت في المتوسط حوالي 

%. على النحو الذي 16م والذي حققت نموا سالبا بنسبة 2213باستثناء عام 

 (9–2يوضحة الشكل ) 

% من الناتج 335ثل حوالي الجدير بالذكر أن الضرائب غير المباشرة تم

المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة الماضية، وهي لا تختلف عن الضرائب 

% من الناتج. ووفقا لبعض النظريات الضريبة 336المباشرة والتي بلغت في المتوسط 

التي تشير إلى أن الأهمية النسبية للضرائب غير المباشرة تنخفض مع الزمن وتزداد 

، وهو مالم يكن واضحا في احدالة اليمينة، (19)النسبية للضرائب المباشرةالأهمية 

 الأمر الذي يشير إلى وجود مساحة كبيرة للتهرب الضريبي. 
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 معدل نمو الضرائب غير المباشرة(9–2شكل رقم )

 
 

5-4-  

تتركز الإيرادات الجمركية في الضرائب على التجارة الخارجية والمعاملات 

الدولية، وهي في الأساس ضرائب غير مباشرة وتتسم الضرائب الجمركية بغزارة 

حصيلتها نظرا لارتفاع حجم الواردات الاستهلاكية والرأسمالية. ويمكن قياس 

 ثلاثة مؤشرات رئيسية أولها:التطور في الإيرادات الجمركية من خلال 

(  فقد نمت خلال 9–2معدل نموالضرائب الجمركية: وبحسب االشكل )

% وهو معدل متواضع في ظل النمو العالي 636الفترة الماضية بمعدل نمو متوسط بلغ 

للضرائب المباشرة، ويعود ذلك بدرحة أساسية إلى تخفيض التعريفة الجمركية 

إعفاء أكثر من ثمانين سلعة من الرسوم % و12% و5وحصرها في حزمتين 

الجمركية، وإلغاء ضريبة الاستهلاك، والإنتاج، وإحلال ضريبة المبيعات المخفضة 

 (. 2221محلها )التقرير الاقتصادي 

والمؤشرالثاني: يتعلق بنسبة الضرائب الجمركية إلى إجمالي الإيرادات 

الثالث: فهو الأهمية النسبية %. أما المؤشر 1838الضريبة والتي بلغت في المتوسط 

%. وقد لعبت 431إلى الإيرادات العامة والتي لم تتجاوز في المتوسط حوالي 
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 تطور الايرادات الجمركية (9–2شكل رقم )

المفاوضات التي استمرت أكثر من عشر سنوات للإنظمام إلى منظمة التجارة 

العالمية والتي أفضت إلى حصول اليمن على العضوية الكاملة في المنظمة في أواخر 

ب عليها من سياسات تجارية لها دور ملحوظ في تراجع م وما ترت2213عام 

 الضرائب الجمركية.

 

  
 

 

5-2- 

هناك العديد من المبررات التي تدعو إلى تطوير النظام الضريبي ورفع 

كفاءته. إذ لا زالت قدرة الإيرادات الضريبة على تغطية النفقات العامة محدودة 

%، كما أن ثمه هامشاً ضريبياً كبيراً لم تتمكن الإدارة الضريبة بعد 23لاتتجاوز 

الضريب، والتهريب الجمركي،  من تعبئته وتحصيله نظرا لارتفاع نسبة التهرب

بالإضافة إلى اتساع حجم أنشطة القطاع غير المنظم، والذي يصعب فرض ضرائب 
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عليه، فضلا عن تراجع العائدات النفطية في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق تأتي 

أهمية قياس مرونة النظام الضريب، وقياس الطاقة الضريبة كمدخل أساسي 

 فاعلية النظام الضريبي. لتطويرورفع كفاءة و

5-6-0- 

يمكن قياس مرونة للنظام الضريبي بصورة عامة من خلال بناء نموذج 

قياسي بسيط، ياخذ في الاعتبار تطورات النشاط الاقتصادي، معبرا عنه بالناتج 

رادات المحلي الإجمالي وعلاقته بمدى استجابة النظام الضريبي متمثلا بالإي

 . (22)الضريبية

 يمكن استخدام المعادلة الاسية التالية:

T=𝐟(Y)  
T = a yB 

 ويمكن تحويلها إلى معادلة خطية بأخذ اللوغرتم لها: 

lnT = lna + Blny 
 : الإيرادات الضريبية )المتغير التابع( Tحيث 

a المتغير الثابت 

B  ،المرونة الضريبةY)الدخل القومي )المتغير المستقل: 

م للمتغيرات 2228–1992وقد تم استخدام سلسلة زمنية تغطي الفترة 

الداخلة في النموذج لتعكس الإصلاحات التي تمت في هكل النظام الضريبي، وفي 

القوانين والتشريعات المالية والضريبة التي تم تبنيها في إطار برنامج الإصلاح 

 النتائج التالية:الاقتصادي. وقد أظهرت نتائج تقديرعلاقة الانحدارعن 

5-6-5-T

lnT = – 1. 1705 + 1. 0145 lnY 

S. E (0. 193019) (0. 032307) 

Rsquare = 0. 98403 F = 985. 56 



 

 
322 

 مجلة الدراسات الاجتماعية

 

 م 5102 –يونيو  –(، أبريل 44العدد )   

 

 

 

 

 

ويتسم النموذج بقوة تفسيرية عالية حيث يفسر النموذج )التغير في الدخل( 

، وبحسب نتائج التقدير فإن النظام % من التغيرات التي تحدث في الضرائب9839

الضريبي في اليمن يتسم بمرونة ليست عالية بالدرجة الكافية )مرونة الوحدة(، 

حيث إن الزيادة في الدخل أو الناتج بمقدار وحدة واحة يؤدي إلى زيادة الضرائب 

%. ويرجع انخفاض مرونة النظام الضريبي في اليمن إلى مجموعة من العوامل  121

 ددات والتي منها:والمح

  عوامل تتعلق بالهيكل الضريبي نفسه، مثل محدودية القاعدة الضربية،عدم

 الانتشار الضريبي، الإعفاءات الضريبية، اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي.

  ،عوامل تتعلق بضعف كفاءة الإدارة الضريبية مثل تخلف الإدارة الضريبة

وقصور طرق الجباية والتحصيل، وضعف تأهيل وتدريب الموارد البشرية، 

 ارتفاع نسبة التهرب الضريبي والجمركي. 

  عوامل تتعلق بالبيئة العامة، الإدارية والسياسية والاجتماعية، والتي تنمو في

اد والرشوة، وعدم المساءلة، فضلا عن انخفاض مستوى ظلها ظواهر الفس

 الوعي الضريبي، وخاصة لدى المكلفين بدفع الضريبة. 

وهذه النتيجة العامة للتقدير لمرونة النظام الضريبي لاتفيد كثيراً في رسم 

توجهات السياسة الضريبية وإجراء تعديلات في الهيكل الضريبي نفسه. ولعله من 

ويرالأداء الضريبي وتحديد اتجاهات التعديل في هيكل المفيد لأغراض تط

واتجاهات السياسة الضريبية أن نقدر المرونة الدخلية لكل من الضرائب المباشرة 

والضرائب غير المباشرة والتي تم تقديرها بحسب النتائج الموضحة أدناه.

5-6-3-DT

lnDT = –3. 2395 + 1. 2944 lnY 

S. E (0. 546045) (0. 091395) 

 R square = 0. 926128 F = 200. 591
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IT

nIT =  – 0. 433758 + 0. 85183 lnY 

S. E (0. 178336) (0. 031523)  

R square = 0. 978558 F = 730. 216 

أعلى من ووفقا لنتائج التقدير، فإن الضرائب المباشرة تتسم بمرونة دخلية 

(، فيما بلغت مرونة الضرائب غير 1329الضرائب غير المباشرة،حيث بلغت )

(. ويمكن تفسير ذلك بالاستناد إلى الإصلاحات المالية والضريبية 2385المباشرة )

التي تبنتها احدكومة خلال الفترة الماضية، حيث تتسم الضرائب المباشرة بأسعار 

هرب الضريبي، بينما خضعت الضرائب غير ضريبة تصاعدية، وتقل فيها نسبة الت

المباشرة لإصلاحات وتخفيضات في هيكل التعريفة الجمركية في إطار تهيئة 

 الاقتصاد للإندماج في الاقتصاد العالمي، وانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية.

5-6-4-

بية القصوى التي يفيد قياس الطاقة الضريبية في معرفة الطاقة الضري

يتحملها الاقتصاد دون أن تترك أضرارا على احدياة الاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية، وبالتالي تسمح بتحديد الفجوة الضريبية التي ينبغي على السياسة 

المالية تعبئتها،والتي تمثل الفرق بين الطاقة الضريبية القصوى )الكامنة( والطاقة 

  .(21)الضريبية الفعلية

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الطاقة الضريبية في الدول النامية 

تعتمد على العديد من العوامل ومنها متوسط دخل الفرد، ودرجة الانفتاح 

الاقتصادي، وكفاءة الإدارة الضريبة، ودرجة النقدية في الاقتصاد، وقد 

 : (1)استخدمت النموذج القياسي التالي

                                                 
(1)

 القياسي للطاقة الضريبية والمرونات جنبيل الطيري، ساعد في بناء وتوصيف وتقدير النموذ 

 وبعض الأشكال والجداول الإحصائية.  spssالضريبة باستخدام برنامج 
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T/GN = a0 + a2 Gp + a1 im/GN 

 : نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج القومي الإجمالي.  T/GNحيث 

Im/GN  نسبة الواردات إلى الناتج القومي الإجمالي : 

Gp متوسط دخل الفرد السنوي : 

وفيما يلي  (22)وقد جرت عدة محأولات لقياس الطاقة الضريبية في اليمن

 نتائج القياس للطاقة الضريبية في اليمن:

T/GN = 0. 05389 + 0. 000071Gp + 0. 074778im/GN 

S. E (0. 01997) (0. 000016) (0. 033417) 

R square = 0. 49608 F =3. 15473 

((، الأمر الذي يشير R=0.49ورغم ان القوة التفسيرية للنموذج ليست عالية 

ذج إلى أن ثمة متغيرات أخرى تؤثر في حجم الطاقة الضريبية لم يتضمنها النمو

وينبغي على الإدارة الضريبية التعرف عليها ومعرفة تأثيرها. إلا أن أهمية هذا 

النموذج تبدو في كونه يعطي مؤشرا كميا عن حجم الطاقة الضريبية القصوى 

سنويا وبالتالي حجم الفاقد الضريبي التي تخسره احدزينة العامة للدولة. وبناء على 

% من الناتج 14القصوى بلغت في المتوسط نتائج التقدير فإن الطاقة الضريبية 

% من الناتج، 9المحلي الإجمالي، فيما بلغت الطاقة الضريبية الفعلية في المتوسط 

% من الناتج المحلي 5وبالتالي هناك فجوة ضريبية )فاقد ضريبي( تصل إلى حوالي 

، الإجمالي. ويتخذ هذا الفاقد الضريبي صورا مختلفة سواء في صورة تهرب ضريبي

 تهريب جمركي، محدودية الانتشار الضريبي، ضعف كفاءة التحصيل وخلافه. 

 

 



 م 5102 –يونيو  –(، أبريل 44العدد )    الاجتماعيةمجلة الدراسات 

 

 

 

 

 

 

  322 

 
5-6- 

بناء على التحليل السابق لهيكل الإيرادات العامة والنظام الضريبي وتحليل 

أوجه الاختلالات التي تعيق تطور ونمو الإيرادات العامة وخاصة الضريبية. يمكن 

استخلاص عدد من المؤشرات التي تساعد في تقييم مدى استدامة المالية العامة 

 خاصة، وذلك على النحو التالي:  بصورة عامة، واستدامة الموارد العامة بصورة

 مؤشر معامل تغطية الإيرادات العامة للنفقات العامة: .1

 – 2222أوضح البيانات الاحصائية أن الإيرادات العامة خلال الفترة 

م لم تكن قادرة على تغطية الإيرادات العامة كاملة، إذ إن معامل 2214

% من النفقات الكلية، وبالتالي 86تغطية الإيرادات للنفقات لم يتجاوز 

ظلت هذه الفجوة إحدى مهددات الاستدامة المالية على المدى الزمني الممتد 

اعا في ظل خلال الفترة الماضية، ومن المحتمل أن تزداد هذه الفجوة اتس

تراجع الموارد العامة لأسباب سبق تحليلها. ولتغطية تلك الفجوة تلجـأ الدولة 

للاقتراض عبر أدوات الدين الداخلي والخارجي وهو ما يمثل تهديدا إضافيا 

 لاستدامة المالية. 

مؤشر الإيرادات غير النفطية إلى الإيرادات الكلية: يفيد هذا المؤشر في  .2

عامة التي تتصف بالانتظام والثبات والتجدد، معرفة الإيرادات ال

كالضرائب والجمارك، وكذلك الموارد غير المستدامة كالموارد النفطية 

والغازية التي تتصف بالتقلب والتراجع في حصيلتها، والتي تتجه إلى 

النضوب في الأجل المتوسط والطويل. وبناء على البيانات الفعلية فإن 

% من إجمالي الإيرادات العامة. وبالتالي 25ل فقط الإيرادات المستدامة تمث

تواجه الاستدامة المالية أكبر تهديد حقيقي نظرا لانخفاض الأهمية 

النسبية للإيرادات المستدامة )الضرائب(، وبالتالي فإن من شأن تعزيز 

الاستدامة المالية إجراء إصلاحات ضريبية واسعة تعمل على توسيع القاعدة 
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يز كفاءة النظام الضريبي والإدارة الضريبية، وتقليل الضريبية، وتعز

 الاعتماد على الموارد الناضبة. 

 
1 

22222214

مؤشر تغطية الإيرادات   – 1

 العامة للنفقات العامة

 1312 الإيرادات
863

 1586 النفقات

مؤشر الإيرادات غير   – 2

 النفطية إلى الإيرادات الكلية

الإيرادات غير 

 النفطية
342 

25
الإيرادات 

 الكلية
1312 

مؤشر الإيرادات النفطية   – 3

 إلى الإيرادات الكلية

الإيرادات 

 النفطية
825 

62
الإيرادات 

 الكلية
1312 

الضريبية مؤشر الفجوة  – 4

كنسبة من الناتج المحلي 

 الإجمالي

الطاقة الضريبية 

 القصوى
14% 

5
الطاقة الضريبية 

 الفعلية
9% 

 مؤشر الإيرادات النفطية إلى الإيرادات الكلية: .3

% 62تمثل الموارد النفطية والغازية المصدر الرئيسي والتي تساهم بحوالي 

من إجمالي الإيرادات العامة. وهذه الموارد رغم أهميتها إلا أنها تتجه نحو 

التراجع والتقلب في حصيلتها كما تتجه للنضوب في المستقبل. وبالتالي فإنه 
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 النفقات العامة       ( تطور نمو1 – 3شكل رقم )

: يتمثل في توظيف من الأهمية بمكان اجراء إصلاحات في جانبين: الأول

الموارد النفطية في تنويع مصادر نمو الدخل القومي و تطوير البنية التحتية 

للاقتصاد و زيادة الاستثمار العام. والثاني: يركز على تطوير وتنمية 

القطاعات التي تولد موارد مستدامة ومتجددة ومنها قطاع السياحة 

 والأسماك والصناعة وغيرها. 

يبية: تم احتساب هذا المؤشر على الاساس الفرق بين مؤشر الفجوة الضر .4

الطاقة الضريبية القصوى التي يمكن تحصيلها وبين الطاقة الضريبية 

% من الناتج 5الفعلية التي يتم تحصيلها، وتبلغ الفجوة الضريبية حوالي 

المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن رفع كفاءة تحصيل الموارد الضريبية من 

 ستدامة المالية. شأنه تعزيز الا

3- 

3-0- 
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شهدت النفقات العامة بجانبيها الجاري والاستثماري نموا مطردا خلال الفترة 

%. وبالرغم من ذلك فقد شهدت 13حوالي م بلغت في المتوسط 2214 – 2222

النفقات العامة مسارا متقلبا ارتبط بشكل اساسي بالتقلبات التي شهدتها أسعار 

النفط في الأسواق الدولية. ففي السنوات التي ارتفعت أسعار النفط قابلها ارتفاع 

بوتيرة أعلى في معدل الزيادة في النفقات العامة بخلاف السنوات التي شهدت 

فاضاً في أسعار النفط فقد ارتبط بها نمو محدود في النفقات وصل في بعض انخ

( وخاصة 1 – 3السنوات إلى معدلات نمو سالبة على النحو الذي يوضحه الشكل )

م، وهي السنوات التي تراجعت فيها أسعار النفط إلى 2213، 2229، 2221في 

. وبناء على التحليل 2228 مستوايات متدتية ، فضلا عن تداعيات الازمة العالمية في

( يمكن الإشارة إلى بعض ملامح أداء 2  – 3السابق وفي ضوء بيانات الشكل ) 

 السياسة المالية في جانب النفقات وذاك على النحو الاتي:

الاتجاه التوسعي للسياسة الانفاقية بصورة عامة والذي لا يعكس بالضرورة 

كتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيض  تحقيق أهداف اقتصادية جديرة وذات أولوية

نسبة الفقر والبطالة وإنما يأتي في المقام الأول لتلبية ومتطلبات نفقات جارية درجت 

احدكومة على تقديم طلب موازنة إضافية )فتح اعتماد إضافي( للبرلمان يغطي أوجه 

ت وبالتالي تشكل التزأمات في سنوا (23)إنفاق جديدة تتركز في النفقات الجارية

 تالية يصعب تخفيضها وخاصة في جانب الأجور والمرتبات. 

  شكلت النفقات العامة في المتوسط حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي، الأمر

الذي يعكس الدور الرئيسي الذي تلعبه الموازنة العامة للدولة في تنمية وتحفيز 

العام أو  النمو الاقتصادي سواء تمثل في زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي

الإنفاق الاستثماري احدكومي أحد محركات الطلب الكلي للنشاط 

 الاقتصادي.
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 النفقات العامة% من الناتج المحلي                     (2 – 3شكل رقم )

 تطور النفقات الجارية (3 – 3شكل رقم )

ولتقييم مدى فعالية الإنفاق العام وآثار الماكرو اقتصادية يمكن تحليل بنود 

 النفقات في بعديها الجاري والاستثماري وذلك على النحو التالي: 

 
 

 

 

3-5-  
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 من الناتج المحلي % التفقات العامة  معدل نمو النفقات العامة 
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تبرز الأهمية النسبية للنفقات الجارية من كونها تستحوذ على الشطر 

( مليارا في 381الأعظم من تخصيصات الموارد العامة للموازنة، فقد ارتفعت من )

م. أي أنها تضاعفت حوالي سته 2214( مليارا في عام 2298م إلى )2222عام 

لاء المسار التصاعدي أضعاف. ومن خلال تتبع نمو النفقات الجارية سنويا يظهر بج

لها والذي يكون على حساب تراجع فرص نمو النفقات الاستثمارية. وبحسب بيانات 

الجدول أدناه فقد وصلت النفقات الجارية في بعض السنوان وخاصة في الأربع 

% من إجمالي النفقات العامة، الأمر الذي يضعف 92السنوات الأخيرة إلى حوالي 

زنة العامة للدولة ويقلل من نجاح البرنامج الاستثماري في من الدور التنموي للموا

 حفز النشاط الاقتصادي. 

(  عددا من المؤشرات المتعلقة بتخصيص الموارد 3 – 3ويعكس الشكل )

العامة على الخدمات الأساسية والأهداف الأساسية المتعلقة بوظيفة الدولة ذات 

الجارية تنمو بمعدل نمو بلغ في الطبيعة الاستهلاكية، فمن ناحية ظلت النفقات 

%. ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة 14م حوالي 2214 – 2222المتوسط خلال الفترة 

% في المتوسط من النفقات العامة، وبالتبعية مثلت 81النفقات الجارية إلى حوالي 

% من الناتج المحلي الإجمالي. ولتحليل كفاءة تخصيص 26النفقات الجارية حوالي 

الية للدولة على الأولويات التنموية وفاعلية الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الموارد الم

 الجاري يمكن تحليل بنود النفقات الجارية وذلك على النحو الاتي:

يحتل الإنفاق على بند الأجور والمرتبات -3-5-0

ذ على ثلث الإنفاق العام و حوالي الأولوية الأولى في قائمة الإنفاق العام فهو يستحو

م. على النحو 2214 – 2222% من الإنفاق الجاري في المتوسط خلال الفترة 31

( إن تضخم فاتورة الأجور والمرتبات على هذا النحو  4 – 3الذي يوضحه الشكل ) 

إنما يعكس ضعف كفاءة تخصيص الموارد العامة والتي تمثل إحدى صور 
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 هيكل النفقات الجارية                  (4 – 3شكل رقم )

لمزمنة التي تواجه الموازنة، وقد تشكل هذا الوضع نتيجة الاختلالات الهيكلية ا

 لمجموعة من الظروف والعوامل الاقتصادية والسياسة والاجتماعية:

 
 

 

  فمن ناحية تبنت الدولة سياسة توظيف غير رشيدة في مؤسسات الدولة في

القطاع المدني أو القطاع العسكري والأمني لم تنطلق من الاعتبارات 

الاقتصادية والاحتياج احدقيقي، وإنما من اعتبارات سياسية وأمنية تتعلق 

فعلى بالاستجابة للضغوط المجتمعية وكسب الولاءات السياسية والقبلية. 

( ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة 62سبيل المثال تم توظيف حوالي )

م دون أن 2211كمحاولة لاحتوى ثورة الشباب السلمية التي اندلعت في عام 

 يكون هنالك احتياج لها. 

  كما شهد القطاع القطاع العسكري والأمني سياسة تجنيد عبثية من

سة الاستقطاب السياسي أطراف عسكرية وأمنية مختلفة تعكس سيا

والعسكري ولا تعبر عن رؤية واضحة وسياسة معتمدة من المؤسسة الأمنية 

 والعسكرية. 
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 دعم المشتقات النفطية ) مليار ريال( (5 – 3شكل رقم )

  من ناحية ثانية ونتيجة لعدم إصلاح هيكل الأجور والمرتبات وإزالة الوظائف

( ألف حالة ازدواج. كما 62الوهمية والمزدوجة والتي وصلت إلى أكثر من )

قانون التقاعد أو تطبيقة جزئيا وبطريقة انتقائية  ساهمت سياسة عدم تطبيق

في المؤسسة المدنية والأمنية والعسكرية قد ساهم في الوصول إلى هذا 

 المستوى المشكل. 

3-5-5-

 

 

النفطية أحد أبعاد ممارسة الدولة لوظيفتها يمثل دعم وتوفير المشتقات 

الاجتماعية ذلك لأنه يستهدف في الأساس إتاحة هذه المشتقات بأسعار مناسبة 

للفئات الفقيرة وبعض القطاعات الإنتاجية والخدمية كقاع الزراعة والنقل 

 والكهرباء، وهذه الأخيرة وخاصة الزراعة يعمل فيها غالبية الأسر الريفية الفقيرة،

وبالتالي فإن ثمة أساس علمي وعملي لسياسة دعم المشتقات النفطية تؤكده 

المرجعيات العلمية والأدبيات الاقتصادية وتترجمه السياسات المالية والاقتصادية 

لكثير من الدول بما في ذلك الدول المتقدمة. وبحسب البيانات الإحصائية التي 

 (. 5 – 3يعكسها الشكل )
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 مؤشررات تطور دعم المشتقات (6 – 3شكل رقم )

م إلى 2222( مليار ريال في عام 122شتقات النفطية من )فقد ارتفع دعم الم

م وهو أعلى مستوى يصل إليه الدعم، ثم تراجع 2228( مليار ريال في عام 165)

( مليار 24بعد ذلك في السنوات التالية. وعلى وجه الإجمال وصل الدعم إلى حوالي )

المالية لفاتورة  م، وبالتالي فإن ارتفاع التكلفة2215 – 2222دولار خلال الفترة 

الدعم اضحت تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة وتقلل من فرص الإنفاق الاستثماري 

العام على قطاعات البنية التحتية و قطاعات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة. 

 . (24)وفي ضوء مؤشرات الوضع الراهن للدعم يمكن الإشارة إلى النقاط الاتية

% في المتوسط من 21على دعم المشتقات النفطية على حوالي استحوذ الإنفاق  - أ

% من الناتج 1م كما مثل 2215 – 2222إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة 

% من عائدات النفط والغاز 52المحلي الإجمالي لنفس الفترة. وبالتالي فإن 

تذهب لدعم المشتقات النفطية، الأمر الذي يشير إلى أن تخصيص الموارد 

نادرة لا يرتبط بأهداف اقتصادية واجتماعية واضحة للسياسة المالية ال

والاقتصادية بحيث يعكس تعظيم واستغلال الموارد الناضبة في تنمية 

القطاعات الاقتصادية المستدامة وفي تحقيق استدامة المالية العامة. مرجع رفع 

لوبة. قطاع الدعم على المشتقات النفطية: الآثار المتوقعة والسياسات المط

 الدراسات. 
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أنه من المهم تحليل وتتبع مسار نمو الإنفاق على الدعم خلال الفترة الماضية  - ب

( فهو تارة يزيد بمعدل بلغ  6 – 3والذي اتخذ اتجاها متقلبا ) شكل ) 

أنه زاد في المتوسط %، غير 84%،وهو تارة أخرى ينمو بمعدل سالب بلغ 94

%. إن هذا التقلب إنما يعكس في حقيقة الأمر أمرين اثنين: الأول 12بحوالي 

يتعلق بتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية صعودا وهبوطا، حيث ارتفع 

( دولارا للبرميل، كما شهد 152في بعض السنوات إلى أن وصل إلى حوالي )

، 2213ولارا للبرميل في عامي ( د52تراجعا حادا وصل إلى حوالي )

م. والأمر الثاني: يعكس طبيعة السياسات والإجراءات التي اتخذتها 2214

احدكومة لإزالة التشوهات السعرية والتخلص من الدعم، حيث رفعت أسعار 

م، والذي حاولت 2214م وفي عام 2225المشتقات النفطية في عام 

الديزل، الكيروسين( بصورة  احدكومة أن تحرر أسعار المشتقات )البترول،

كاملة، والذي أدى إلى تفجر الوضع السياسي والاجتماعي نتيجة لذلك، ثم 

 . (25)تراجعت احدكومة جزئيا عن سياسة رفع الدعم

إن السياسة احدالية لدعم المشتقات النفطية تثير جدلا واسعا ونقاشا كبيرا  - ت

دة الأسر المستهدفة حول جدوى استمرار سياسة الدعم في ظل محدودية استفا

% 42م، يذهب 2225/2226من الدعم فوفقا لنتائج مسح ميزانية الأسرة 

% من الدعم فقط 25% من الأسر، في حين يذهب 22من الدعم نحو أغنى 

% من الأسر في المجتمع. كما أوضحت دراسة حديثة لبنك 42نحو أفقر 

% 13بينما  % فقط من الفئات المستهدفة تستفيد من الدعم23الدولي أن 

يذهب للفئات غير المستهدفة، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان إعادة النظر 

في سياسة الدعم بما يعظم الاستفادة منه سواء بالنسبة للأسر الفقيرة 

المستهدفة أو كذلك القطاعات الإنتاجية والخدمية الذي يمثل المشتقات 

 . (26)النفطية مدخلا رئيسيا للإنتاج
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 فوائد الدين المحلي بالمليار ريال (1 – 3شكل رقم )

3-5-3- 

يرتبط تطور ونمو حجم الدين المحلي باستخدام سياسة أذون الخزانة التي 

أوصى بها صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح المالي والتعديل الهيكلي 

م كأداة لتمويل عجز الموازنة العامة 1995الذي نفذته احدكومة اليمنية في عام 

ولة، وأداة أيضا للتحكم في حجم العرض النقدي بهدف احدفاظ على الاستقرار للد

المالي والنقدي وسعر الصرف. ومنذ ذلك احدين ظلت الموازنة العامة تعتمد وبصورة 

مفرطة على الاقتراض من السوق المحلي عبر بيع أذون الخزانة لتمويل العجز المتنامي 

، الأمر الذي تراكم معه حجم الدين (1 – 3في الموازنة سنة بعد أخرى )شكل 

المحلي وتزايدت معه بالتالي مدفوعات خدمة الدين العام المحلي. إن تحليل تطور 

الإنفاق على مدفوعات فوائد الدين المحلي وبالتالي سياسة الاقتراض بصورة عامة 

خلال الفترة الماضية يمكن أن يساعد في قياس العبء المالي والاقتصادي الذي 

حمله الموازنة والاقتصاد، فضلا عن فهم وتقييم كفاءة هذه السياسة في تحقيق تت

 الاستقرار الاقتصادي وذلك على النحو التالي:
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لقد استقر العبء المالي والاقتصادي في السنوات العشر الأولى عند مستويات  - أ

واقتصاديا حيث لم تتجاوز نفقات فوائد الدين العام الداخلي مقبولة ماليا 

% من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي لا 234% من النفقات العامة، و131عن 

يترك آثارا سلبية كبيرة على النشاط الاقتصادي خاصة في ظل معدل نمو 

 اقتصادي مرتفع. ونظرا للإفراط في سياسة الاقتراض الداخلي في السنوات

الأخرى فقد تزايد حجم الدين وتزايدت فوائده إلى أن وصلت مستويات عالية 

% من 633% من الإنفاق العام وحوالي 1134م حوالي 2213بلغت افي عام 

، وبالتالي أصبحت فوائد الدين المحلي عبئا ماليا (21)الناتج المحلي الإجمالي

  أنواعه في اليمن. كبيرا يستحوذ على موارد عامة تساوي نفقات التعليم بكل

كما ساهم هذا الوضع في تصاعد وارتفاع نسبة المديونية المحلية وبالتالي في  - ب

إضعاف الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني لدى مؤسسات الاتمان المحلية 

% من الناتج المحلي الإجمالي 12والدولية، حيث ارتفعت المديونية المحلية من 

م، أي أن المديونية 2214ناتج في عام % من ال42م إلى 2212في عام 

% من الناتج المحلي الإجمالي. 65الكلية )داخلية وخارجية( بلغت حوالي 

وترتب على هذا الوضع عدم تمتع اليمن بالمزايا التنموية التي تحصل عليها 

 الدول الاقل نموا واهمها احدصول على مساعدات ومنح تنموية. 

درجت الموازنة على تمويل عجز الموازنة سنويا من خلال الاقتراض من السوق  - ت

المحلية عبر أذون الخزانة بصورة رئيسية أو الصكوك الإسلامية والسندات 

م. 2212و 2211احدكومية التي تم استخدامهما مؤخرا ابتداء من عام 

من مجال الأمر الذي ترتب عليه سحب جزء من المدخرات المتاحة للاستثمار 

الاستثمار إلى مجال الاستهلاك، أي إلى تمويل نفقات حكومية ذات طبيعة 

استهلاكية في الغالب لا يترتب عليها زيادة فرص تمويل الاستثمار وبالتالي 

زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ومن ثم فإن أحد أهم الآثار السلبية 
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 تطور الانفاق على الرعاية الاجتماعية             (8 – 3شكل رقم )

حدكومي من السوق المحلية قد الناتجة عن الإفراط في سياسة الاقتراض ا

ترتب عليه شكل من اشكال مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص فضلا 

 عن تراكم حجم المديونية المحلية. 

3-5-4-

يمثل صندوق الرعاية الاجتماعية احد اليات شبكة الأمان الاجتماعي التي 

اية اجتماعية لعدد كبير من الاسر الفقيرة والعاجزة من خلال تحويلات توفر حم

نقدية مباشرة لتلك الاسر المستفيدة عبر صندوق الرعاية الاجتماعية. ورغم محدودة 

( ريال شهريا أي ما يعادل 3522المساعدة النقدية وضآلتها حيث لا تتجاوز حوالي )

دولار يوميا إلا أنها مع ذلك تسد سبعة عشر دولارا شهريا وبواقع حوالي نصف 

جزئيا بعض احداجات الأساسية، ومن خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية 

 والاجتماعية يمكن الإشارة إلى النقاط التالية:

 
 

 

  إن ارتفاع نسبة الفقر وتأثر عدد كبير من الأسر بالإصلاحات الاقتصادية

وخاصة من رفع أسعار المشتقات النفطية قد أدى إلى عدم قدرة الموازنة العامة 
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 تطور الانفاق الاستثماري والراسمالي                  (9 – 3شكل رقم )

على تغطية و شمول كل الأسر الفقيرة المستهدفة حيث وصلت احدالات 

إضافة م حوالي مليون وخمسمائة حالة حيث تم 2214المستفيدة في عام 

م وفق حزمة الإصلاحات التي اتخذتها 2214خمسمائة ألف حالة في بداية عام 

% 52احدكومة في هذا الجانب، وكذلك زيادة مبلغ المساعدة النقدية بنسبة 

 م والتي تزامنت مع رفع أسعار المشتقات النفطية.2214من بداية عام 

   ( فقد  8 – 3) شكل بالنظر إلى حجم الإنفاق على مكون الرعاية الاجتماعية

م 2124( مليار ريال في عام 232م إلى )2222( مليار ريال في عام 53زاد من )

%. وبالتالي أصبحت نفقات الرعاية الاجتماعية 11حيث نمت بمعدل سنوي بلغ 

% في المتوسط من الإنفاق العام سنويا، وهذه الأخيرة تمثل 9تستحوذ على حوالي 

لإجمالي. كما أن استيعاب الخمسمائة ألف حالة % من الناتج المحلي ا3حوالي 

%. من 52الجديدة سيترتب عليه زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بحوالي 

جانب آخر يظهر مسح أجراه صندوق الرعاية الاجتماعية أن هناك أكثر من 

ثلاثمائة ألف حالة تستفيد من برامج الصندوق بالرغم من أنها لا ينطبق عليها 

 . (28)ير الاستحقاق إلا أنها تظل ضمن الفئات الفقيرة والمحرومةمعاي
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% من النفقات الجارية تستحوذ عليها البنود 86وبناء على التحليل السابق فإن 

الأربعة الرئيسية وهى الأجور والمرتبات ودعم المشتقات النفطية، ومدفوعات فوائد 

الدين المحلي، والرعاية الاجتماعية، وهو الأمر الذي يعكس حجم الاختلالات 

حو الذي عرضناه آنفا والتي تؤثر على قدرة العميقة في هيكلة الإنفاق العام على الن

الموازنة العانة على تحقيق أهداف المالية العامة وخاصة توفير واشباع احداجات 

والخدمات العامة الأكثر أهمية كالتعليم، والصحة، ومحاربة الفقر، وتحفيز 

النمو الاقتصادي، فضلا عن الإنفاق على الأغراض الأخرى، مثل نفقات الصيانة 

 % من النفقات الجارية. 134لتي لم يتجاوز الإنفاق عليها في المتوسط عن وا

3-3- 

تلعب النفقات العامة الاستثمارية دورا محوريا في تحفيز النمو الاقتصادي 

وتنمية القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاعات البنية التحتية الأساسية والموارد 

والخدمات العامة الأساسية، كالأمن والقضاء والإدارة، فضلا عن البشرية 

المساهمة في التخفيف من ظاهرة الفقر والبطالة، واحديلولة دون وقوع الاقتصاد في 

دوائر الركود والكساد، أو إخراجه منها حينما يقع في شراكها. وباستعراض 

إننا نستطيع التأكيد على أن وتحليل تطور النفقات الاستثمارية خلال الفترة المالية ف

%، سنويا 11النفقات الاستثمارية قد نمت بمعدل وصل في المتوسط إلى حوالي 

( مليار ريال 422م إلى حوالي )2222( مليار ريال في عام 122وزات من حوالي )

( غير أن هذا التطور الكمي في الإنفاق 9 – 3م، )انظر شكل 2214في عام 

نحو دقيق تطور حجم وجودة ونطاق تلك الخدمات الاستثماري لا يعكس على 

الأساسية والبنى التحتية، فغالبا يحمل معه تطور حركة الأسعار ومعدل التضخم. 

الجدير بالذكر أن نمو الإنفاق الاستثماري ظل هو الأقل بالمقارنة بمعدل نمو 

الإشارة النفقات الجارية وبالتالي معدل نمو النفقات العامة. ويمكن في هذا الشأن 

إلى بعض العلاقات والمؤشرات المالية والاقتصادية ذات العلاقة بالإنفاق الاستثماري 
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 النفقات الاستثمارية% من النفقات العامة  (12 – 3شكل رقم )

 نجملها في الآتي:

لقد ظلت نسبة الإنفاق الاستثماري أقل من الطموح التي تعكسه خطط التنمية  .1

الاقتصادية، وأيضا دون المستوى العالمي والإقليمي، فلم يتجاوز الإنفاق 

( ويمكن أن يزيد إلى 12 – 3% سنويا، )شكل 14لمتوسط الاستثماري في ا

% إذا أضفنا الإنفاق الرأسمالي والذي هو عبارة عن مساهمات للموازنة في 11

رؤوس أموال بعض الوحدات الاقتصادية. وبالنظر إلى مستوى الإنفاق الاستثماري 

% 32 – 25والرأسمالي لدول على المستوى الاقليمي أو الدولي والتي تتراوح بين 

 % من الناتج المحلي الإجمالي. 12من إجمالي الإنفاق العام. وحوالي 

إن نجاح الخطط الاقتصادية والبرامج التنموية في تحفيز النمو الاقتصادي  .2

وتحسين مستويات الدخول ومحاربة الفقر وتطوير الطاقة الكلية للاقتصاد إنما 

في الموازنات احدكومية لهذه تتوقف على حجم الموارد التي يتم تخصيصها سنويا 

الأغراض، وبالتالي في حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي على القطاعات 

 الاقتصادية الرئيسية ومصادر النمو احدقيقية. 
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 النفقات الجارية 

 النفقات الاستثمارية 
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إنه وبناء على ما سبق فإن إحدى الروافع الاقتصادية المهمة لتطوير الاقتصاد  .3

وتوليد مصادر للنمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد إنما تعزى إلى الدور 

الاقتصادي الذي تلعبه الدولة عبر برنامجها الاستثماري العام وسياستها المالية 

حشدها وتوجيهها نحو أوجه الاستثمار  والذي يتوقف على حجم الموارد التي يتم

 . (29)العام المختلفة 

3-4- 

والصحة واحدماية الاجتماعية( وخاصة  ،يحظى الإنفاق الاجتماعي )التعليم

في الدول المتقدمة بصدارة أولويات احدكومات في برامج الإنفاق العاملارتباطه 

بتنمية رأس المال البشري والذي يعتبر جوهر عملية التنمية وأحد أهم مصدرالنمو 

ة الاقتصادي والمعرفي والمحرك الرئيسي لعملية التنمية والتطور في ميادين المعرف

المختلفة. ولتحليل مستوى تطور الإنفاق الاجتماعي خلال السنوات الماضية ومدى 

استجابته للطلب المتزايد وخاصة على التعليم والصحة، نستعرض أبرز مؤشراتهما 

 وذلك على النحو التالي:

3-4-0-

 – 2222ية شهد الإنفاق على قطاع التعليم نموا ملحوظا خلال الفترة الماض

م 2222( مليار ريال عام 88م حيث ارتفع الإنفاق على التعليم من حوالي )2214

%. 13وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ  ،م2214( مليار عام 491إلى حوالي )

% من 5وعلى  ،% من إجمالي الإنفاق العام16ويستحوذ قطاع التعليم على حوالي 

 الناتج المحلي الإجمالي. 

تي تعكسها المؤشرات الكمية لها دلالاتها الإحصائية في إن هذا التطورال

كون الإنفاق على التعليم يحتل أولوية رئيسية بالرغم من أن هذه المؤشرات لازالت 

% من الناتج المحلي 1دون المستويات الإقليمية والدولية التي تصل إلى حوالي 

لموارد المتاحة. وفي هذا الإجمالي وذلك نظرا للقيود على الموازنة العامة ومحدودية ا
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تطور الانفاق على التعليم والصحة  (11 – 3شكل رقم )

 ) مليار ريال(

الصدد تبرز أهمية كفاءة وفاعلية الإنفاق العام في تحقيق أهداف العملية التعليمية، 

حيث لا يقاس تطور التعليم فقط بزياردة حجم الموارد التي تتاح لهذا القطاع، وانما 

في كيفية تخصيصها وفاعلية الإنفاق في الوصول إلى الأهداف النهائية للعملية 

وتقليل نسبة  ،عليمية المتمثله في رفع معدل الالتحاق بالتعليم الاساسي والثانويالت

وتحسين جودتة ومواءمة مخرجاته مع احتياجات  ،التسرب ورفع كفاءته الداخلية

 وفي هذا الجانب تجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية : ،وسوق العمل ،التنمية

 
 

الأولى: إن هذا التطورفي الإنفاق على التعليم لم يقابله تحسن كبير في معدل 

الالتحاق بالتعليم الأساسي على النحو الذي يسمح لليمن بتحقيق أهداف التنمية 

لأهداف %، وكانت اليمن قد التزمت بتحقيق ا12الألفية )مرجع( حيث لايتجاوز 

وبالتالي هناك  ،م2215% بنهاية عام 122الإنمائية والوصول بهذا المعدل إلى 

وينطبق نفس الشيء على التعليم  ،أكثر من مليوني طفل خارج العملية التعليمية

 الثانوي والفني والعالي. 
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النفقات الجارية والراسمالية  (12 – 3شكل رقم )

 للتعليم بالمليار ريال                            

 
 

الثانية: ضعف كفاءة تخصيص موازنة التعليم بين الأغراض الجارية 

والرأسمالية، الأمر يعكس اختلالا هيكليا في تخصيص موازنة التعليم بين 

النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية، حيث يستحوذ الإنفاق الجاري على التعليم في 

ل الإنفاق الاستثماري % من موازنة التعليم، فيما يحص8133المتوسط على حوالي 

 % على النحو الذي يوضحة الشكل أدناه. 1231على التعليم على حوالي 

الثالث: إن هذا الاختلال في هيكل تخصيص موازنة التعليم، قد تسبب 

فيظهور العديد من التحديات و الاختناقات التي تواجه العملية التعليمية، كوجود 

الطلابية العالية في الفصول والقاعات  عجز في المنشاءت التعليمية، والكثافة

الدراسية وندرة الوسائل التعليمية والمعامل والتجهيزات المدرسية، وغيرها. وفي 

المقابل هناك سوء توزيع للموارد في بنود النفقات الجارية، حيث يتكدس عدد 

كبير من المعلمين والموظفين وخاصة في المناطق احدضرية، في الوقت الذي يخصص 

 الغ ضئيلة كنفقات الصيانة والترميم ونفقات التشغيل والتوجيه وغيرها. مب
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 النفقات الجارية والراسمالية لقطاع الصحة (13 – 3شكل رقم )

3-4-5- 

أظهرت البيانات المالية لقطاع الصحة أن ثمة نموا مستمرا في مخصصات 

( مليار ريال 22الصحة بشقيها الجاري والرأسمالي فقد زادت موازنة القطاع من )

م وبلغ معدل نمو النفقات 2214ار ريال في عام ( ملي163م إلى )2222في عام 

% سنويا في المتوسط خلال الفترة الماضية، ورغم تلك الزيادات 1635الصحية حوالي 

المتتالية في موازنة قطاع الصحة إلا أن أهميتها النسبية كنسبة من الإنفاق العام أو 

من إجمالي النفقات % 5 – 4من الناتج المحلي الإجمالي ظلت شبه ثابته تتراوح بين 

% على الترتيب. وبناء على تلك المؤشرات يمكن الإشارة إلى 133العامة وحوالي 

 الملاحظات التالية:

الأولى: إن العلاقة بين زيادة موازنة قطاع الصحة وتحسن مؤشرات قطاع 

الصحة تبدو ضعيفة، إذ يشهد القطاع الصحي وبعض المؤشرات الصحية بصفة 

سواء في نطاق تغطية الخدمات الصحية أو في جودتها أو كذلك عامة تدهورا حادا 

في مؤشرات الصحة حيث لاتزال تصنف اليمن ضمن الدول الأسواء حالا في المستوى 

 الصحي. 
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متقلبا بين  الثانية: اتخذت الأهمية النسبية لكل من النفقات الجارية مسارا

الارتفاع والهبوط، ففي الوقت الذي تنخفض الأهمية النسبية للنفقات الجارية إلى أن 

(  حيث بلغت حوالي 13 – 3م، شكل )2224وصلت أدني مستوى لها في عام 

% من إجمالي نفقات القطاع، بينما بلغت الأهمية النسبية للنفقات الرأسمالية 52

لنفقات الجارية مسارا متصاعدا إلى أن وصلت % ثم أخذت ا48أعلى ،مستوى لها 

% بينما أخذت النفقات الرأسمالية اتجاها متناقصا إلى 89م حوالي 2213في عام 

%، ومع ذلك ظلت الأهمية النسبية لكل 11م إلى حوالي 2213أن وصلت في عام 

% لكل من النفقات الجارية 32%، 12منهما في المتوسط في إطار مقبول 

 على الترتيب. والرأسمالية 

الثالثة: إن قطاع الصحة يحصل على موارد إضافية خارج الموازنة احدكومية 

في صورة دعم من المجتمع الدولي والدول المانحة والمنظمات الدولية والانسانية ـ 

سواء في صورة تمويل لبرامج صحية أو تمويل لمنشآت طبية وبنى تحتية، أو دعم 

ذلك لايزال القطاع يعاني من تدهور في الخدمات  برامج التاهيل والتدريب، ومع

الصحية وتراجع في بعض المؤشرات الصحية، الأمر الذي يثير تساؤلات كثيرة عن 

مدى كفاءة وفاعلية الإنفاق العام في تحقيق أهداف القطاع الصحية فضلا عن 

ج أهمية الربط بين الإنفاق وتحقيق الأهداف من خلال التحول إلى موازنة البرام

 والأداء لقطاع الصحة لضمان التربط بين الإنفاق وتحقيق أهداف القطاع. 

3-2- 

يرتبط الإنفاق على الدفاع والأمن بممارسة الدولة لوظيفتها في تحقيق 

الاستقرار الأمني الداخلي والخارجي، وكلاهما من الأسس والمقومات الرئيسية 

قامة تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، تعمل على لبناء الدول والمجتمعات، وإ

توظيف الطاقات والموارد الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار والنمو، ولتحقيق هذه 

الوظيفة تسخر الدولة جزءاً من مواردها الاقتصادية للأغراض العسكرية والأمنية 
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 الانفاق على الدفاع والامن بالمليار ريال (14 – 3شكل رقم )

سية والاجتماعية بما يتناسب مع العائد الاجتماعي المتوقع بأبعاده الاقتصادية والسيا

 والاستراتيجية. 

3-2-0-

( 83شهد الإنفاق على المؤسسة العسكرية نموا متصاعداً حيث ارتفع من )

م. وبلغ معدل 2213( مليار في عام في عام 391م إلى )2222مليار ريال في عام 

 3شكل م. )2214 – 2222% في المتوسط خلال الفترة 11النمو السنوي حوالي 

( ونتيجة لذلك ارتفعت الاهميية النسبية للانفاق على الدفاع في هيكل 14 –

% من الناتج المحلي الإجمالي لييصبح مساويا لموازنة 5% والى 1534الإنفاق العام إلى 

قطاع التعليم. وفي ضوء مايستحوذه قطاع الدفاع من موارد مالية كبيرة لتطوير 

ة والبشرية تبرز احداجة إلى ضرورة عمل مراجعات قدرات المؤسسة العسكرية المادي

جذرية للمؤسسة العسكرية سواء من حيث احدجم الملائم من الأفراد والمنتسبين 

للمؤسسة العسكرية أو من حيث الموارد التي يحتاجها في ظل محدودية الموارد 

ية عن . وقد أسفرت التجربة الماض(32)المتاحة، أو كذلك في أهدافه ومهامه الوطنية

 بعض الملاحظات الجوهرية يمكن إجمالها في النقاط التالية:
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 الانفاق على الدفاع والامن% من الانفاق العام (15 – 3شكل رقم )

( إن اليمن قد حلت مشاكلها احددودية مع عمان والسعودية واريتريا، وبالتالي لم 1

ذات  تعد هناك مخاوف كبيرة من تفجر الصراعات العسكرية أو المشاكل

الطبيعة الجيوسياسية، وهو عامل إيجابي يقلل من حجم الموارد التي يحتاجها 

قطاع الدفاع، سواء في حجم الترسانة العسكرية أو تجنيد مزيد من الأفراد في 

 المؤسسة العسكرية.

( بالنظر إلى العائد الاقتصادي لزيادة التسليح وحشد الموارد للمجال العسكري، 2

لم تسفر التجربة العملية على مدى عقود ماضية عن مبررات اقتصادية 

وعسكرية لزيادة الموارد المالية للدفاع أو إبقائها عند مستواياتها احدالية، فمن 

تها البشرية والمادية في ناحية لم تسخر المؤسسة العسكرية جزءا من طاق

مشاريع اقتصادية وإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمؤسسة من بعض السلع 

الاستهلاكية والإنتاجية أو كذلك لأغراض تجارية وربحية، ومن ناحية أخرى 

لم تفصح التجربة السابقة عن علاقة إيجابية قوية بين الإنفاق على الدفاع وزيادة 

ب الاستثمارات الأجنبية ومحاربة الفقر والبطالة وتعزيز النمو الاقتصادي وجذ

 احدقوق واحدريات والديمقراطية. 
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( إن زيادة الإنفاق على الدفاع أيضا لم يؤد إلى رفع كفاءة المؤسسة العسكرية 3

في إنجاز أهدافها ومهامها العسكرية في تأمين الاستقرا الخارجي والمساهمة في 

والسياسي الداخلي. بل كانت تستخدم كاداة لقمع تثبيت الاستقرار الامني 

احدريات والانتفاضات والثورات الشعبية كما هو احدال في ثورات الربيع 

العربي، بالإضافة إلى أنها قد ساهمت في نمو أنظمة دكتاتورية قمعية أدت إلى 

انحراف المؤسسة العسكرية أو بعض وحداتها عن أهدافها الوطنية لتصبح 

ية تحمي تلك الأنظمة وتحافظ على بقائها في احدكم أطول مؤسسة عسكر

 فترة ممكنة. 

3-2-5-

وفي جانب الإنفاق على الأمن كمتمم للإنفاق على الدفاع، فقد شهد هو 

م 2222( مليار في عام 32الأخر نموا متزايدا خلال الفترة الماضية، حيث زاد من )

% سنويا. ) 15م، وبمعدل نمو بلغ في المتوسط 2214( مليار في عام 211إلى )

% من إجمالي الإنفاق العام. ويفسر هذا النمو 1( وتمثل حوالي 15 – 3شكل 

المتصاعد في موازنة الأمن قيام الأجهزة الأمنية بوظيفتها في تحقيق الاستقرار الأمني 

ومحاربة الجريمة المنظمة وكذلك مهددات الاستقرار الامني عموما بما فيها 

لإعمال الإرهابية، ومع ذلك فإن تعدد الجرائم العابرة للقارات المتمثلة في القرصنة وا

الأجهزة الأمنية الموازية وإنشاء أجهزة أمنية جديدة )الأمن القومي، القوات الخاصة( 

كما هو احدال في المؤسسة العسكرية قد أوجدتها ظروف ومتطلبات بعضها 

لإرضاء الخارج وبعضها لتوطيد دعائم احداكم لاسيما وأن أداء الأجهزة الأمنية 

 بالتواضع في تحقيق الاستقرار الأمني.  يتسم
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2 

65 2214 مؤشر الدين احدكومي إلى الناتج – 1

مؤشر خدمة الدين احدكومي إلى  –2

 النفقات 

2213 15

 مؤشر نسبة نمو النفقات  – 3

 مؤشر نسبة نمو الإيرادات 

22222214 13

12

3-6- 

تظهر مؤشرات الاستدامة المالية في جانب النفقات أن المالية العامة تواجه وضعا 

صعبا يبعدها عن مسار الاستدامة ويجعلها أكثر عرضة للتقلبات الشديدة، 

 (: 2ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي )جدول

 مؤشر نسبة الدين احدكومي إلى الناتج المحلي:  .1

إلى الناتج المحلي الإجمالي أحد أبرز  يمثل مؤشر نسبة الدين احدكومي

% 65م حوالي 2214المؤشرات لقياس الاستدامة المالية، حيث بلغ في عام 

من الناتج، متجاوزا بذلك احددود الآمنة الأمر الذي يزيد من الأعباء التي 

تتحملها الموازنة ويقلل من قدرة الدولة على الوفاء بالتزأماتها المستقبلبة، 

لاءة احدكومية وجدارتها الائتمانية، وهذا الوضع يشير إلى كما يضعف الم

 أن الدولة ستواجه في الممستقبل مشكلة تراكم الديون العامة.

 مؤشر نسبة خدمة الدين احدكومي إلى النفقات العامة: .2

%، غير أنه من 131بلغت الأعباء التي تتحملها الموازنة في المتوسط حوالي 

ة الدين العام نمت في السنوات الأخيرة إلى أن اللافت للنظر أن أعباء خدم

% وبالتالي أصبحت المديونية عبئا ثقيلا 15م حوالي 2214بلغت في عام 

على الموازنة والاقتصاد تعيق استدامة المالية العامة وتقلل من قدرة المالية 
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 العامة على تحفيز النمو الاقتصادي ومحارة الفقر والبطالة. 

 ت مقارنة بمؤشر نسبة نمو الإيرادات:مؤشرنسبة نموالنفقا .3

كما يفيد هذا المؤشر في معرفة درجة القرب أو البعد عن حالة التوازن 

والاستقرار المالي، فضلا عن أنه يعكس حجم الفجوة المالية بين النفقات 

والإيرادات، فقد ظلت النفقات العامة تنمو بمعدل أكبر من معدل نمو 

، 12ضية، حيث نمت النفقات والإيرادات بنسبة الإيرادات خلال الفترة الما

 % على الترتيب.13

 

4- 

4-0- 

يعد عجز الموازنة العامة للدولة أحد المؤشرات المالية والاقتصادية الهامة التي 

من خلاله، كما يعكس تقيس حالة الاستقرار المالي، وبالتالي الاستقرار النقدي 

مستوى الانضباط المالي وبالتالي حجم الفجوة المالية المتمثلة في الفرق بين النفقات 

العامة والإيرادات العامة، فضلا عن أنه يمثل أحد أهم مصادر الاختلال في نموذج 

التوازن العام للاقتصاد، الذي تتعدى آثاره إلى التأثير على بعض المتغيرات 

الأخرى كالاستثمار، والتضخم، وسعر الصرف، والعرض النقدي، الاقتصادية 

والمديونية المحلية، ... وغيرها. على أن النظر إلى العجز لا ينبغي أن يكون من ناحية 

حجمه ونسبته إلى الناتج المحلي فحسب وإنما وهو الأهم النظر إلى العجز من ناحية 

ناتجا عن عجز في الإيرادات مصادر تمويله وطبيعة العجز ذاته، وما إذا كان 

لتغطية نفقات جارية أم نفقات استثمارية. وبالنظر إلى تطور العجز في الموازنة العامة 

بحسب بيانات الجدول أدناه فإنه من المهم إدراك بعض احدقائق الهامة عن أداء 

 :(31)الموازنة خلال عقد ونصف من الزمن والتي من أبرزها ما يلي

ن العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة هو في الأساس عجز احدقيقة الأولى: إ

هيكلي ناتج عن محدودية مساهمة الإيرادات الضريبة والجمركية في هيكل 
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% من إجمالي الإيرادات 35الإيرادات العامة، إذ لم تتجاوز أهميتها النسبية عن 

بة والمالية العامة، وهذا الوضع يشير بوضوح إلى محدودية أثر الإصلاحات الضري

التي تبنتها احدكومة في برنامج إصلاح المالية العامة في تنمية الإيرادات الضريبة 

وزيادة مرونتها على النحو الذي يساهم في تحقيق استدامة المالية العامة، وفي المقابل 

ظلت النفقات العامة تنمو بمعدلات عالية لم تراع محدودية الموارد المتاحة، وهو ما 

و الدين العام المحلي بصورة كبيرة وزيادة حجم الأعباء المالية التي تتحملها يفسر نم

 الموازنة سنويا على النحو الموضح سابقا. 

احدقيقة الثانية: إنه ونتيجة لكونه عجزا هيكليا، فقد اصبح عجزا مزمنا 

ن ظل يرافق الموازنة العامة خلال تاريخها المالي الطويل، وبحسب البيانات أعلاه فإ

العجز المالي قد أصبح سمة مميزة للموازنة، حيث لم تسلم الموازنة من العجز خلال 

م باستثناء ثلاث سنوات فقط نتيجة لمتغيرات إيجابية 2214 – 2222الفترة 

خارجية تمثلت في ارتفاع عائدات النفط نتيجة ارتفاع أسعار النفط في  السوق 

 العالمية. 

زنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد احدقيقة الثالثة: إن عجز الموا

تجاوز احددود الآمنة وخاصة في السنوات الأخيرة، حيث وصل في السنتين الأخيرتين 

% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يجر على 8م إلى حوالي 2214 – 2213

 الاقتصاد آثارا سلبية وخاصة على النمو والاستقرار الاقتصادي والاستثمار. 

احدقيقة الرابعة : إن الموازنة العامة ظلت تتحاشى تمويل العجز من مصادر 

تضخمية في الغالب نظرا لما له من آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي وحركة 

الأسعار والتضخم واستقرار أسعار الصرف، حيث ظلت الأسعار وسعر الصرف أقل 

 –الموازنة  –الوقت نفسه اتجهت تأثرا بعجز الموازنة وطريقة تمويله. لكنها في 

لتمويل العجز من مصادر إقراض حقيقية من خلال الاقتراض المحلي عبر أذون 

الخزانة والتي أضرت بقضايا النمو الاقتصادي و النشاط الاستثماري والتمويلي ذي 
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 العلاقة بالنشاط الاقتصادي احدقيقي والإنتاجي. 

4-5- 

رات المتاحة لتمويل عجز الموازنة العامة يمكن الإشارة إلى بالنظر إلى الخيا

ثلاثة خيارات تمويلية للعجز لجات إليها الموازنة العامة مجتمعة وإن كان بدرجات 

 متفاوتة وذلك على النحو التالي:

: ينصرف إلى تمويل العجز عبر الاقتراض المحلي باستخدام 

سية وهو ما اعتمدت عليه الموازنة ولجأت إليه المالية سياسة أذون الخزانة بدرجة رئي

وبدرجة إفراط عالية، كما سيكشف التحليل الاحصائي الخاص ببيانات مصادر 

تمويل العجز، ومع إن هذا الخيار ليس له آثاراً تضخمية كبيرة مضرة بالاستقرار 

ظل تجاوز  النقدي والاقتصادي إلا أنه معيق بالنسبة للاستثمار والنمو، خاصة في

نسبة العجز للحدود الآمنة كما أسلفنا، وقد نتج عن سياسة تمويل العجز عبر 

 الاقتراض المحلي نتيجتين هما: 

3 

 

   

29 .2 – 91 .5 189،1 2222 

26 .8 – 39 .1 186،1 2221 

26 .2 18 .1 196،1 2222 

32 .5 89 .2 251،4 2223 

44 .9 51 .1 344،2 2224 

62 .2 38 .2 391،1 2225 

16 .4 – 64 .5 449،4 2226 

81 .3 294 .3 519،9 2221 
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115 .2 222 .4 118،1 2228 

113 .9 526. 9 858،4 2229 

148 .2 211 .2 1،296،1 2212 

218 .1 335 .1 1،318،4 2211 

391 .6 323 .6 2،222،4 2212 

451 .4 656 .1 2،812،6 2213 

396 .2 619 .3 3،163،1 2214 

الأولى: نمو متصاعد في حجم الدين العام المحلي، حيث تنامي خلال الفترة 

( مليار في عام 92(  فقد ارتفع من حوالي )3الماضية بطريقة دراماتيكية )جدول 

( مليار ريال ويمثل 33163م إلى حوالي )2214م إلى أن وصل في عام 2222

 % من الناتج المحلي الإجمالي.42حوالي 

الثاني: وهو مشتق وناتج عن الأول ويتعلق بزيادة أعباء خدمة الدين المحلي 

( ويفقدها القدرة 1 – 4ازنة )شكل على نحو بات يمثل عبئا ثقيلا ينوء بكاهل المو

على لعب دور أكبر في تحريك النمو وإنعاش الاقتصاد، والاستجابة لمتطلبات 

التنمية وخاصة في جانب البنى التحتية والإنفاق على الهياكل التحتية للاقتصاد، 

وبحسب البيانات أعلاه فإن عبء الموازنة أصبح يساوى حجم العجز في الموازنة 

 يكتسب خاصية النمو الذاتي.وبالتالي 
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 مدفوعات خدمة الدين احدكومي بالمليار ريال                         تطور (1 –4شكل رقم )

 

: ويتمثل في اللجوء إلى التمويل بالعجز )طبع النقود(، ومع أنه 

خيار متاح وسهل إلا إن آثاره مدمرة بالنسبة للاقتصاد وتتداعى آثاره إلى العصف 

بالتوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد، وهو مالم تلجأ إليه المالية إلا في نطاق ضيق 

 تم احدصول عليها لتمويل العجز جدا، وليس هناك بيانات تحدد حجم الموارد التي

 جزئيا بذلك. 

: ويتمثل في رفع الدعم على المشتقات النفطية والتي لازالت تمثل 

عبئا كبيرا على الموازنة العامة، وهذا الخيار قد يكون مقبولا ومتاحا غير أنه 

يصطدم بالظروف السياسية والاجتماعية غير المواتية، ومع ذلك أقدمت احدكومة 

جاهلة بذلك سياسة وتحديدا مؤسسة الرئاسة على رفع الدعم بصورة كبيرة مت

التدرج التي أوصى بها صندوق النقد والبنك الدوليان وغير عابئة بما يحمله من 

مخاطر سياسية واجتماعية واقتصادية قد يصعب السيطرة عليها، وهو ما أدى إلى 

ردود أفعال عنيفة وأعمال شغب من بعض القوى السياسية على النحو الذي جعل 

أسعار الاستهلاك المحلي لتستقر الزيادة في رير الكامل الدولة تتراجع عن قرار التح

( 152( و)152( ريالا/لتر إلى )122( و)125لك من البترول والديزل من )

% للديزل. غير أن 52% للبترول، و22ريالا/لتر على التوالي، بنسبة زيادة بلغت 
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 %من الناتج                      الخاص واذون الخزانة  الاسنثمار (2–4شكل رقم )

وثمة تداعياته واستغلال حالة السخط قد أوصل الوضع إلى حالة اسقاط احدكومة 

تداعيات أخرى متعلقة بتفجر الوضع ودخول اليمن منعطف جديد، وخاصة بعد 

م على أيدي احدوثيين ومن يساندهم 2214سبتمبر  21سقوط عمران وصنعاء في 

 من منتسبي النظام السابق. 

الجدير بالذكر أن تراجع الأسعار العالمية للنفط الخام التي شهدتها أسواق 

النفط الدولية خلال الشهور الستة الماضية ستقود حتما إلى انخفاض أسعار 

المشتقات النفطية عالمياً بوجه عام، ويتوقع أن يختفي معه الجزء الأكبر من دعم 

ة سيكون أقل من قيمة الدعم المشتقات النفطية، ولكن الوفر الصافي للموازن

الذي كانت تتحمله الموازنة لاعتبارات استمرار دعم استهلاك الوقود لمحطات 

الكهرباء، والجهات احدكومية، والقوات المسلحة والتي تستهلك مجتمعة حوالي 

 % من المبيعات المحلية للمشتقات النفطية. 25

 

وبناء على ما سبق فإن الوضع الذي تتجه إليه المالية العامة غاية في الخطورة 
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والتعقيد وتتلاشى معه الاستدامة المالية في ظل تراجع إنتاج النفط وتراجع عائداته، 

وينذر بحالة من الوضع الكارثي الذي ربما يكون أسوأ مما تعرض له الاقتصاد 

. وبالتالي لا مناص من البحث عن حلول عاجلة وجذرية 1994والمالية العامة في عام 

مة على المبيعات، وإعادة هيكلة الإنفاق العام، مثل التطبيق الكامل للضريبة العا

 والمضي بوتيرة قوية ومنتظمة في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والإدارية. 

4-3-  

لما كان عجز الموازنة العامة مصدرا رئيسيا للاختلالات الاقتصادية والمالية 

ة على سلوك بعض المتغيرات والنقدية فإنه من المهم تحليل تلك الاثار السلبي

 الاقتصادية الرئيسية والتي يمكن تحديد أبرزها في التالي:

: ويتمثل في التأثير على الاستثمار وبالتالي 

على النمو الاقتصادي حيث تشير البيانات المالية إلى ان تمويل عجز الموازنة خلال 

ورة رئيسية على الاقتراض الداخلي، أي تمويل العجز الفترة الماضية قد اعتمد بص

من المدخرات الخاصة سواء لدى البنوك التجارية أو الاسلامية أو هيئات وصناديق 

التقاعد وهي في حقيقتها موارد متاحة لتمويل النشاط الاستثماري والتجاري، حيث 

ل في شكل قروض ( مليار ريا215بلغ التمويل السنوي لتغطية عجز الموازنة حوالي )

( مليار ريال كتمويل تراكمي 3236م وبإجمالي بلغ )2214محلية خلال الفترة 

( مليار دولار. وهذا الرقم تحديدا يمثل حجم 15للعجز للفترة كلها، أي حوالي )

المديونية الداخلية. ولما كان تمويل العجز يذهب في الغالب لأغراض استهلاكية 

ة عامة، وبالتالي فإن ثمة تأثيرا سلبيا واضحا حكومية وليس لأغراض استثماري

كما تتضافر وممتدا على حجم الائتمان المصرفي المتاح للاستثمار الخاص،

الشواهد الاحصائية المعضدة والمؤكدة لتلك النتيجة، ونسوق هنا شاهدين من تلك 

الشواهد الاحصائية: أولاهما: يتعلق بحدوث تحول هيكلي في نمط الاستثمار، من 

الاستثمار احدقيقي إلى الاستثمار المالي عبر اوراق الدين احدكومي، أي مزاحمة 
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 تطور نمو الدين العام وعلاقتة بالاستثمار الخاص (43شكل رقم )

الاستثمار المالي للاستثمار احدقيقي والإنتاجي، ومن ثم انعكس ذلك على تواضع 

معدل الاستثمار وبالتالي على نمو الناتج المحلي الإجمالي. وثانيهما: وبحسب 

ايد مستويات الدين العام المحلي بتراجع نسبة البيانات في الجدول أدناه فقد ارتبط تز

 الاستثمار الخاص إلى إجمالي الاستثمار. 

: ونعني به أثر عجز الموازنة ومصادر تمويله على معدلات 

التضخم وسعر الصرف، اذ يترتب على عجز الموازنة وطريقة تمويله تأثيرا مباشرا 

وغير مباشر على زيادة أسعار السلع والخدمات وارتفاع معلات التضخم، ويظهر 

الاخير يؤدي إلى زيادة التأثير المباشر لعجز الموازنة على ارتفاع الأسعار، إذ أن هذا 

معدلات نمو العرض النقدي بدرجة اكبر من زيادة معدلات نمو الناتج المحلي 

الإجمالي وخاصة إذا كان تمويل العجز يتم من خلا الاقتراض من البنك المركزي، 

الأمر الذي يؤدي إلى ظهور ضغوط تضخمية تسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، 

لبيانات المتاحة فقد حقق العرض النقدي معدل نمو وأسعار الصرف، وبحسب ا

% وهو أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الاسمي الذي 22سنوي متوسط بلغ حوالي 

تطور نسب الدين العام الى الناتج المحلي مقارنة بتطور نسب الاستثمارات الخاصة الى 

اجمالي الاستثمارات 2007-2000
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 نمو العرض النقدي  تطور  (4–4شكل رقم )

 %خلال نفس الفترة. 1136لم يتجاوز في المتوسط حوالي 

أما التأثير غير المباشر على ارتفاع الأسعار فإنه يأتي من عملية التنمية ذاتها 

لأولى والتي يرافقها ارتفاع في معدل التضخم ناتجة عن فترة إبطاء زمني في مراحلها ا

بين فترة الإنفاق الاستثماري وبين زيادة الإنتاج السلعي، وخاصة إذا كانت معظم 

جوانب الإنفاق تتركز في الإنفاق على البنية التحتية والهياكل الأساسية للاقتصاد 

 لا متأخرة نوعاً ما. الذي لا تأتي ثماره في زيادة الإنتاج إ

 

ونتيجة لكل ذلك فإن الاقتصاد يشهد ارتفاعا في معدلات التضخم تذكيها 

بالإضافة إلى عجز الموازنة عوامل أخرى هيكلية وأخرى مرتبطة بعوامل العرض 

 والطلب، سواء في جانب الاقتصاد احدقيقي أو الاقتصاد النقدي كما أسلفنا. 

لتي تتحمله سنويا مقابل : ويتمثل في العبء على الموازنة العامة ا

سداد الفوائد والأقساط. وقد وصلت تكلفة مدفوعات الفوائد السنوية إلى 

% من الإنفاق العام وحوالي 4. 11حوالي  2213مستويات عالية بلغت افي عام 

% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي أصبحت فوائد الدين المحلي عبئا ماليا 633
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 الموازنة % من الناتج المحلي عجز (5–4شكل رقم )

د عامة تساوي نفقات التعليم بكل أنواعه. الجدير كبيرا يستحوذ على موار

بالذكر أن الموازنة لا تدفع الأقساط السنوية للقروض الداخلية حيث تقوم بإعادة 

إصدارها وبالتالي، فإن مدفوعات الفوائد لا تخص الفوائد التي تتحملها الموازنة 

اكمة وكذلك نتيجة تمويل العجز في سنة معينة وإنما لكل القروض المحلية المتر

 القروض الخارجية.

4-4- 

يعطي عجز الموازنة مؤشرا عاما عن احدالة العامة للوضع المالي ودرجة الاستقرار 

التقليدي والعجز الأولي المالي، ويمكن أن نفرق بين نوعين من العجز :هما العجز 

 وذلك على النحو التالي:

  في المتوسط خلال 3العجز التقليدي : ظل عجز الموازنة العامة عند مستوى %

م إلا أنه قفز في السنوات الأخيرة إلى مستويات غير 2214 – 2222الفترة 

% من الناتج 635آمنة، حيث بلغ متوسط العجز في السنوات الست الأخيرة إلى 

المحلي الإجمالي على النحو الذي يوضحه الشكل أدناه، وهذا المستوى لا يهدد 

رار والنمو استدامة المالية العامة والاستقرار المالي فحسب وإنما يهدد الاستق

 الاقتصادي وأسعار الصرف، ويأذن بوضع اقتصادي غير مستقر. 

  العجز الأولي: هو عبارة عن الإيرادات العامة مخصوما منها النفقات العامة بعد
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استبعاد مدفوعات فوائد الدين العام، وبناء على ذلك فإن العجز الأولي خلال 

في السنوات الست الأخيرة الفترة الماضية يكاد يساوي صفرا، غير أن العجز 

% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه النتيجة تؤكد صحة 2قد وصل إلى حوالي 

الفرضية أن الدين العام هو السبب الرئيسي لعدم استدامة المالية العامة وأحد 

أهم العوامل المؤثرة في الاستقرار المالي، وبالتالي فإن سياسة تقليل الاعتماد 

اض المحلي والخارجي والتخلص التدريجي من الديون العامة على سياسة الاقتر

 تمثل أولوية قصوى في إصلاح المالية العامة.

5-  

لقد أوضح التحليل السابق للمالية العامة في جوانبها المختلفة الإيرادية 

يات التي تواجه استدامة المالية والعجز المالي حجم الاختلالات والتحد والإنفاقية

العامة سواء تلك الاختلالات في هيكل الإيرادات العامة، وخاصة هيمنة الإيرادات 

النفطية وانخفاض الأهمية النسبية للإيرادات الضريبية والجمركية أو الاختلالات 

في هيكل الإنفاق العام، وهيمنة النفقات الجارية على الاستثمارية، وكذلك 

لات الناتجة عن ارتفاع العجز في الموازنة وخاصة تنامي المديونية المحلية، الاختلا

وزيادة الأعباء المالية والاقتصادية لها، فإنه من الأهمية بمكان تبني حزمة من 

الإصلاحات والسياسات لتحقق استدامة المالية العامة وتعزيز دور المالية في النمو 

الاقتصادي، ويمكن الإشارة إلى أبرز الاقتصادي واحدفاظ على الاستقرار 

 : 32الإصلاحات والسياسات وذلك على النحو الاتي

2-0-  :

هناك العديد من الإصلاحات والسياسات التي يمكن القيام بها في هيكل 

الإيرادات العامة والتي من شأنها زيادة الموارد العامة وتعزيز استدامة المالية العامة 

:التطبيق الكامل للضريبة العامة على المبيعات وزيادة نسبيتها إلى مستويات  ومنها

نتشار الضريبي من خلال فرض ضرائب على تتناسب مع مستوى الدخل، زيادة الا
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بعض الأوعية الضريبة، مثل عوائد أذون الخزانة، والصكوك الإسلامية، 

وشهادات الإيداع، وعلى أنشطة القطاع غير المنظم، زيادة الرسوم الجمركية على 

السلع الكمالية والترفيهية والسلع الأخرى غير الضرورية دون التأثير على عضوية 

منظمة التجارة العالمية، إعادة هيكلة وحدات القطاع الاقتصادي وزيادة  اليمن في

نصيب احدكومة من فائض أرباح المؤسسات العامة والمختلطة، إلغاء الإعفاءات 

الجمركية الممنوحة للجهات احدكومية وإلغاء الإعفاءات للمشاريع التي تجاوزت 

لال إعادة النظر في تعديل أسعار فترتها القانونية، زيادة عائدات تصدير الغاز من خ

 الغاز في الاتفاقية الموقعة مع الشركات الدولية ذات العلاقة. 

2-5- 

التي يتطلب القيام بها في هيكل  والسياساتهناك الكثير من الإصلاحات 

ل إزالة الإنفاق العام وبنوده المختلفة ومنها: إصلاح فاتورة الأجور والمرتبات من خلا

الموظفين الوهميين وحالات الازدواج الوظيفي في الجيش والأمن والجهاز الاداري 

للدولة، وترشيد وتخفيض بعض بنود النفقات الجارية، مثل نفقات التجهيزات 

احدكومية وشراء السيارات، ونفقات البعثات الدبلوماسية، وبدلات السفر وغيرها 

موازنة بعض الهيئات احدكومية مثل موازنة من النفقات غير الضرورية، ومراجعة 

هيئة شئون القبائل، التي لا تؤدي دورا وظيفيا مهما، وإصلاح نظام الدعم وتخفيض 

استهلاك المشتقات النفطية للقوات المسلحة والامن والجهاز الاداري للدولة، واتخاذ 

ف باسم الإجراءات اللازمة لوقف الإنفاق والمخصصات غير القانونية والتي تصر

مرافقين لشخصيات عسكرية ومدنية، وتطبيق معيار شفاف ومنصف في نظام 

احدراسات الأمنية لهذه الشخصيات، تخفيض عبء الدين المحلي من خلال تقليل 

نسبة الاقتراض المحلي لتمويل عجز الموازنة، وتخفيض سعر الفائدة على أذون 

 سعر الصرف. الخزانة مع الأخذ في الاعتبار احدفاظ على استقرار

2-3- 
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فإن ثمة إصلاحات  والجمركيةلتعزيز فاعلية وكفاءة الإدارة الضريبة 

 وسياسات في هذا الصدد منها:

  رفع كفاءة تحصيل الضرائب المتأخرة لدى المكلفين ومعالجة مشاكل

 التراكمات الضريبية. 

 كية وإلغاء الإعفاءات الممنوحة ترشيد وتنظيم الإعفاءات الضريبية والجمر

 للجهات احدكومية وبعض المشاريع الربحية التي تجاوزت فترتها القانونية. 

  تغيير آليات التحصيل المتبعة في جباية الضرائب وخاصة ضرائب القات التي يتم

تحصيلها عبر مقاولات أو مزادات المحصلين للتنافس على المنافذ الضريبية 

 داخل المدن. لتسويق القات في م

  تعزيز الجهود الهادفة للقضاء على عمليات التهرب الضريبي والتهريب

 الجمركي بمختلف أشكالها. 

  استيعاب القطاع غير المنظم ومساعدته في مسك سجلات منتظمة، تطوير

الإدارة الضريبية، من خلال رفع كفاءة الموظفين بإدارات التحصيل الضريبي 

 وتحسين قدراتهم وإمدادهم بالمعلومات الكافية والتدريب المطلوب. 

  .مراجعة وتطوير اللوائح والتشريعات الضريبة والجمركية 

2-4- 

الموازنة الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف وأولويات الخطط الاقتصادية  تعد

والاجتماعية، وبالتالي فإن إصلاح الموازنة العامة بحيث تترجم أهداف وأوليات 

ة الخطط التنموية والبرامج الاقتصادية وخاصة في جانب النفقات الاستثماري

والبرنامج الاستثماري العام وفق إطار متوسط المدى للنفقات العامة يعكس 

الأولويات الوطنية على المدى المتوسط. وأهم الإصلاحات في هذا الجانب تتمثل في 

تطوير الإطار متوسط المدى للنفقات العامة بحيث يتواءم مع الإطار الاقتصادي 

لويات وبرنامج استثماري ومؤشرات الكلي لخطة التنموية ويترجمها كأهداف وأو
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مالية واقتصادية، إنشاء آلية مؤسسية للربط بين أولويات وسياسات الإطار 

الاقتصادي الكلي والإطار المالي للموازنة، مراجعة الصناديق الخاصة وإلغاء غير 

الضروري منها ودمج الضروري منها بالموازنة، إنشاء نظام الخزانة العامة وإعادة 

 لبناء التنظيمي والمؤسسي والقانوني للمالية. هيكلة ا

2-2- 

تحديث وتطوير الخدمة المدنية من خلال زيادة فاعلية وكفاءة الإدارة 

احدكومية ومحاربة الفساد المالي والإداري، وترشيد حجم الموظفين في الجهاز 

، ومعالجة العمالة الفائضة، وتطبيق نظام احدكومي المدني والعسكري والأمني

التقاعد، تنفيذ برامج التخلص من الموظفين الوهميين وحالات الازدواج الوظيفي في 

القطاع العام ووحدات الجيش والأمن، وذلك من خلال تطبيق نظام البصمة 

 والصورة لجميع الموظفين في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية. 

2-6- 

تستهدف عملية إصلاح قطاع الأعمال العام رفع مقدرته الإنتاجية والتنافسية 

والعوائد التي يحققها، على النحو الذي يساهم في زيادة نصيب الدولة من فائض 

  نشاطها الجاري من خلال إعادة هيكلة مؤسسات القطاع الاقتصادي والمختلط 

ق أسس احدوكمة، بحيث تشمل هياكلها الإدارية والتمويلية والإنتاجية وف

 والتسويقية والسعرية والقوى العاملة. 
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